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الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن عمل بهديه 
إلى يوم الدين » الحمد لله الذى قال  :‏ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنٹى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » إن الله عليم خبير ) . 

ا ك 

فنتناول فى هذا الكتاب موضوعات مادة التربية الوطنية وامجتمع الإسلامى المعاصر ؛ 
لنغبت من خلال دراستها » أن ما قام به المطورون ليس فى حقيقته إلا تضليلاً ء 
وضحكا على الذقون . فعلى الرغم من أن هدف هذه المادة هو تعميق الولاء والانتماء 
للوطن والعقيدة وتوسيع رقعة التعرف بأجزاء الوطن الإسلامى المعاصر لدى الطلاب › 
فاننا نلاحظ أن المطورين قد ارتكبوا فى حق وطننا وأمتنا ما يأتى : 

أولاً : ألغى المطورون مادة التربية الوطنية من مرحلتى التعليم الابتدائى والإعدادى » 
وقد تم ذلك خلسة » ومن خحلف ظهر موجهى المادة وخبرائها . وكلنا يعرف مدى 
أهمية تعليم النشء قيم الولاء وحب الوطن والدين فى هذه السن المبكرة . 

ثانيا : جمد المطورون مادة الجتمع الإسلامى فى مرحلة التعليم الثانوى الأزهرى » 
مع الإبقاء على مسمى الادة وهو «الدعوة وامجتمع الإسلامى» . وكلنا يعرف مدى 
أهمية تعريف طلاب الأزهر بأحوال امجتمع الإسلامى الذى يجوبون أرجاءه داعين إلى 
الله -تعالى- ومرشدين . 

الا عدف الروت م ما اة اة ولا الأجماعة باع اة 
e N Ee a OE a‏ 
المقررات دور كل من جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده والحركات الإصلاحية 
(السنوسية والمهدية والوهابية) فى الدعوة إلى الوحدة الإسلامية» ومحكيم الشريعة» 
ومقاومة الاستعمار » كما حذف دور طلعت حرب فى الوقوف ضد الاستعمار 
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الاقتصادى» ودور مجلس التعاون العربى وغيره من المنظمات العربية التى كانت تهدف 
إلى حماية الصناعات العربية من السلع الأجنبية المنافسة » وخقيق التكامل الاقتصادى 
العربى . وحذف أيضا موضوع فضل الحضارة العربية والإسلامية على أوربا » فى حين 
أبقوا موضوع فضل الحضارة الأوربية علينا . وهكذا عملت المناهج الجديدة على ترسيخ 
التبعية والشعور بالدونية لصالح الغرب وثقافته » وهو ما يتنافى مع أهداف مادة التربية 
الوطنية . 


وفوق هذا قام الو ن ا 
الخاصة بالتربية الوطنية . حيث ذكروا فى كتاب الصف الفالث الابتدائى لادة الأنشطة 
البيغية أن الدول التى تتعاون مع مصر هى : أمريكا وبريطانيا واليابان وغانا وأستراليا › 
هكذا دون ذكر أى درلة عربية أو إسلامية . وقد قام بتأليف هذا الكتاب اثنان من 
الأمريكان هما «إيفرت كتش » ودیقید بتس) . ) 

وقد قمنا فى هذا الكتاب بنقد ما قام به المطورون من طمس للحس الوطنى 
والإسلامى فى كتب التربية الوطنية وغيرها . 

أما كتبنا التالية فسنعرض فيها -إن شاء الله- لأوضاع المسلمين فى قارات العالم 
لنقيس عليه أحوال مجتمعاتنا المعاصرة ومدى قربها أو بعدها منها . كما عرضنا المنهج 
البديل الذى نقترح تدريسه بمدارسنا ومعاهدنا » وهو نفس المنهج الذى تقرر تدريسه 
بامعاهد الأزهرية الثانوية منذ عام ۱۹۸۹م ولكنه جمد لأسباب مجهولة . 


نقد المنهح الحالى للتربية الوطنية 
ا منهج الخحالى يعمل على محو الهرية ويروج لثقافة الغراب 
أولاً : مناهج وزارة التربية وموقفها من قضية الانتماء 
١-أمثلة‏ من مادة التربية الوطنية ) 

قامت وزارة التربية والتعليم بعمليات حذف وبتر لكل الموضوعات الدراسية التى 
تهدف إلى تعميق الحس الوطنى وتأصيل الهرية . وفيما يلى أمثلة ونماذج لما حذف 
من الكتب الدراسية الخاصة بمادة التربية الوطنية . 
أ المرحلة الابعدائية والإعدادية : 

ألغيت مادة التربية الوطنية بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية رغم دور هذه المادة فى 
تقوية الحس الوطنى وتنمية الانتماء . وبعد إلغائها ظهرت كتب المعلومات والأنشطة 
بمشا ركة المؤلفين الأمريكيين › وهذه الكتب تعمل على تغييب هوة الاأمة وانتمائها › 
وأحيان) تسخر منها وتزدريها » وفى نفس الوقت تروج للمفاهيم التغريبية كما تعمل على 
حطف أبصار الأطفال ببريق الحضارة المادية وتنفيرهم من الرموز الإسلامية » فمثلا : 
-١‏ في کتاب الصف الفالٹ الابتدائی رص : ۳۲ - )۳٤‏ : 

C7‏ المعالم الطبيعية والخحضارية في البيئة : وقد عرض ٹمانی صور لبعض معالم 
مدينۀ يدن وہاریس ونيويورك ¢ وکلها لست من بيش الطفل کما یدعی عنوان الدرس. : 
ولم يأت من بينها صورة واحدة لبيغة عربية أو إسلامية » وهى الأقرب إلى بيغة الطفل › 
كل ذلك لطفل فى سن الثامنة يحتمل ألا يكون قد تعرف عاصمة محافظته » فضلا 
- عن عواصم الدول الغربية والإسلامية . 


يضاف إلى ذلك افتراض أن المعلم يعرف هذه المعالم التى جاءت فى الصور للعواصم 
الأجنبية » وهذا افتراض غير مؤكد . 


وهداك درس اخحر (ص : )۸٩‏ بعدران « مصر تتعاون مع دول أخحري » وقد 
عرض فيه الشكل الآنى : 


وواضح من لشکل 0 وجود ية دولة عربية أو إسلامية ضمن الدول التى تتعاون 
معها مصر » بل إن على رأس هذه الدرل الولايات المححدة الأمريكية › والمفروض أن 

تعمق التربية فى هذه السن المبكرة الانتماء ولا ّ التغريب » ونحن نسأل : ونحن 
نسأل : أيهما أرلى لاطفل فى هذه السن المبكرة : أن يعرف الداثرة العربية الإسلامية 
التی یعیش فیها › ام یعرف ارلا آمریکا وفرنسا ولنجلترا وأسترالیا وغانا والیابان ؟ وإذا لم 
یکن هذا تغريا فماذا يكون التغريب ؟ 

#كما يعضح من الدرس أن مصر لا تصدر إلا المواد الخام والمنسوجات فقط › 
وتعتمد علي الغرب وغيره فى استيراد الأجهزة والآلات والقمح والأدوية وغير ذلك ما 
يظهر مصر بمظهر الدولة المعتمدة على غيرها الخاملة صناعيا واقتصادي) e‏ 
الطفل ينكمش على نفسه ويخزى أمام حضارة الغرب الغازية . 


# وفى درس آخر من هذه الوحدة (ص : )٠٤‏ يتأكد المعنى الانهزامى نفسه 
بعرض صورة لمعرض سيارات فخمة وقد كتب أسفل منها أماكن صناعتها » وهى : 
إيطاليا - ألانيا - فرنسا - اليابان » ثم يطرح على التلاميذ الأسلة الآنية : هل توجد فى 
مصر صناعة سيارات ؟ ويف تسد مصر حاجاتها من السیارات ؟ وهكذا إيحاءات 


بالدونية لبلادنا دون إضافة بارقة آمل فی التقدم. 
ا 


٭ هذا بالإضافة إلى أن غلاف الكعاب عليه صورة ملونة لأطفال يبدو علي 
سحنعهم وألوانهم أنهم غربیون › وهکذا یوحون إلینا بتحقیر حقی جلدنا وسحنتنا !! 

# وهناك درس آخر (ص: )١ ٤۷١‏ بعنران «أشكال الملابس عند بعض الشعوب» 

عرض فيه الشكل الآئي فتأمله : هل المقارنة عادلة بين ملابس فلاحة مصربة 
عاملة » وملاپس مانیکان أوربية مرسومة ومبالغ فی تزیينها ؟ اذا لم يأت پملابس أوربية 
عاملة بدلا من هذه المانيكان ؟ وأى نوع من الملابس سيكون له الوقع الحسن فى نفس 
ابنتی واپنتك رید هده الفبركة المفضوحة والإيحاء المكشوف لصالح التغريب ؟ إن 
المطررين يستغلوك براءة الطفل وغفلة والديه فی إفقاده هویته . 


۲ - في كناب الصف الثاني الابعدائي (ص : )۸١‏ درس بعدوان « بيتا بين الماضي والحاضر ۽ 
ررض ف هاتين الصررتين والاسئلة الى أسفل 


نلاحظ في المنظر ما يأتى : . 
# صورة الحى القديم يظهر فيها مسجد وطفل متقوجه إلى پاب المسجد » كما 
٤‏ 


ر اك امازل بسا تح محر ت 

# صورة الحى الحديث وقد اخحتفى منه المسجد والعمارة الإسلامية » فهل الحداة 
هى اختفاء الملسجد من عمارة امجتمع وإلغاء العمارة الإسلامية التى تستر بداخلها 
العورات ؟ وهل تغنى السيارات الفارهة والمسكن إلهنىء رالطريق اللمهدة - وكلها 
ماديات - عن الجانب الروحى ومظاهر الحشمة ؟ هل هناك تعارض بين العمارة الحديثة 
وناء المسانجد وسعر العورات٠؟‏ أم أن الهداف هو قريية أجيال تسى قيمها » وتعشق 
العاذات الذرية كالسفون رارح ؟ 


۳ - في كعاب الصف الأول الابعدائي (ص: )۱۲۹١‏ درس بعبران « مدرسة جدى» » وهو 


يعضمن الصور الأتية : 


ولا شك أن هناك إيحاءات من الصررتين أبرزها: 
# أن السفور والعرى أفضل من الحجاب والاحتشام . 
# أن الحجاب موضة قديمة انتهت منذ أيام جدى وأن السفور هو لباس العصر. 
# أن الاحتلاط بين البنين والبنات أفضل . 
# أن المعلمة المتدينة رديغة الخط » عابسة الوجه وأن المعلمة المتفرنجة جميلة الخط 
* أن كتابة التاريخ الهجرى رجعية وتخلف . 

وهكذا وضعت الرموز الوطنية والإسلامية فى مقابل الرموز الغربية » سواء فى 
اللابس أو العمارة » بهدف إظهار الأرلى بمظهر المتعارض مع التقدم والمدنية» وذلك 
بأسلوب إیحائی غير مباشر . 
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وقد تكرر نفي المسئولين في الوزارة تدخل الأمريكان في مناهجنا . ونحن نريد أن نصدق 
ذلك » ولكن ظهور كتب المعلومات العامة والأنشطة وعلى غلافها اسمان لمؤلفين 
آمریکیین ضمن )۲١(‏ مؤلفا مصريا برئاسة د .كوثر كوجك رئيسة مركز التطوير بالبرج 
الفضى بالقاهرة ؛ يؤكد ذلك التدحل . وفيما يأتى صورة الغلاف الداخلى وعليه 
الاستافاا ية 

وزاةاليّة والتعام 
العلوسات العاسة والأنشطة البيئية 
لعف الأول الامتدادی _ 


ا تار ی 41 نلویو 


/ أهمة سهد وتسور 
اا السكري 


TESTS 
ا‎ TTT 
التربية الصريين » حين يتتلمذ أبناڙنا على القيم الأمريكية » بينما نقف نحن جميعا‎ 
موقف المتفرجين » مقابل بضع ملايين من الدولارات ؟‎ 
هذا بالإضافة إلى عرض صرر لأطفال من بيات غربية على أغلفة الكتب»‎ #* 
بجانب أسماء مؤلفيها من الأمريكانء ما يعد تبجح وإعلا) ساف للأهداف الخفية‎ 
للتطوير » وفيها تزييف الوعى وتسميم الذاكرة وتزيين الانفصال عن الجذور الإسلامية.‎ 
والأغرب من ذلك أن الخبيرين الأمريكيين هما وحدهما صاحبا الكتاب‎ # 
الأمريكى الأصلى » درن باقى المؤلفين المصربين الذين جاءت أسماؤهم جرد إبعاد‎ 
الشبهات » كما هو راضح من الوثيقة الآتية » وهى صورة لغلاف الكتاب الأمريكى‎ 
الأصلى ا‎ ) 
N الد راسات‎ 
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ونحن لا نرفض أن نستفيد من أى خبرة أجنبية فى مجال صناعة الكتاب وشكله 
رإحراجه » لکننا نرفض بإصرار أى تدخحل أجنبى فى مناهجنا ؛ لأن التعليم هو عقل 
الأمة وشرفها » وما يصلح لبيغة خحارجية قد لا يصلح لنا » وخصوصا فى مجال العلوم 
الإنسانية . ) 

٭ وتصف الصحفية النابهة «مايسة عبدالرحمن» هذة الکتب في هرام (۱۹۹۳/۳/۲۱م) 
فعقرل : 

« هذه الكتب » مختث كل ذرة انقماء عند أبنائنا لأرض هذا الوطن من جذورها 
تدریجیاً ( ويمهارة وذکاء شدیدین ؛ وتطلق عيونهم وأفغدتهم هناك » حيثٹ التقدم 
والأجهزة الكهربائية والألعاب الحديثة » فى أوربا وأمريكا » فهى تبداً مع طفل السادسة 
و الصف الأول الابتدائی 6 فلات تتمتح عیناه على الحياة » او یکتسب أى حبرات ¢ 
فتنفره من بيغته وتراث أجداده ثم تنتقل معه فى العام التالى لتؤكد على التنفير من كل 
الأجهزة الكهربائية والألعاب الحدية والملابس الجميلة التى لا توجد إلا هناك فى أوربا 
وأمريكا... ثم ماذا ننتظر من هذا الطفل المسكين بعد ذلك؟! ربخاصة بعد عرض صور 
السجد والشيخ والملابس الحتشمة ذات الطابع الإسلامى والمشربيات التى مى الأعراض 
على أنها من مظاهر التخلف التى يجب تغييرها؛ لأنها تمثل الماضى كما تبدو من 
الصور المعروضةء والأجوبة المتوقعة» انتهى كلام الباحثة ميسة عبد الرحمن. ) 

ويصف الأستاذ فهمي هريدي هذه الكتب في هرام (٩/٤/۱۹۹۳م)‏ فيقول : 


« إن فضيحة هذه الكتب تتمثل فى أنها تقوم على الرسوم التوضيحية والصور ذات 
الإيحاءات التى تنفر الطفل من نموذج ونمط حياته الشرقى ۽ بحيث يظل النموذج 
الغربى مستقر فى وعيه ؛ باعتباره الأفضل والأمثل » رغم أنه مقطوع الصلة بانتمائه 
العربى والإسلامى » وهكذا تسهم هذه الكتب فى تشويه وعى الطفل رتسميمه › بحيث 
ينمو نافرا من بيغته ونموذجه الحضارى » ومتعلةا ومبهورا بالنموذج الأوربى ... وإزاء 
هذا الجهد الحثيث المبذول لطمس هوية الطفل » وجريح علاقته ببيشته ومجتمعه أ 
لا يستطيع المرء أن يفترض البراءة فيما تم » بل لا يستطيع أن يخفى توجسه الشديد ما 


جرى » وقلقه الأكبر من عواقب ذلك . إن قلقنا ليس على ديننا فللدين رب يحميه › 
ea‏ کیان اذا ما استسلمنا لدراعی 
الانخلاع والانسحاق التی تتراءعى شواهدها حت أعيننا . إن التعليم الذى ينتج لنا شباباً 
ضائعا عديم الانتماء N RT‏ »> حیث لا 
يخطر على بال عاقل أن تكون المؤسسة التعليمية هى المصدر الرئيسى الذى يوفر 
للإرهاب خاماته بتلك الكميات المعتبرة وبانجان .» انتهى كلام أ . فهمى هويدى . 

# وإذا كنا نشيد بالتوصية التى أصدرها مؤتمر تطوير التعليم الابتدائى الذى عقد 
فى فبراير (۱۹۹۳م) برئاسة السيدة زوجة رئيس الجمهورية › والخاصة بإلغاء هذه 
الكتب الأمريكية الصنع من الصفوف اللائة الأرلى للععليم الابتدائى » كما نشيد 
بالتصديق الذى أصدره امجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى على هذه التوصية ؛ فإننا 
نؤكد أن هذه التوصية لن تنفذ ؛ لأن السيد الوزير صرح فى منشور رسمى وزع أخيرا 
على المدارس بأنه لا تغيير فى مناهج العام القادم بالمرحلة الابتدائية ۱۹۹٤/٩۳‏ م. 
ب- أمثلة من المرحلة الثانوية : 
)١(‏ فى كتاب التربية الرطية للصف الثانى الثانوى : 

حذف من طبعة ٩۲(‏ - ۱۹۹۳م) فی عهد د. حسین کامل ما ياتى : 
أ- موضوع : ال جامعة الإسلامية « الوحدة الإسلامية » : 

حذف منه دور «جمال الدين الأفغانى» و« محمد عبده» وغیرهما ممن دعرا إلى 
الوحدة الإسلامية وفكرة الجامعة الإسلامية » ولم تبق إلا عبارات قليلة فى الموضوع . 
كما حذف فضل هؤلاء فى التمهيد لفكرة القرمية العربية ( انظر ص :۷۸ من كتاب 
التربية الوطنية للصف الثانى الثانوی ط ٩۱‏ - ۱۹۹۲م) . 
ب- موضوع « عوامل ظهور فكرة الجامعة الإسلامية والوحدة الإسلامية ٠‏ : 

حذفت هذه الفقرة : « كانت هناك رغبة فى الرجوع إلى الإسلام الحقيقى النقى 
الذى ضاعت معاله حديا » ودور كل من الحركات الوهابية والسنوسية والمهدية فى 
حقيق ذلك › ودورها أيضا فى التمهيد لفكرة الجامعة الإسلامية التى تعلقت بها قلوب 
المسلمين لاستعادة قوة الإسلام » والوقوف ضد الاستعمار الأجنيى » . (انظر ص: ۷۸ 
من كتاب التربية الوطنية للصف الثانی الثانوی ط ٩۱‏ - 1۹۹۲م) . 

E 


ج- موطضوع : و تيار بعث السلفية » : 
حذف : « إن الخلصين من أبناء الأمة الإسلامية أخذوا يفكرون فى كيفية جاوز 
الذى نادی بمحاربة البدع ¢ وترسیح عقيدة التوحيد الخالية من خحرافات الدراریش 
وتوحيد كلمة المسلمين »› وعدم قصر المسجد على العبادة › ٣‏ المدرسة والمزرعة 
والمتجر إليه ٤‏ لأن الإسلام دين ودولة ¢ والداعية مسئول عن تدبیر شئو ن الدين والدنيا . 
ومحمد E‏ بن يك الله الللقب با لهدی فی السودان الذى دعا ف العودة إلى 
الكتاب والسنة » كما دعا إلى تكامل الحياة الدينية والسياسية » ومحاربة الخرافات ... 
إلخ ٠‏ . ( انظر ص :۲۰ من كتاب التربية الوطنية للصف الثانی الثانوی ط ۹۱- 
۲م ( 

فلماذا يحرم الشباب من معرفة مثل هذه الحركات الإإصلاحية المعتدلة التى مهدت 
لظهور فكرة الجامعة الإإسلامية والوحدة الإسلامية 6 وقاومت الغزاة والمستعمرين ؟ ولاذا 
حذف موضوع الخوارج الذى عرض للفكر المتطرف » وبا مئل حذف موضوع 
الشيعة بايران ؟ 
(د) موضوع ‏ تطور واندشار فكرة الجامعة الإسلاميةء : 

حذف منه هذه الفقرة ٠‏ کانت حر کات الإصلاح الدينية السابقة بقة تمثل مقدمات 
لظهور فكرة الجامعة الإسلامية ٤‏ لأنها اهتمت بصلا ح الدين م جهة € والدولة م 
الدعرة إلى هذه الفكرة الإصلاحية » وتأسيس الجامعة الإسلامية جمال الدين الأفغانى 
الذی ولد عام (۱۸۲۸م) فى بلاد الأفغان» وكرس كل حياته رجهاده لهذه الدعرة › 
متنقلاً فيما بين الدول الإسلامية لجمع شمل المسلمين فى كل أقطار العالم حت لواء 
جامعة واحدة » وإقامة الحكم وفت) لمبادئ الإسلام فى الشورى والعدالة » على أن تكون 
زعامة الجامعة الإسلامية لأى مسلم صالح » دون اشتراط أن يكون عربي) » والعمل على 


٤ 


جديد الإسلام » وتحريره من الجمود » وتنقيته من الشوائب › واستعادة مجده السابق . 
وكان الأفغانى - بعد كثرة تنقلاته - قد استقر فى مصر » وجعلها مركزا لنشر دعوته 
الجديدة » إلى أن تم نفيه منها لخطورته السياسية والدينية . لكنه رغم ذلك استطاع أن 
يؤسس مدرسة فكرية ية إسلامية فى مصر » استكملت مسيرته فى الدعوة إلى الجامعة 
الإسلامية » وكان من أقطابها : عبد الرحمن الكواكبى »› والشيخ محمد عبده»» 
ومحمد رشيد رضا » . انتهى . ونسأل الآن : اذا حذف كل هذا ؟ 
هھ - حلف موضوع ١‏ مصير فكرة الجامعة الإسلامية» : ونصه ما يأتى : 

«كان الحكم الاستبدادى هو العقبة التى وقفت عائةا أمام انتشار هذه الفكرة » إلى 
جانب سيطرة الاستعمار الذى بدأ ينهش فى جسد الخلافة العثمانية » وأراد أن يرث 
متلکاتها . حيث محقق له ذلك وتم تقسيم العالم الإسلامى العربى إلى دريلات صغيرة 
وضعيفة يمكن السيطرة عليها رالتحكم فيها . وبعد إلغاء الخلافة الإسلامية العثمانية 
فى تركيا عام (١۱۹۲م)‏ لم تستطع أية درلة إسلامية أن حمل لواء الدعرة إلى الجامعة 
الإسلامية ثانية » وذلك بسبب ضعف المسلمين» وانتشار الاستعمارء وظهور النزاعات 
الإقليمية والطائفية فى المنطقة . وقد انتهى الحال بفكرة الجامعة الإسلامية إلى أن 
أصبحت فى ذمة التاريخ » لكن بعد أن أثارت الوعى بين شعوب المنطقة» ومهدت الطريق 
بعد ذلك لظهور فكرة الوحدة العربية» . انتهى . (انظر ص ۸١:‏ من المرجع السابق ط 
ONT‏ 
الهدف من وراء الحذدف : من الراضح أن الأجزاء احذرفة ليست شيعا هامشياً يمكن 
الاستغناء عنه بل قصد من وراء الحذف إلغاء أفكار مهمة مثل : 

\- دور الإسلام فى إصلاح اجتمع ونهضته - ۲- مبادئ الإسلام القائمة على 
الشورى والعدل -۳- الخلافة وأثرها فى وحدة المسلمين - -٤‏ دور كل من «جمال 
الدين الأفغانى» و«محمد عبده» فى الإصلاح الدينى ا 
(( في کتاب التربية الوطية الصف التانى الثانوى : (طبعة ۸۸ - ۹م فی عھد 
الد کتور فتحی سرور) حدث ما یلی : 


موضو ع التأثير التبادل بين الحضارتين العربية الإسلامية والأرريية : 

حذف منه موضوع أثر الحضارة العربية الإسلامية فى أوربا وعدد صفحاته ست 
صفحات فى حين أبقى أثر الحضارة الأوربية فى الجتمع المصرى ؛ بحجة أن أثر 
الحضارة العربية الإسلامية فى أوربا معروض بكتاب التاريخ » والواقع أن المعالجة فى 
کتب التاریخ تختلف عن المعالجة فى كتب التربية الوطنية . كما أن الأمانة العلمية 
تقتضى ذكر طرفى التبادل بعدالة وإنصاف » أما حذف أثر الحضارة العربية الإسلامية 
وحدها فلا يتفق مع الحقيقة والموضرعية . 
راذا كانت الطبعة الجديدة قد أعادت صفحة وز 
الطبعة الجديدة العبارات الأخرى التى سبق حلذفها رهى مهم 


صفا فقط مما حذف › فلماذا لم تعد في 
»مل : 

× العبارة التي تقول , إن العلاقة العضرية بين مصر والسردان هي وحدة العقيدة والتاريخ ؛ 
اا حافت هذه الان فن( : 1۲١‏ 0۹24 : 

# حذفت من (ص: 4١‏ العبارة التي تقول و كان تاريخ الأمة العربية معشابها ومشتركا منذ 
بداية اندشار الأسلام وحتي الحرب العالية الثانية » أى حتى تمكن الاستعمار من بلادنا بعد 
إسقاط الخلافة العشمانية» هل حذفت العبارة لأن فيها تذ كيرا بفريضة الخلافة المضيعة ؟ 
# حلاف من (ص: )٠١ ١‏ من أسفل صورة الكعبة المشرفة عبارة ١‏ الإسلام هو الذي يدل القرة 
الوه بالدسبة للقومية العربية » ونعساءل لاذا حذفت هذه العبارة ؟ هل لأن فى الإسلام 
ما يشين ؟ وهل" كان للعرب قيمة قبل الإسلام ؟ ألم يكونوا عمال على هامش التاريخ 
حتی أعزهم الله بال سلام 

# حلاف من (ص : ۱۰۷) عبران « عرامل رکرد العالم العربي حديثا ٠‏ ومن تلك العوامل ‏ 
امحذوفة « جزئة العالم الإسلامى » وقيام حلافة أموية بالأندلس » وخلافة فاطمية بمصر 
بجوار الخلافة العباسية ما أدى إلى انهيار الخلافة الإسلامية › وتفتيت العالم الإسلامى 
وتخويله إلى دويلات صغيرة » لاذا حذف کل هذا ؟ هل لأنه لا ينبغى أن يسمع 
الطلاب لفظة « خلانة » التى يجب أن يعملوا لإعادتها ؟ أم لأن الحديث عن الخلافة 
يزعج اليهود رالغرب ؟ ليست التجزئة من عوامل ضعف العالم الإسلامى حت ؟ ألا 
تریدون أن يعرف الطلاب كيف يعيدون وحدتهم ومجد متهم ؟ 


٦ 


٣‏ أمثلة من مادة الفلسفة 


اا ا ا ا الفلسفة لطلاب المرحلة 
الغانوية العامة والأزهرية . 

٭ فقد حذفرا جميع التعليقات العربية الإسلامية الي كانت موجردة بطبعة ٩۸(‏ - 
4ء عقب كل فلسفة من الفلسفات الغربية المعروضة بالكتاب » ومعروف أهمية 
ا و ج ا ا الور وا ت 
يحذفوا من مقدمة الكتاب الفقرة رقم (۳) التى تنص صراحة على ضرورة الاهتمام 
بتلك التعليقات ونص هذه الفقَرة هو 

« دعما للانتماء الفكرى القومى عند الطلبة » ومنعا لاجاههم نحو اعتناق ى فكر 
آجنبی ناء أو بعد دراستهم للمذاهب الفلسفية المقررة فى المنهج اتبعنا منهجا واضحاً 
ومحددا فى هذا الشأن » نرجو أن يركز عليه المعلمون بدقة أثناء التدريس » ويتمشل فى 
اتخاذنا النظرة النقدية ؛ للتعقيب بها على المذاهب الفلسفية » بدلا من الاكتفاء بعرض 
تلك المذاهب دون نقد أو تعليق » وقد حددنا المعالم العامة لهذه النظرة النقدية بما توافق 
مع ظروفنا الاجتماعية › وقرميتنا العربية وديننا الإإسلامى » . انتهى . 

٭ كما حذف أيضا من (ص: )٠١۳ » ٠۲‏ قول المؤلف : « يجب نقد المذاهب الفلسفية 
المموعة وتحديد موقفنا مدها برصفدا مجعمعا عرييا إسلاميا يريد حماية مبادئه من الوقوع في شباك 
الفكر الأجنبي » وإنه يجب علينا رفض المذاهب الأجنبية ؛ لأنها ثمار لتربة اجتماعية 
أجنبية » وإن هذا يقتضى منا البحث عن حلول أحرى تكون نابعة من صميم واقعنا 
العربى » وديننا الإسلامى › فنحن لنا تقاليدنا وظروفنا وتاريخنا وعقائدنا التى نتمسك بها 
ونعتز بها > وهى جبرنا على عدم نقل كل نظم الأخحرين ونظريانهم > وھذا لا یمنعنا من 
أن تتفحص بدقة الحلول الختلفة فى شتى المجتمعات الأجنبية ؛ تمهيدا لأن نختار منها 
ما يصلح مجتمعنا » ثم نزيد عليه حلولنا الذاتية ..» ثم قال ٠:‏ ومن الخطاً الاعتقاد فى 
أن حلول المشكلات الفلسفية عالمية مطلقة تصلح لكل زمان ومكان ... والذين ينادون 
بذلك يروجون لنوع جديد من السيطرة الفكرية الأجنبية › وذلك لينفذوا من خلالها 
إلى امجتمعات الصغيرة فيقضوا على شخصيتها ويمحوا هويتها . لذلك يجب على 
الشعوب الأخحذة فى لنمو أن حدد لنفسها موقفا فكريا مستقَلاً ...» ثم قال ٠:‏ ومن 


۷ 


مزايا وجهة النظر النقدية العربية والإسلامية أنها لا تقبل كل الحلول والمذاهب الفلسفية 
والاجنبية على علاتها » وكذلك لا ترفضها كلها › بل تقبل منها فقط ما يتوافق مع 
٭ اذا حذفت کل هذه التعقييات من الطبعات الجديدة لکتاب الفلسفة ٠‏ وڪن 
الغربى وتخبطاته المذهبية » ويضعف من هويتهم وانتمائهم : 
وهناك أمثلة وتفصيلات أخحرى عرضناها بكتاب «تطوير أم تضليل فى العلوم 
الإنسانية (الفلسفة) » رقم )٠١ » ١۲(‏ من هذه السلسلة . 


۴ أمغلة ن ماده عام النفس 


بفحص كعاب علم النفس المقرر علي المرحلة الانوية العامة والأزهرية لعام (4۲- 
۴۳م تبین ما یأتی : 

# تأثر الكتاب المقرر بمدارس علم النفس الغربى القديمة فى الجاهاتها المادية 
والإلحادية ¢ وإنکارها للجانب الروحی ْ وعير ذلك من الشلنيات ات تولد عنها القلق 
والإدمان والانتحار الفردى والجماعی پیلاد الغرب 

# وفى نفس الوقت أغفل الكتاب ذكر مدارس علم النفس الغربى التى ظهرت فى 
الصف الثانى من القرن العشرين » برغم أهمية دورها فى علاج سلبيات المدارس السابقة 
فى جوانب الروح والقيم » وكل ما يتصل بإنسانية الإنسان وغيرها » وكل ذلك يكشف 
نا حقيقة دعاة التطوير » ويثبت أنهم أبعد الناس عن التطوير الحقيقى الفعال الذى 

# كما أغفل ذكر وجهة نظر علماء النفس الإسلامى الحدثين الذين ينطلقون من 
هدى رب العالمين خالق النفس › ويهدفون إلى إنقاذ شبابنا من الحيرة والبلبلة اللتين 
يتعرضون لهما حين تتصادم مبادئ علم النفس الغربى التى يدرسونها مع قواعد الدين 
التى يعتنقونها . 

٭ ونحن لا نهدف إلى حصر موضوعات علم النفس فى دائرة الروح وتزكية النفس 
وحدها » وإهمال الجانب المادى من علم النفس الحديث وتطبيقاته النافعة التى قطع 


۸ 


فيها شوطا كبيرا » فالحكمة ضالة المؤمن أنا وجدها فهو أحق الناس بها » وكل ما 
نطلبه هو فصل نظريات علم النفس الغربى عن فلسفاتهم الإلحادية » هذا بالإضافة إلى 
تزويد الكتاب المقرر بأحدث ما وصل إليه علم النفس الغربى فى النصف الثانى من القرن 
العشرين »> وعدم الاقتصار على نظریاتهم القديمة . 

وهناك أمثلة وتفصيلات أخحرى عرضناها بكتاب «تطوير أم تضليل فى العلوم 
الإنسانية (علم النفس) » رقم (۹) من هذه السلسلة . 


٤-أمثلة‏ من مادة المنطق 


٭ خلا كتاب المنطق (ط۹۱- ۹۹۹۲م) وما بعدها من ذكر دور المسلمين في 
مجال علم المنطق ذكرا محددا ومفصلا كما ذكر عن غيرهم رغم أن فضلهم فى هذا 
نقدوا المنطق الأرسطى وهدموه وأقاموا مكانه المنطق الاستقرائى التجريبى الذى أحذته 
أوربا عنهم روأقامت به صرح نهضتها الحديثة . 

٭ اما ما جاء فی الکتاب المقرر (ط ۱۹۹۲-۹۱م) (ص :۷۳ء )۷٤‏ عن دور 
علماء المسلمين كابن تيمية والحسن بن الهيثم فقد جاء مسطحا ومشوها أشد ما يكون 
التشويه . لقد جحد الكتاب المقرر درر ابن تيميۀ وعیره فی إقامة المنطق الاستقرائى 
التجریبى » فی حین يقرل الد كتور على سامی اللشار فى كناب «مناهج الببحث» ( ص : 
٠‏ : إن ابن تيمية قد وضع أعظم فكرة عرفتها الإنسانية فى ميدان التجربة › وإنه 
بهذا يسبق فرنسيس بيكون ومل فى جعلهما التجربة أو الاستقراء ساس المعرفة › بل 
يكاد مل يتكلم بأسلوب ابن تيمية حينما ذكر مثال النار فى استشهاده » . 

* وفي موضوع القياس الأرسطي لم يشر الكتاب المقرر إلى عبقرية ابن تيمية فى 
نقده لهذا القیاس حیث قال عنه : « إنه فی صورته صحیح »› ولکنه لا یستفاد به فی 
أى علم من العلوم » وأن طرق المسلمين خير منه » . وقد علق الدكتور على سامى 
النشار على رأى ابن تيمية قائلاً بأنه دعى إلى إطلاق الفكر على سجيته وعدم تقييده 
بقوانين صناعية متكلفة . كما يرى الدكتور عزمى إسلام أن ابن تيمية بهذا النقد قد 
سبق المناطقة الحدثين » وكذلك يقرر « رسل » أن المنطق الأرسطى مرفوض عمليا من 
كل علماء المنطق المعاصر » وقال بأن هناك استدلالات عقلية على وجود الله من نظام 


۹ 


الكون ودقته » فانظر كيف فضل ١‏ رسل ادال Pê‏ والدقة فى الكون وهو من 
الاستدلالات التى استخدمها القرآن فى مثل قوله تعالى ‏ أفلا ينظررن إلى الإبل كيف 
خلقت ... € ويتميز الاستدلال القرآنى عن القياس الأرسطى بأنه لا يخاطب العقل 
النظرى وحده » بل يخاطب العقل العملى الفطرى والحسى والعاطفة ؛ لأن قضية 
الإيمان لا تعتمد على مجرد المعرفة العقلية أو الحسية فكم من انسان امتلاً عقله بالعلوم 
واتخمت حواسه بمظاهر الكون وعجائبه‌ورغم هذا جد قلبه خربا لا ينفعل بحب خالق 
الكون ومبدعه » أما الاستدلال القرآنى فإنه يثير كوامن النفس » بدليل أنه قنع العرب 
وأحرجهم من دیارهم وأموالهم وأذهلهم عن أبنائهم رالحلائل ؛ دفاعا عن هذا الحق 
الذى اقتنعوا به . واستطاع القرآن أن يؤلف من العرب المفككين أكبر جماعة نفسية 
عرفها التاريخ » ولو أن المنطق الأرسطى كان للعرب بدل القرآن لما أغناهم شيعا . 

٭ کما صور الکتاب الفرر ( ص٤‏ ۷) (ط ۹۱- ۹۹۲١ءم)‏ الحسن بن الهيشم على أنه مجرد 
مستخدم للمنهج التجريبى دون أن يذكر دوره فى اكتشافه » وكأن المنهج التجريبى 
الاستقرائى هذا قد ولد سفاحا أو جاء رمية بغير رامى . لاذا لم يذكر الكتاب صراحة 
دور ابن تيمية وابن الهيشم وغيرهما من علماء المسلمين فى اكتشاف هذا المنهح ؟ لاذا 
لم يقل إن مفكرى الإسلام قد سبقوا احدثين حاصة « بيكون ومل » فى وضع قرانين 
الاستقراء وطرقه » وذلك عندما أقاموا القياس الأصولى على قانون العلة واطراد الحوادث 
فى الطبيعة » انطلا من إيمانهم بانتظام حركة الكون واطرادها كما أرادها الله وسخرها 
للإانسان » فوضعوا شروط العلة وطرقها التى تساعد على تفسير الظواهر فى إطار موهبة 
التخيل روالتوقع العلمى لدى الباحث » مؤسسين ذلك كله على التجربة التى قلدهم فيها 
المناطقة الغربيون » بدليل أن كتاب «فرنسيس بيكون» «الأورجانون الجديد» الذى كتبه 
نقد لكتاب «الأورجانون القديم» اسو يكاد يطابق كتاب الرد على المنطقيين لابن 
تيمية » والمعروف أن اللاحق هو الناقل عن السابق. 

٭ ويبقي بعد ذلك ملاحظة مهمة وهى أن المسلمين قد سبقوا حتى أصحاب المنهج 
العلمى المعاصر فى اعتبار أن العلية ليست هى الأساس الوحيد للاستقراء » بل سلموا 
بوجود طرق أخرى بجانبها ؛ بدليل أن «هيوم» نفسه قد تأثر بما قاله المسلمون فى نقده 
للعلية » لقد كان للمسلمين الدور الأساسى فى ظهور المنهج العلمى المعاصر » وذلك 
بعد نقدهم لضرورة العلية › وقولهم بأن العلية ليست حتمية » وهو ما قال به «هيوم» 
نقلاأً عن المسلمين » وبخاصة الأشاعرة » وذلك بشهادة علماء الغرب أنفسهم مثل 


۲۰ 


«رينان» الذى يقول إن هيوم تأثر بالأشاعرة فى موقفهم من العلية › والأشاعرة لا ينفون 
العلية رما يترتب عليها من نظام فى الكون » ولكن ينفون فقط حتميتها ؛ لكى يثبتوا 
قدرة الله على مخالفة قانون العلية › ويثبتوا بالتالى المعجزات . 

وھکذا تتح لنا المحصلة النهائية موامرة التطوير » وهی محَويلنا ا آنه پاد تراث › 
يعبث بهويتها الأخحرون » ويشكلون لها حاضرها » ويصورون أنه لامستقبل لها إلا فى 
احضان الغرب والصهيونية. وهناك أمثلة وتفصيلات آأحرى عرضناها پبکتاب «تطرير م 
تضلیل فی العلوم الإنسانية (المنطق)» (رقم ۳ من هذه السلسلة . 


- أمثلة من مادة تاریخ الاسلامی 
تمت عملية تشويه بشعة لا يخ الإسلامي كمحارلة لتجهيل الأمة بھریتها و فیما ياتى 
نماذج ما ارتكب في هذا الجال : 
تضخيم التاريخ خ الفرعوني بدرجة كبيرة : 
حيث كان يدرس مع الحضارات القديمة فى )۷١(‏ صفحة »› وذلك قبل التطوير › 
فصار الأن يدرس فى (۳1۷) صفحة » وكان يدرس فى المرحلة الإعدادية وحدها › 
فصار يدرس الآن فى المراحل الثلاث . 
» ونحن لسنا ضد تدريس التاريخ الفرعوني» ولكن هذا التضخيم جاء علي حساب 
تاريخ الدولة الإأسلامية » أى على حساب التاريخ الإسلامى من عصر النبى محمد 
له حتى نهاية الخلافة العشمانية » والذى كان يدرس فى )۲٠۷(‏ صفحة قبل عهد 
د. فتحی سرور مباشرة » فصار يدرس الآن فى )٠١(‏ صفحة فقط »› وكان يدرس فى 
المراحل الثلاث فصار يدرس الأن فى المرحلة الإعدادية وحدها »› وبذلك انخفض تدریس 
ا ا ی و ا 2 
حده - فی تسع صفحات » واختزل تاريخ خالد بن الوليد وفتوحاته إلى ستة أسطر » 
فی حین یدرس نابلیون وحملاته فی )۳٤(‏ صفحة . 
وهناك أمثلة أخحرى كثيرة لا يتسع ا لجال لذكرها » هذا فضلاً عن التشوبه 
والتحريف لكفير من الأحداث التاريخية » أفلا يثير ذلك الريب والشكوك ؟ 


۲١ 


وفيما يأنى جدول توضيحي بين الانكماش الذى طرأً على مقرر تاريخ الدولة الإسلامية 
الإسلامی ہما فيه تاریخ الدولة الإإسلاميةء وكذلك تاریخ الفراعنةء رالحضارات القديمة»› 
0 ذلك مقارتا بما کان قبل وېعد التطویر فی عهد د. سرور و د. بهاء الدين: 


جدول )١(‏ مقانة بين عدد صفحات تاریخ الدولة الإإسلامية قبل عهد ۵. فقحی سرور وبعده 


الإسلامية 


SHES TT e 
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» حذف أهم عداصر الحضارة الإسلامية وتشريه ما تبقي مها : 

نلا-حظ من الجدول الثاني ان کتاب تاریخ الحضارة الإسلامية الذى صدر فى عهد د 
. حسین کامل قد زادت صفحاته من ٥٦(‏ إلى ٠‏ ) صفحة » أى تضاعف عن ذى 
قبل ولكن يا لهول ما أضيف ويا حسرة علي ما حذف : فمثلاً : 
أ ) حذف من كتاب الحضارة الإسلامية للصف الثاني الثانوري أهم عناصر تلك الضارة › كنظام 
الحكم في الإسلام : ومنه الخلافة الإسلامية ونظام القضاء » وأيضا حذف نظام الجيش 
والأسطول الإسلامى وغيره» وفى نفس الوقت لم يحذف نظام الحكم الفرعونى وأنظمة 
الجيش والأسطول الفرعرنى من كتاب الحضارة الفرعونية . 
ب) كما نلاحظ أن الكتاب نفسه أضيف إليه كثير ما يتعارض مع الحضارة الإسلامية » حيث 
وصفت هذه الحضارة زورا بأنها كانت حضارة فسق ومجون في العصر العباسي › وأن خلفاء 
بني العباس كانت حياتهم حياة لهو ومعازف وقيان . 

فقد جاء فى (صفحة )۲١‏ :« كان الجوارى يغنين من وراء ستار »› وإذا أقيم 
حفل خاص وأرادوا إكرام ضيف غنت المغنيات فى هذا الحفل أمام ستار » . فهل يعد 
هذا حت من مظاهر الحضارة الإسلامية ؟ لو اننا ذكرنا أن هذا الأمر كان مقصورا على 
خلفاء ضعفاء من أواحر هذا العصر وعلقنا عليه بأن الله سلط عليهم بسبب ذلك 
الصليبيين والتتار لكان أفضل رلتحققت رسالة التربية » أما أن نسوق سابيات مشك وكا 
فيها لفترات الضعف العباسى » ثم نلصقها بالعصر كله »› ثم ندعى بأنها من مظاهر 
الحضارة الإسلامية ؛ فان ذلك من قبيل التزوير ؛ لأن العصر العباسى الأرل والٹانی کان 
عصر جهاد وإثراء للمعرفة » بعكس أواخر هذا العمصر. 
» نلاحظ فى كعاب العاريخ للصف الفالث الدانوي عام ٩۴(‏ - 4) أنه قد أدخلت عليه 
التشريهات التالية : 
ر(أ) حذف ما كتب عن دور جمال الدين الأفغاني في الدعرة إلي الوحدة الإسلامية وفكرة 
الجامعة الإسلامية : كما حذف ما كتب عن فضل هذه الدعرة فى التمهيد لفكرة 
الا 
وقد تم هذا الحدف أيضًا من كتابي التاريخ والتربية الوطية في وقت واحد في العام الدراسي 
)٩4 - ٩۳(‏ ( قارن طبعة ٩۲‏ - ۱۹۹۳م من كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوى 


۳ 


ص ۱۲۱ - ۱۳۹ وطبعة ٩۱‏ - ۱۹۹۲م من كتاب التربية الوطنية للصف الثانى 
الثانوری ص ۷۸ - ۸۱ مع طبعة ۱۹۹٤ - ٩۳‏ للكتابين ) . 
( ب ) ارس جع الفضل إلي نصاري الشام والإرساليات التبشيرية في ظهور فكرة القرمية العربية › 
بعد حذف دور الأفغاني ومحمد عبده وغيرهما من دعاة الرحدة الإسلامية . والادعاء بأن 
العرب فضلرا فكرة القرمية العربية علي فكرة ا جامعة الإسلامية والوحدة الإسلامية ( قارن 
طبعة ٩۲‏ / ۱۹۹۲م من كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوى ص ٠١١‏ وما بعدها مع 
طبعة ٩۳‏ / ٤۱۹۹م‏ ص ٠۲١:‏ وما بعدها ) . 

رالحقيقة أن العرب المسلمين لم يفضلوا القومية العربية على الوحدة الإسلامية 
لسببين : الأول : أن نظام الخلافة يعتبر فريضة شرعية › وأنه لم يجادل فى هذه الحقيقة 
إلا الحاقدون على دولة الخلافة العثمانية من نصارى الشام أو الإرساليات التبشيرية . 

الثاني : أنه ليس هناك تعارض بين العروبة والإسلام ؛ لأن اللغة العربية هى وعاء 
الإسلام » وبها نزل القرآن الكريم . 

أما تبنى نصارى الشام والإرساليات التبشيرية للغة العربية » والقومية العربية فلم يكن 
حبا فى اللغة العربية والقومية العربية بقدر ما كان وسيلة أو أداة لمواجهة فكرة الوحدة 
الإإسلامية . ی ان دعوتهم القومية العربية كانت مجرد مرحلة أو بديل مؤقت لفكرة 
الوحدة الإسلامية » بدليل أن فكرة القومية العربية نفسها صارت تحارب اليوم بعد أن 
أدت دورها فى مواجهة فكرة الوحدة الإسلامية والقضاء عليها . فقد حذف عام -۹٩۳‏ 
٤4‏ ؛مءمم) من كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوى موضوع « دور مصر الحضارى فى 
بلاد الشام وإفريقيا » ( قارن طبعة ٩۲‏ - ۱۹۹۳م صفحة ٩١‏ مع الطبعة الجديدة 
CERT‏ 


٭ کما حذف فی عام ٩۲(‏ - 1 ب ا ا ی 
الثانوى من موضوع « محاولات حخقيق الوحدة العربية » الفقرات التالية : 
«الاخاد القومی الهاشمی لعام ۸٥۱۹م‏ » والاخاد الم رکزی العربی لعام ٠۹۹٩۳‏ 
ومجلس التعاون العربی لعام ٩۱۹۸م)‏ . 
(ج) حذف ما کان في (ص : ۱۲۷ ط ٩۲‏ - ۹۹۳م) حول تعلق مصر بدولة الخلافة العشمانية 
مدذ بدايتها وحعي أواخر أيامها . ونص ما حذف هر : 
4 


« ظلت مصر متعلقة بأهداب الدولة العثمانية ؛ على اعتبار أنها دولة ( الخلافة ) » 
وأنها تسعى فيما تسعى إليه - بطريقة أو بأخحرى - إلى مخرير بلاد العالم الإسلامى من 
الاستعمار »› ولذلك قاطع المصريون البضائع النمساوية عندما أعلنت إمبراطورية (النمسا 
- امجر) اقتطاع إقليمى البوسنة والهرسك من جسد الدولة العشمانية » وكان للشعب 
اللصرى مواقف غاية فى السمو من العدوان الإیطالی على طرابلس فی (۹۱۱٠م)‏ ومن 
عدوان بعض الدول البلقانية على الدولة العثمانية فى 141( . 

فلماذا حذفت تلك المعلومات التى كان يتعلم منها الطالب أن البوسنة والهرسك 

كانتا جزءا من العالم الإسلامى فى ظل الخلافة العثمانية » وأن الشعب المصرى أعلن 
مقاطعته للبضائع النمساروية من أجلهما . وبالمئل وقف الشعب المصرى إلى جوار 
طراباس الغرب ضد الغزو الإيطالى سنة (١١۱۹م)‏ » وإلى جور البلقان والخلافة 
العشمانية ضد العدوان اليونانى سنة (١١۱۹م)‏ وهكذا . لماذا حذف هذا كله ؟ 
(د) الطبعة الجديدة ٩۳(‏ - ۱۹۹4م) تدلس علي الطلاب في اعتبارها تاريخ تركيا بعد 
الانقلاب العسكري الذي أطاح بالسلطان عبد الحميد سنة (۸١۱۹م)‏ امتدادا لعاريخ درلة 
الخلافة العدمانية التي تأسست عام (۱۲۹۹٠م)‏ وظلت علي امتداد (ه٠٠)‏ سنة وحتى عام 
(۸٠۹م)‏ تقال أوربا الصليبية وحمي حمي العالم الإسلامي . ونسي أن هؤلاء الانقلابيين 
جيء بهم خحصيصا لضرب الخلافة » وتغزيق العالم الإسلامي » وتسليمه لأعدائه » وإحياء القومية 
الت ركية . كما أحفى دور اليهود والماسون أعضاء جمعية «الاخاد رالترقى» فى مريك 
هؤلاء الانقلاببين › وبخاصة زعيمهم « كمال أتاتورك» الذى ينسب إلى يهود الدونمة 
والماسونية العالمية » وقد أشار الكتاب المقرر فى طبعته السابقة ٩۲(‏ - ۱۹۹۳م) إلى 
بعض هذا حيث يقول : 

«سرعان ما اكتشف العرب أن جمعية الخاد والترقى تنتهج سياسة التتريك واحتكار 
الأتراك الحكم والإدارات العليا دون العرب ... وقد فرضت جمعية الخاد والترقى 
مرشحيها من الأتراك على الدوائر الانتخابية فى البلاد العربية . وعندما دعا بعض قبادات 
لر ار ى راه مر نن درن 0 من ت رط مر 0ال 1 
العشمانية برباط عضوى على أمل التخلص من الاحتلال البريطانى صدمت مصر بتصربح 
الانقلابيين بأن الدولة العثمانية موافقة على بقاء مصر حت السيطرة الإلجليزية» .( انظر 

Yo 


کتاب : التاریخ للصف الثالٹ الثانوی طبعة ٩۲‏ - ۱۹۹۳م » ص ۱١۷:‏ ) . 

فلماذا حذف كل هذا من الطبعة الجديدة ۱۹۹٤ / ٩۳‏ ؟ ولصلحة من ؟ 
(ه) نلاحظ فى كتاب جغرافية الوطن العربي وتاريخه في العصر الإسلامي للصف الفاني 
الاعدادي عام ۹۳/ ٤‏ ۱۹۹م أنه قد حذف مبه ما يأتى : 
أ حذف الفصل الخامس › وهر بعنران « الخريطة السياسية للوطن العربي » (صفحات ۳۹ : 
٥‏ ومن أهم فقراته قوله ٠:‏ إن الأمة العربية حال لايضمها دولة واحدة . فهى 
مقسمة إلى ۲۲ درلة » وإن هذا التقسيم يرجع إلى الاستعمار الأوربى الذى عمل على 
تفتيت وحدة الأمة العربية » وجزئتها إلى دول صغيرة » يفصلها بعضها عن بعض حدود 
سياسية مصطنعة » من رسمه ؛ لإضعاف قوة العرب › وإشاعة روح التفرقة بينهم .. 
ومن المشكلات التى حلفها الاستعمار الإلجليزى مشكلة جنوب السودان ؛ بهدف 
التحكم فى منابع النيل » ووقف الزحف العربى الإسلامى إلى قلب القارة الإفريقية ...» 
الخ » . فلماذا حذف كل هذا ؟ ولاذا يحرم الطالب من معرفة تاريخ أمته ومخططات 
أعدائها الموجهة ضدها ؟ 
ب- وحذف الفصل الرابع عشر › وهو بعنوان «التمية الاققصادية ومشكلانها في الوطن 
العربي» (صفحات )١١١ - ١١١‏ . 

ويحض هذا الموضوع على حماية المصنوعات العربية من السلع الأجنبية 
المنافسة ... الخ . إن هذا التحريف لا يخدم إلا الصناعة الإسرائيلية ومشروع السوق 
الشرق أوسطية الاستعمارى . 
ج- وحذف الفصل الخامس عشر وهو بعنوان «التكامل بين أقطار الوطن العربي وإمكاناته 
الطبيعية والبشرية» (صفحات )١١١ - ١١١۷‏ . 

ومن هم فقراته قوله : 

« المقصود بالتكامل أن يصبح الوطن العربى وحدة اقتصادية يكمل بعضها بعضا › 
فتستفيد من تنوع الظروف الطبيعية والبشرية » فيحقق التكامل العربى أغلى أهدافه › 
روهى رخاء الشعوب العربية › ویکسبها القوة والاحترام فى امجال الدولى.. فتنوع البيات 


۲٦ 


وا مناخ يؤدى إلى تنوع المنتجات > وحقيق التكامل الاقتصادى » وبالثل تنوع النشاط 
البشرى » فالإنتاج الحيوانى فى السودان والصومال والمغرب يزيد عن حاجة الاستهلاك 
الحلى . والإنتاج الزراعى كالأرز فى مصر يزيد عن حاجة الاستهلاك المحلى » وبا مئل 
الإنتاج الصناعى » والأيدى العاملة وغيرها تما يمكن معه حقيق التكامل الاقتصادى بين 
بلدان الوطن العربى » . 

وتخت عنوان «العوامل التى تعوق التكامل الاقتصادى » ححدث عن الاستعمار وأثره 
فى تمزيق الوطن العربى إلى وحدات سياسية متفرقة » كما ححدث عن سلبيات عدم 
وجود موی عر موا 

فلماذا حذف كل هذا ؟ ولاذا تغيب اليوم دعوة التضامن والتكامل العربى كما 
غيبت بالأمس القريب دعوة الوحدة الإسلامية التى نادى بها الأفغانى ومحمد عبده ؟ 
ولاذا جاء حذف موضوع التكامل والتعاون العربى من جميع فروع الدراسات 
الاجتماعية (التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية) وفى وقت واحد وهو عام (۹۳ - »)4٤‏ 
ومن جميع مراحل التعليم (الصف الثانى والثالث الإعدادى » والصف الثانى والفالٹ 
الثانوى ) . أما باقى الصفوف فلا يدرس بها إلا التاريخ الفرعونى . 
د- وحذف الفصل الثاني الخاص بمصر كولاية إسلامية ( عصر الرلاة ) 

صفحات (۱۱۷ - ۱۲۰) . ومن أهم فقراته قوله : 

« إن مصر ظلت ولاية تابعة للخلافة الإسلامية منذ الفتح العربى عام (١٤1م)‏ 
وحتى قيام الدولة الطولونية عام (۸٦۸م)‏ . وقد تولى الحكم خلال هذه الفترة (۹۹) 
وال بعد عمرو بن العاص ... ». 

وحذف أيضا كل ما جاء حت عنوان « من هم الولاة الذين تولوا حكم مصر› 
كما حذفت الإصلاحات التى تمت فى عهد كل وال . 
ه- وحلف الفصل الخامس » وهو بعنوان «الفعح العثمانى لمصر» صفحات ۲٤۸-٤۲٥‏ 

وھکذا تتاکل المساحة الخصصة لتاريخ الدولة الإسلامية عام بعد عام . وتمحى 
الصفحات الخاصة بالخلافة العثمانية » والصفحات الخاصة بتاريخ الدعوة إلى الجامغة 
الإسلامية والوحدة الإسلامية » والصفحات الخاصة بالتعاون والتكامل العربى . 

ليس هذا فقط » بل حذف أيضا البابان المخصصان للتطور السياسى والاقتصادى 

۲۷ 


والاجتماعى للصف الفالث الإعدادى من طبعة (۹۲ - 4۳) » فقد حذف الباب 
السادس وهو بعنوان « تطور الديمقراطية بمصر » (صفحات )۳٠۸-۳۰١‏ » والباب 
السابع بعنوان «تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى مصر الحديثة والمعاصرة) 
صفحات ٠۲۲٤-۳۱٣‏ من الطبعة السابقة (۱۹۹۲/۹۱م) وهكذا شمل الحذف كل ما 
يعصل بأمجادنا الإسلامية والعربية والمصرية فى القديم والحديث والمعاصر » وهو ما لا 
يخدم إلا الاستعمار الجديد » وسياسته فى فرض السوق الشرق أوسطية » وفرض السيطرة 
الأمريكية والصهيونية . 

نكتفى بهذا القرر من الامثلة . وهناك أمثلة لمواد دراسية أخرى كالتربية الاسلامية التى 
أدحل عليها المطورون تعديلات تمحى منها الحس الوطنى وتمسخ فيها قضية الانتماء و الهوية . 
حيث قاموا فى طبعة عام ۱۹۹١ / ٩٤‏ بععرية نساء كتاب التربية الأاسلامية للصف الثالث 
الابتدائى من غطاء الرس و أجزاء أحرى من البدن . ولم يراع المطورون أن هذا الكتاب حاص 
التربية الإسلامية التى يحعلم منها الطفل بأن الحجاب فريضة كالصلاة والصيام . وفيما يلى 
مقارنة بین صور الکتاب طبعة ۱۹۹٤/۹۳‏ »› وطبعة عام ۱۹۹٩۰۵ / ٩٤‏ فتأمل كيف عمل التطوير 
على هدم تقاليدنا وتعاليم ديننا الراسخة » كل ذلك لصالح الغرب وتقاليده المنحلة . ) 


طبعة عام ۱۹۹۳/ ٤‏ ۹۹١م‏ طبعة عام ۱۹۹٩/۱۹۹٤‏ م 


()الغداء 


۲۸ 


طبعة عام ۱۹۹۳ / ٤‏ ۵۹۹۹ 


9 اداي لاسلا 


.. دفع محمود باب ا 


طبعة عام ۱۹٩ ٤‏ / ۱۹۹۵ م 


e. ار‎ 


۹ 


ثانا : مناهج المعاهد الأزهرية وموقفها من قضية الانتماء 
أمغلة لما ارتكبه المطورون فى حق الهوية والأصالة 


١-أمثلة‏ من مادة الدعوة واجعمع الإسلامى 

قام الأزهر منذ عام (۱۹۸۹م) بتجميد تدريس مادة «الدعوة والجتمع الإسلامى» 
فى كل من الصفين الأول والثانى الثانوى وطلاب البعوث . ثم قرر بدلا منها مادة 
العربية الوطنية ؛ بهدف سلخ الأزهر عن هويته الإسلامية » وصرفه عن تأدية رسالته 
العالمية » جاه المجعمعات الإسلامية المعاصرة . وفى نفس الوقت قام الأزهر بإلغاء 
الموضوعات التى ترسخ الهوية والانتماء من كتاب التربية الوطنية البديل . 
بداية المؤامرة : 

مع بداية نكبة التطوير الأولى عام ١١۹٠م‏ وبعده بسنوات قليلة توقف تدريس مادة 
«امجتمع الإسلامى» بالمعاهد الأزهرية. وبعد إلحاح موجهى الادة على ضرورة تدريسها › 
أمر فضيلة شيخ الأزهر باعادة تدريس المادة » ولكن بعد تسميتها باسم «الدعوة وامجتمع 
الإسلامى» إشارة إلى أن الهدف من تدريسها مرتبط بوظيفة الدعاة الذين يبعفون إلى 
الدول الإسلامية من خريجى الأزهر . 
ذروة المأساة : 

وفی عام (۱۹۸۸ء) أمر فضيلة شيخ الأزهر بتكليف موجهى المادة بتأليف كتابى 
«الدعوة وامجتمع 0 للصفين الأول والثانى الثانوی وطلاب البعوٹ »› وكان من 
ات ك اة الفطرر غا أحمد لبن) أن كلف بتأليف كتاب «الدعوة والجتمع 
الإسلامى» للصف الفانى الثانوى, الأزهرى وطلاب البعوث وذلك بموجب خحطاب 
رسمى معتمد . وفى الموعد المحدد الكتاب » الذى عرض على لجنة المراجعة وأقرته» 
ووقعت بذلك فى الصفحة الأرلى من النسخة الأصلية . وبعدها عرض على فضيلة شيخ 
الأزهر الذى أقره ووقع على کل صفحة من صفحاته . وبعد ذلك توقف کل شىء . 
ثم فجاة صدرت الأوامر بتدريس كتاب آخحر هو كتاب «التربية الوطنية» المقرر على 
طلاب الثانوية بوزارة التربية حت اسم «الدعوة وامجتمع الإسلامى» . راستمر الحال على 
ذلك قرابة العامين » وبعد السؤال عن سبب التوقف عن تدريس كتاب «امجتمع 

۳٠ 


و المذكور » قام الأزهر بإرساله إلى جامعة الأزهر بحجة مراجعته بواسطة لجنة 

من أسائذة علم لاجنماع بها . وبالفعل تمت المراجعة ور » وعاد الكتاب ثانية إلى 
ا شيخ الأزهر . وقد أحبر بذلك كل من الدكتور على الكاشف ف استاذ علم 
الاجتماع بجامعة الأزهر » الذى شارك فى المراجعة › والد كتور ف فتحی العراقی مستشار 
لمادة بادارة المعاهد الأزهرية م es‏ ذلك ثلاثة أعوام أحرى » ومازال كتاب 
«الدعرة والمجتمع الإسلامى» 

وحيال هذا الموقف الذى تغتال فيه مادة دراسية مهمة تهدف إلى تعريف الطلاب 
بأحوال المجتمع الإسلامى القديم والمعاصر ؛ قمنا بإصدار هذا الكتاب والكتب الأربعة 
التالية حول موضوعات هذه المادة المهمة ؛ ليستفيد منها الدعاة والمعلمون خحاصة وأن 
العملية التعليمية لا تقف عند حدود الكتاب المدرسى » كما أنها لا تتعثر بتعثره . ٬قد‏ 
رقا فان تكون هذه الكتب الخمس هى المنهج ا تدریسه بمدارس وزارة 
التربية» بالإضافة إلى المعاهد الأزهرية . 


۲- أمثلة من مادة علم النفس وأصول التربية 


- بداية المأاساة 

بدأت المأساة سنة (۱۹۷۸م) حيٹ قام الأزهر بإلغاء مسمى مادة «تاريخ التربية 
الإسلامية» » وأصبح اسمها «مادة التربية» » ولكن بقى الحتوى الإسلامى للمادة كما 
هر . وبالمثل مأدة «علم النفس التعليمى» التی بھی الإسلامى . 


ذروة ق المأساة ٠‏ 


رلکن فى عام (۱۹۸۸ء) ألغى المقرر الدراسى بمحتواه الإسلامى فى للمادتين 
(مادة التربية ومادة علم النفي وحل محلهما مقررات دور المعلمين 
التربية بصياغتهما العلمانية الخالية من آی دک لدور الملسلمين فى دراسة النفس أو 
أصول التربية الإإسلامية › اللهم إلا موضع واحد حت عنوان : «التربية الإإسلامية فی 
العصور الوسطى» مما يوحى أنها عصور ظلام بادت وعفا عليها الزمن . أما باقى محتوى 
الكتابين فيعرض النموذج الغربى أو ما يسمى بالتربية الحديثة التى يرون أنها النموذج 
۳١‏ 


الأمفل الذى يجب أن يحتذى ويمارس ويسود فى مجال التربية وعلم النفس . 
الفصل الأخير من المأساة : 
وفی عام (۱۹۹۱/ ۱۹۹۲ء) ألغيت نهائ) مادتا التربية وعلم النفس » وبذلك 
أصبحت مناهج معاهد المعلمين الأزهرية أضحوكة هذا النوع من المعاهد فى العالم. 
فكيف ذف المواد التربوية من معاهد هدفها الأساسى تربوى وهو تخريج معلمين 
ومحفظين تربويين» والسر فى ذلك أن وزارة التربية ألغت دور المعلمين والمعلمات نهائيا » 
وبالتالى لم تعد تطبع تلك الكتب . فما کان من الأزهر إلا أن ألغى تدريس هاتين 
الادتين حتى لا يعطى فرصة لإعادة تدريس كتب التربية وعلم النفس ذات الصياغة 
الإسلامية التى كانت تدرس فى المعاهد الأزهرية قبل عام (۱۹۸۸م) وكان أحد هذين 
الكتابين من تأليف «(على أحمد لبن) كانتب هذه السطور » حيث كان وقتها يعمل 
کموجه عام للمادة بالمعاهد الأزهرية . فلماذا ألغى الأزهر هذه الكتب ذات الحس 
الإسلامى ؟ 
(۴) أمفلة من المواد الشرعية والعربية 
)١(‏ المرحلة الإعدادية الأزهرية : 
أ إلغاء مادة التفسير من المرحلة الإعدادية . 
ب- إلغاء مادة الحديث التبوى من المرحلة الإعدادية » وأيضاً من الصف الأول 
الثانوى الأدبى . 
ج- حذف الموضوعات التى حَث على الجهاد فى سبيل الله من كتب الحديث. 
(۲) المرحلة الثانوية علمى : 
أ تخفيض حصص التفسير والحديث . 
ب- تخفيض حصص الفقه . 
ج- تخفيض حصص النحو والصرف . 


وغير ذلك ما فصلناه بكتابنا «المؤامرة على الأزهر» رقم )٥(‏ من هذه السلسلة . 


ih 


القسمالثانى 
منهج ١‏ اجتمع الإأسلامى والتربية الوطبية» 
المقترح تدريسه بوزارةالتربية والازهر 
الباب الأول 
الوحدة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة اجتماعية 

تعتبر الوحدة الإسلامية اليوم فريضة شرعية کا تعتبر صرورة حياتية »۽ فالاسلام 
يفرض علينا أن نكون أمة واحدة ؛ لقوله تعالى ١‏ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
قاعبدون 4 ولقول رسول الله م و «مثل المؤمنين فی ترادهم رتراحمهم کمٹل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » . 

كما أن العصر الذى نعيش فيه هو عصر التكتلات الدولية » والغلبة فيه للأقوى › 
ونحن لسنا أقل من الولايات المتحدة الأمريكية » التى الخدت ولاياتها الخمسون » فعظم ‏ 
شأنها وتزعمت العالم » وذلك برغم اخحتلاف جنسيات تلك الولايات › وتعدد لغاتها › 
وعقائدها » وتقاليدها » وعاداتها . وحتى البلاد التى لم تتحد وهى متقاربة فى الموقع أو 
الحضارة نجدها تقيم فيما بينها الأحلاف العسكرية » والأسواق التجارية المشتركة ؛ 
تمهيدا للاخاد العام فيما بينها . فما الذى يعوق الأمة الإسلامية عن حقيق وحدتها؟ 

ما الذى يعوق الأمة ولديها أعظم مقومات الوحدة ؟ فالبلدان الإسلامية تتميز 
بوحدة العقيدة » وناور البلدان » وتنوع المناخ والغلأت ؛ فمنتجات المناطق الحارة تتمم 
حاجات المناطق المعتدلة » والبلدان الغنية بشرواتها ومصادر الطاقة يمكنها أن تمول 
مشزوعات البلدان الفقيرة › والجهات المزدحمة بالسكان يمكن لأبنائها العمل فى 
الجهات المفتقرة إلى الأيدى العاملة » وغير ذلك من عوامل قيام الوحدة الإسلامية التى 
لو سحققت لا جرأت دولة ما على الاعتداء على أى أقلية إسلامية فى أى بقعة فى 
العالم. 

فقيام الوحدة الإسلامية › وإعادة نظام الخلافة » وتنصيب خليفة للمسلمين ؛ تعد 
)١(‏ الآية ٩۲‏ من سورة الأنبياء . 


۳ 


اليوم فرض عين وعلى كل مسلم أن يسعى لتحقيقها . 
أولاً : تعريف بالعالم الإسلامى اليوم : 
يطلق العالم الإسلامى اليوم على البقاع التى يقطنها مسلمون تزيد نسبتهم على 

الحاضر لاعتبارات سياسية مؤقتة . أما المفهوم الصحيح للعالم الإسلامى فيتسع ليشمل 
الأقليات الإسلامية فى الدول التى تقل نسبة المسلمين فيها عن 1٥١‏ » كما يشمل 
البلدان الإسلامية التى ا عليها عقائد مخالفة كالشيوعية والتى بدأت تستقل 
الإسلام هی داره » حتی ولو کان حار جا عنها . 

انا : حدود العالم الإسلامى) : 


يشمل العالم الإسلامى اليوم بقعة من الأرض » تمتد من الحيط الأطلسى غربا › 
حتى الحيط الهادى شرق » ومن خط طول عشرين )۲١(‏ إلى حط طول مائة وأربعين 
)٠٤١(‏ شر » على مسافة تساوى (١٠٠ر۱۸)‏ كيلو متر ؛ ولذلك فإن مناخ امجتمع 
الإسلامى یتنوع كما تتنوع تضاریسه » وبالتالی تتنوع غلاته ومنتجاته وأعمال السكان 
فيه من رعى وزراعة إلى صناعة › وغيرها . 

ومساحة العالم الإسلامى تعادل نحو ربع مساحة اليابسة » أى حوالى ٠١(‏ مليون 
كم۲)» كما تبلغ مساحة المزروع من أراضيه حرالى ٠٠١(‏ مليون) فدان » تشكل 
١‏ من الأراضى المزروعة فى العالم . وهذه النسبة ضفيلة لا تتفق ونسبة المسلمين فى 
العالم. ويتمتع العالم الإسلامى بموقعه المتوسط مما يضفى عليه أهمية استراتيجية 
وحضارية » كما أن هذا الموقع الممتاز ييسر مهمة نشر الدعوة الإسلامية شمالاً وجنوباً 
وشرق وغربا . ولذلك يقول الله تعالى : < وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد) 4“ . كيف لا رالله تعالى قد حمل الأمة 

۲۲١ ۱‏ سکان المالم الإسلامی » محمود شاکر » ص ۷ - ٩‏ » ط٣‏ » مؤسسة الرسالة » بیروت ۹۸۳٠م‏ 


(۳) الآية ٤۳‏ من سورة البقرة . 
4 


السلمة مهمة إقامة دين الإسلام فى الأرض ؛ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله 
لله . 

كما يتمتع العالم الإسلامى بإمكانياته فى السيطرة على حطوط الملاحة الدولية عبر 
امحيطين الأطلسى والهندى » وعبر البحرين الأحمر والمتوسط »› وعبر الخليج العربى 
وخحليج عدن» وعبر المضيقين ملقا وباب المندب › وعبر قناة السويس ودورها المهم فى 
الملاحة الدرلية (انظر الخريطة) . 
ثالنًا : المساحة التي يشغلها المسلمون في قارات العالم : 

تبلغ مساحة العالم الإسلامی ما يقرب من ربع مساحة اليابسة ٤٠(‏ مليون کم٣)‏ 
ويضم مجموعة من البشر تزيد على سدس سكان الكرة الأرضية ( ٠٠٠١‏ مليون 
نسمة) » ويت ركز المسلمون فى قارات العالم كما يلى : 

ENE E GCE 

۲- آسيا » حيث يشغل المسلمون ثلثى مساحتها » وبخاصة جنوبها وغربها 
ووسطها. ا 

۴- وربا » حيث توجد مجمعات إسلامية كبيرة فى شرق أوربا » وبخاصة فى ألبانيا 
ويوغوسلافیا وبلغاريا والقرم » وأيضا فى أوربا . 

-٤‏ أمريكا وأستراليا » فإن نسبة المسلمين فيهما وإن كانت لا تزال قليلة فهى فى 
الآونة الأخيرة آخذة فى الازدياد » لدرجة أن الإسلام أصبح هو الديانة الثانية فى أمريكا. 

وبذلك تكون بلاد المسلمين هى أكبر مع فى العالم تربطه عقيدة واحدة › 
وجمعه تصورات وأنظمة فكرية وروحية واجتماعية واحدة » ولذا فإن قيام وحدة إسلامية 
ا رباط العقيدة يعتبر أقوى عوامل قيام الوحدة . 


٥ 


۲٦ 


ا : مفهرم العالم الإسلامى فى صدر الإسلام : 
كان العالم ينقسم فى صدر الإسلام إلى قسمين : 
أ دار الإسلام : وهى البلدان التى تطبق شريعة الإسلام . 
: وهى البلدان التى لا تطبق شريعة الإسلام . 


وکانت دار الف به 


-١‏ دار السلم : وهى البلد التى يسمح فيها بالدعرة إلى الإسلام » ولا حول دون 


پټ دار الک 


انتشاره. 

۴- دار الحرب: وهى البلد التى لا ا فيها بالدعوة إلى الإسلام ؛ ما يوجب 
مجاهدتهم ) 
امسا ى مفه وم اهاد دی 1 ى وف الأمة 


يروج آأعداء الإسلام لفكرة أن الإسلام لم ينشتشر بالسيف ؛ بهدف إيعاد صفة القَرة 
عن الإسلام » وليميتوا فكرة الجهاد فى سبيل نشر الدين . ونحن نقول حةا إن الدعوة 
بالحسنى هى الأصل » ولكن ما حكم الإسلام لو وقف أمام هذه الدعوة بالحسنى ظالم 
أو باغ أو طاغ؟ إن أعداء الإسلام يريدون أن يميتوا روح القوة والجهاد فى سبيل لله › 
بطرح فكرة أن الإسلام دين السلم رالدعة › وليس دين القوة» وهو نفس ما تنادى به 
الدعوات المشبوهة » كالقاديانية والبهائية » وغيرها . لقد شرع الله الجهاد واستخدام 
القوة من أجل نشر الإسلام > ولكن لیس معنى هذا ان نستخدم القوة لإجبار الناس 
على الإسلام » وإنما نستخدمها ضد الظالمين الذين يحرمون الناس من اعتناق الدين 

إن هذا E ol‏ ا ا رد ا 5 الحجة رایاد 0 
الساعة GR‏ ا وسحله e ed‏ ا 
الذل والصغار على من ف » ومن تشبه به بقوم فھو منهي» ۱“ . 


(۱) صحیح ll‏ لسنیر ۲۸۲۸ للألباي . 


۷ 


ا ال ل د و ا ی اا ا ن 
- حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم»"“ . وقد اقتضت حكمة الله -تعالى- أن يقوم 
صلاح الأرض على قانون الدفع » أى الصراع بين الحق والباطل . والنصر فى النهاية 
للحق . قال تعالى  :‏ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو 
فضل على العالمين 4 . 

كما اقتضت حكمة الله أن تكون دور العبادة من كل نوع محمية بهذا القائون › 
قال تعالى : « ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات 
ومساجد یذ کر فیها اسم الله كيرا » ولینصرن الله من ينصره إن الله لقوی عزيز 4“ . 
وقد اقتضت حكمة الله أن يكون الجهاد فرض عين يقوم به الفرد بنفسه كالصلاة 
ا ا ا ن و ي yT‏ 
وکم من باطل رفع لأن له أنصار) ورجالا يضحون من أجله . 

والدفع أو الجهاد يقوم على ركنين › هما : الصبر الذى يظهر الشجاعة » والكرم 
الذى هو بذل الال والروح . يقول الإمام ابن تيمية : إن الله -تعالى- توعد من تولى 
عن الجهاد بالنفس والمال فقال  :‏ إلا تنفروا يعذبكم عذاب) أليما ويستبدل قوم غيركم 
ولا تضروه شیا والله على کل شىء قدیر ) وقد أشار رسول الله مه إلى أن شر 
الصفات الجبن والبخل لأنهما يؤديان إلى فساد النفوس وتدمير المجتمعات » حيث قال : 
«شر ما فى الرجل شح هالع وجبن خحالی ٩‏ . وقد تنباً النبى م بحالة الوهن الذى 
أصاب أمتنا بسبب ترك الجهاد فقال عن الوهن بأنه حب الدنيا وكراهية الموت . وفى 
رواية «كراهية القتال»“ . 


(۱ الدفاع عن أراضى المسلمين أهم فررض الأعيان د. عبد الله عزام ص ٠١‏ » مكتبة الإيمان بالإسكندرية 
۸ه عن حاشية الشروانى على فة الحتاج على المنهاج ٠٠۳ 1٩‏ . 

(۲) سورة البقرة » آية ٠٠٠٠‏ . 

(۳) سورة الحج » آية : ٠٠‏ . 

. ٠٠۰۴ المرجع السابق ص ۱۸ عن ابی دارد رالبخاری فى التاریخ » انظر صحیح الجامع‎ )٤( 

. رواه أحمد رأبو داود‎ ٠٥۸ المرجع السابق ص : ۹ عن سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم‎ )٥( 


۳۸ 


جهاد الكفار نوعان 1 
-١‏ جهاد الطلب (أى طلب الكفار فى بلادهم) وهو فرض كفاية . وأقله سد الثغور 
با مۇمتىن لا رهاب أعداء الله » وإرسال السرايا الى دا ر الحرب کل سنه مرة ا 
۲- جهاد الدفع ( أى دفع الكفار من بلادنا) وهو فرض عين » بل هو أهم فروض 
الأعيان . وقد اتفق على E N‏ 
والممسرون فی ” جميع العصور الإسلامية »خیش يخر جح الولد للجهاد دول إذن والده ¢ 
E‏ دون إذن زوجها › الات دون إذن دائنه » فإن لم يكف اهل تلك البلدة أو 
وا » فعلى من يليهم » ثم على من يليهم ؛ حتى يعم فرض العين الأرض كلها . 
E ANS‏ ترط له شرط كالزاد والرحلة › > بل یدفع بحسب 
الإمكان" : 
ايض إذا دحل العدو بلاد الإسلام كان دفعه واجبا على الأقرب فالأقرب › وإنه 
يجب النفير إليه"“ . وهذه الحالة تعرف بالنفير العام» وقد قال الله تعالى: ‏ انفروا خفاف 
i‏ وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فی سبیل الله ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون 4 
رقال الله تعالی  :‏ إلا تنفروا یعذبکم عذابا لیما ویستبدل قوم غی رکم ولا تضروہ شیا 
والله على کل شىء قدير 4“ . وقال ابن كثير : أمر الله -تعالى- بالنفير العام مع 
النبى سه عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله » من الروم والكفرة من أهل الكتاب . وكان 
هذا النفير العام بسبب أنه ترامى إلى أسماع المسلمين أن الروم يعدون العدة ليغزوا 
المدينة. فكيف إذا ا بلد المسلمین ؟ أفلا يكون النفیر أولى ؟ قال أبو 
فی معنی «خحفافا وثقالا ای كهولاً وشبابا» وقال الحسن المصرى: : أى فى العسر 
واليسر"؟ . وقال عه : «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا»"“ . 
(۱) المرجع السابق ص ۲١‏ عن حاشية ابن عابدین ۳/ ٠١۸‏ . 
(۲) المرجع السابى ص ۲١‏ عن كتاب الاختيارات العلمية لابن تيمية ملحق بالفتاوى الكبرى 1٠۸ /٤‏ . 
(۳) نفسه ص ۲۳ عن الفتاری /٤‏ 1۰۸ . 
)٤(‏ سورة العوبة » آية )١( . ٤)١٠:‏ سورة التوبة › آية : ۲۹ . 


0 مخ این کر ۴ ٤٤‏ . 
(۷) رواه البخاری . 


٣۹ 


شاد سا :عوامل قیام الوحدة الإسلامية من جديد : 
-١‏ العامل ال جغرافى : موقع العالم الإسلامى ووحدة أراضيه 

E A 
يقيمون فيما بينهم اخادا يرفع من شأنهم ؟ إن معظم الدول المتقاربة موقعا وحضارة‎ 
تقيم فيما بينها الأحلاف العسكرية وخيش الجيوش » وتقيم الأسواق المشتركة » وتعمل‎ 
› على الخاد المنظمات الختلفة فى أراضيها ؛ تمهيد للاحاد التام بعد ذلك فيما بينها‎ 
فما الذى يعوق أمة التوحيد عن حقيق هذه الوحدة المنشودة ؟‎ 

۴ وحدة العقيدة : 

العقيدة هى أقوى الروابط التى وحدت المسلمين على مدى التاريخ » مهما تتباعد 
البلدان أو تختلف الأجناس والألوان . وقد علمتنا الأحداث أن قوتنا وضعفنا يتوقفان 
على مدی تمسکنا بديننا وعقيدتنا » كما أن شهادة أن «لا إله إلا الله محمد رسول 
الله» هى أصل وحدة الأمة الإسلامية ؛ لأن العبودية لله تعالى وحده هى التى توحد 
الات | 

۴- وحدة العبادة : 

كان لوحدة العبادة أثر كبير فى دعم وحدة المسلمين › فإذا كانت قبلة الصلاة 
واحدة » وشهر الصوم واحدا » والحج يلتقى فيه المسلمون فى مكان واحد » بلباس 
واحد» يؤدون مناسك واحدة » وكلماتهم واحدة ؛ فإن كل ذلك مما يصهر قلوب 
السلمين فى بوتقة واحدة . 


چس وحدة التاريخ : 


تاريخ المسلمين هو تاريخ الإسلام نفسه من اول آدم ونوح إلى موسى وعيسى 
ومحمد ميه » وهذا يملا المسلم شعور بالعزة والكرامة › إذ ليس له مع الشر أو الجاهلية 
ای صلات . لقوله تعالى : < قولوا آمنا بالله » وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم 


أى أن ما يعتز به المسلم قبل القبيلة والعشيرة هو الإسلام » منذ آدم عليه السلام 
إلى نبينا محمد عه » وإلى يوم الدين 
والمسلمون جميعا ينظرون إلى تاريخهم الإسلامى نظرة احترام » ويقدرون سيرة نبيهم 
محمد ميه وصحابته الكرام وسيرة الأنبياء جميعا .كما يمجدون امجاهدين فى سبيل 
نصرة الدين من أمثال الخلفاء الراشدين ومحمد الفاغ وصلاح الدين الأيوبى وابن تيمية 
والسنوسى والمهدى وابن عبد الوهاب والأفغانى والبنا وغيرهم . 
ه- وحدة اللغة : 


اللغة العربية من أهم عوامل ترابط المسلمين ووحدتهم ؛ لأنها لغة الصلاة ولغة 
القرآن الكريم » كما أن الإسلام لا يهم إلا بها » ولهذا يقول الإمام الشافعى : «إن 
الله - تعالى - فرض على جميع الأم » تعلم اللسان العربى لخاطبتهم بالقرآن والتعبد له» 
ويقول فقهاء الحنفية : «للعربية فضل على سائر الألسن » وهى لسان أهل الجنة » من 
تعلمها أو علمها غيره فهو مأجور» . ولا يعنى هذا إفناء بقية اللغات فالله تعالى يقول : 
ومن آياته حلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم € . بل تبقى العربية 
هى اللغة المشتركة التى تتفاهم بها الشعوب الإسلامية مهما تختلف ألسنتهم كما تبقى 
هى لغة العبادة . وكانت اللغات الحلية تستعمل الحروف العربية فى كتابتها . واستمر 
هذا الحال حتى عهد قريب حيث استبدلها المستعمر بالحروف اللاتينية فى بعض 
امجتمعات كإندونيسيا وماليزيا وتركيا والصومال . ورغم هذا فقد بقيت هناك دزل 
إسلامية كثيرة تستخدم الحروف العربية فى كتابتها مشل اللغة الفارسية فى إيران والأوردية 
فى باكستان والهند والبشتو فى أفغانستان . وفوق هذا فإنه لا توجد دولة إسلامية من 
غير العرب إلا ويعرف كثير من أبنائها العربية عن حب ورغبة لدرجة أن هناك لغات 
محلية تصل نسبة الكلمات العربية فيها إلى حرالى 1٥١‏ . 
“- وحدة العادات والتقاليد : 
كان الرسول به هو الأسوة الحسنة لكل المسلمين » وقد أدى ذلك إلى وحدة 


السلوك والأداب عند المسلمين فهم جميعا ينامون على هيئة واحدة » ولهم فى الأكل 
والشراب آداب واحدة » وحتى إذا أرادوا الغائط فإن لهم أدبا واحدا » هذا مع وحدة 
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الو طن ١‏ 
لوطن الإسلامی یصهر ا جنسیات فی بوتقته 


من کتاب العالم الإسلامی حمود شاکر ص ٤۹‏ 


۲ 


الأخلاق الأساسية كالصبر والصدق وصلة الرحم ومعاونة الجار وصلاة الجماعة وتوقير 
الكبير والعطف على الصغير وتبادل الزيارات فى الأعياد وغير ذلك ما يقوى الروابط 
الاجتماعية . هذا بالإضافة إلى تشابه البلدان الإسلامية فى حفلات الزواج والعقيمة 
والختان وغيرها . كما تتصف المرأة فى المجتمع الإسلامى بالحرص على التحشم وخلق 
الحياء والعفة وغير ذلك“ . ولا توجد دولة من الدول لها هذه الوحدة فى العادات 
والسلوك مثل ما للمسلمين . 

۷- وحدة الدسترر والقانون : 

فمنابع الدستور والقانون للأمة الإسلامية واحدة » هى الكتاب والسنة » ولذلك فإن 
للمسلمين جميعا قانوت) واحدا للأحوال الشخصية › وقانو) واحدا للمعاملات وقانوا 
دوليا واحدا وقانوتا جنائي) واحدا ... وهكذا . والجميع مستمد من الكتاب والسنة » وإذا 
وجدت مسألة قد احتلف فى فهمها الجتهدون فإن من قواعد التشريع الإسلامى أن 
يتعاون الخليفة ومجلس شوراه على ترجيح فهم على فهم ويكون لهذا الترجيح قوة 
القانون . 

۸- وحدة الآمال والآلام : 


مال المسلمين وتصوراتهم واحدة » وكلها تنبع من الكتاب والسنة . قال تعالى : < 
قد جاءكم بصائر من ربكم € فالقرآن والسنة هما البصيرة التى يرى بها المسلمون 
الا . وكلما ازداد المسلمون تأثرا بالإسلام ازدادت مشاعرهم وتصوراتهم فى التلاقى . 
فطريق المسلمين واحدة وآمالهم واحدة » ولذلك قال النبى به : «من فارق الجماعة 
قيد شبر » فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه » وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم» . 
تلك الوحدة هى التى جعل المسلمين فى كل بقاع الأرض يسارعون إلى دة 
إخوانهم المنكوبين فى أى مكان . كما حدث عندما حلت النكبة بفلسطين رأفغانستان 
والبوسنة وغيرها حيث تنادى المسلمون بالجهاد ؛ تطبيقاً لقرله تعالى  :‏ إنما المؤمنون 
إحوة 4" وقول الرسول ميه : « مشل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر) . 


(۲) الأية رقم ٠١‏ من سورة الحجرآت . 
۳ 


للمسلمين قائد واحد (حليفة المسلمين) ومن واجبات هذا القائد إقامة الشريعة › 
وقيادة المسلمين لاستكمال نشر الدين » كما أن له على المسلمين فرض الطاعة فى 
حدود الشريعة . وباللإضافة لهذا فإن الا ات واحدة مترابطة › ولاؤهم لبعضهم 

البعض . قال تعالى: وا لمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) وقال رسول الله اه : 

«مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكقی منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». ) 

كما أن المؤمنین لا يوادون أحدا ممن عادی الله ورسوله › قال تعالى :۶ لا جد 
قوم يۇمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباعهم أو أبناعهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم أولفك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات 
جرى من ختها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه أولفك حزب الله إلا 
إن حزب الله هم المفلحون € . 

كما أن ارتباط المسلم بالأمة الإسلامية وإحوانه المسلمين يفوق ارتباطه بالقبيلة 
والعشيرة. أى أن هناك حزبا واحدا لله لا يتعدد» وطريقا واحدا يوصل إليه» وشريعة واحدة 
. ولا يمنع هذا من مصاحبة الوالدين بالمعروف إذا احتلف الدين ما لم يقفا فى الصف 
العادئ للاح + الك فقد شرع الله -تعالى- كل ما يقوى وحدة المسلمين 
كتحريم الغيبة والنميمة والعصبية ل على الرئاسة والغل والحقد والتدابر والهجران 
والاحتكار أو أن يخطب أحد على خطبة أخيه والتنابز بالألقاب والتجسس وغيرها . 

: وحدة الحضارة‎ - ٠١ 


تتميز الحضارة الإسلامية بكونها تبنى على أساس من معرفة الإنسان بمهمته فى 
الحياة والغاية التى حلتق من أجلها . ومعرفة أن السعادة والشقاء فى الآخرة يتوقفان على 
حسن عمل الإنسان فى الدنيا . لذا يجد المسلم وينتج عن حافز ينبثق من كيانه فيشع 
الخير والنور على الاس . وكل جذيد ينتجه هذا المسلم يكون جديرا بأن يسمى حضارة 
. فالحضارة فى الإسلام هی التی تاأتى شعور الإنسان بتکریم الله له ونه خلیفته 
فى الأرض » وأن الله سخر له کل شیء .أ ما الحضارات التى تشيد بكبت الحريات 
وبطش السلطات والإذلال والتحكم فى الأرزاق فلا يجوز أن نسميها حضارة ؛ لأنها لا 
تنبع من قيم إنسانية ولم تسخر لخدمة الإنسانية . 


٤ 


الباب الثانى 


امراحل التى مرت بها الرحدة الإسلامية 

ولا : مرحلة قيادة العرب للعالم الإسلامى : 

يقوم مفهوم الوحدة الإسلامية على أساس أن قيادة العالم الإسلامى تكون لأقدر 
العرت الإسلاسة راتراعا + وفك كان :داك في لدا لغرب فى عيد الخافا: 
الراشدين » وعهد بنى أمية » وبنى العباس » وحتى سقوط بغداد فى يد التتار عام 
(ه = ۸١٣۱۲م)‏ حیث قام «عثمان بن ارطغرل» عام (۹٩1۹ه‏ = ۱۳۰۰م) 
ان الدولة العشمانية › وفى عام (۹۲۳ه = ١١١٠م)‏ تنازل الخليفة العباسى 
«محمد المتوكل» عن الخلافة للسلطان سليم الأرل » وأعلن أن آل عفمان أحق 
بالخلافة منه ؛ لأنهم أقدر على حماية العالم الإسلامى . وبذلك أصبحت دولة الخلافة 
العشمانية أقوى دولة فى العالم بلا منازع . 
ثانا : مرحلة قيادة الأتراك العثمانيين للعالم الإسلامى : 

بعد سقوط الخلافة العباسية على يد التتار » قيض الله للعالم الإسلامى الأتراك 
الحا التو ول حا هن ال اعا اك ت و وره ات و 
دولة الخلافة العشمانية من إيران شرق إلى أسوار شيينا غربا ومن الحبشة جنوب إلى الجر 
شمالً حيث شملت كلا من إيران » رالعراق » وأذربيجان » وأرمينيا » والجزيرة العربية › 
وسوريا » وفلسطين » ومصر › وتونس » والجزائر حتى حدود المغرب » وشبه جزيرة 
لأناضول » وشبه جزيرة البلقان » وأوربا الشرقية حتى جنوب فيينا » وأبواب لينجراد » بما 
فى ذلك بلجراد وصربيا والجبل الأسود وكوسوفو والسنجق والبوسنة والهرسك .. دولة 
يقوم نظامها على العقيدة الإسلامية › ولم تكن دولة عنصرية أو عرقية » وذلك حتى عام 
(۹٠۹م)‏ حينما وصل إلى الحكم الثوار العملاء . لقد بلغ عدد الذين تولوا منصب 
الصدر الأعظم (أى رئاسة الوزراء) من الشعوب التى أكرمها الله بنصرة الإسلام مائتين 
وتسعین شخص) » منهم الت رکی والالبانی والبیزنطی والبوشناقی والشرکسی والسلافی 
والعربی والشاشانی والأرمنى رالرومى وغيرهم . 


0 


وفى عهد السلطان عبد الحميد تم مد أول خط سكة حديد عام (١۲١۳١ه‏ = 
۱۹۰۸م) من استانبول إلى دمشق إلى المدينة المنورة بطول )١۳١۴(‏ كيلو متر . وبهذا 
تم ربط الحجاز بشبه جزيرة الأناضول » وشبه جزبرة البلقان بأوربا الشرقية . وكانت 
طموحات السلطان عبد الحميد مد خط السكة الحديد إلى مكة وإلى اليمن وإلى الهند 
لربط أجزاء العالم الإسلامى . وقد قام الثوريون العرب بتدمير هذا الخط بتوجيهات من 
ضابط الخابرات الإ جليزى اليهودى «لورانس» » كما كانت الدولة العثمانية حريصة على 
إنشاء دور العلم والمساجد والمطابع والمكتبات ومساكن لطلاب العلم والأسائذة . وكان 
كل مسلم يحمل سلاحه فى وضع الاستعداد للدفاع عن الدولة الإسلامية » ولذلك 
كانت دولة الخلافة العثمانية هى أطول دولة عرفها التاريخ » ومعروف أن عمر الدول لا 
- يطول إلا بحضارة ودل 
المراحل الى مرت بها الخلافة العثمانية : 
ره : مرحلة ما قبل قيام الدولة الصفرية الشيعية فى إيران : 

ظهر الأتراك العشمانيون كقوة إسلامية تعمل على حماية العالم الإسلامى من 
الصليبيين والتتار والإسبان والبرتغال وغيرهم » وذلك بعد سقوط بغداد عام (١١٠ه‏ = 
۸م) وسقوط الاندلس عام (۸۹۸ه = ۹۲١۱م)‏ » حيث تمكن العثمانيون من 
بسط نفوذهم على البحر المعوسط والبحر الأحمر والبحر الأسود وجعلها بحيرات إسلامية 
لا جر سفن الفرنجة على الاقتراب منها . وكان أول انتصار أحرزه عثمان مؤسس الدولة 
العشمانية على الروم عام (١٠۷ه‏ = ١١۳٠م)‏ » واستمرت قيادة العشمانيين للعالم 
الإسلامى ستة قرون » أى حتى قيام الانقلاب العسكرى ضد الساطان عبد الحميد 
وعزله عام (۸٠۱۹م)‏ » وإعلان سقوط الخلافة عام (۱۹۲۶ء) على يد كمال أتاتورك 
(وهو من يهود الدوئمة) . 

كما تمكن العثمانيون من فتح القسطنطينية عام (۷٥۸ه‏ = ١۳١٠٤٠م)‏ فى عهد 
الساطان محمد الفا . وفی عام (۹۲۰ه = ٤٠١٠م)‏ كانوا قد أتموا فتح بلاد 
البلقان ونشروا بها الإسلام » ودخلوا بلاد اليونان والبلغار والصقالبة والألبان وامجر ورومانيا. 


)1( العثمانيرن فی التاريخ والحضارة . د. محمل خرب . 


كما دخل السلطان سليم الأول أراضى النمسا وطرق أبواب عاصمتها فيينا . ولكنه 
توقف عندها » ولم يستكمل فتحها ؛ بسبب إعلان قيام الدولة الشيعية بإيران عام 
(۹۰ه) الموافق عام (١٠٠٠م)‏ على يد إسماعيل الصفوى . 
(۲) مرحلة ما بعد قيام الدولة الصفوية ومباوأتها لدولة الخلافة : 

بعد إعلان قيام الدولة الصفرية فى أذربيجان » تمكن إسماعيل الصفوى من بسط 
نفوذه على إيران » وإعلان تخليه عن مذهب أهل السنة › واعتناقه مذهب الشيعة «الإثنا 
عشرية» . وقد قام بفرض هذا المذهب على الشعب فى إيران رغم أصوله السنية هو 
وأتباعه » وقد استمر حكم الصفويين لإيران قرابة قرنين ونصف قرن إلى سنة 
(۸٤ه=‏ ۱۷۳۰م) » وکانوا خلال حکمهم فی عداء شبه مستمر مع الخلافة 
العشمانية » حيث نشبت بينهما الحروب التى أسهمت فى انحسار المد الإسلامى عن 
أوربا وتمزيق بلدان العالم الإسلامى رتفككهاء ثم سقوطها فى براثن الاستعمار الغربىء 
وما ساعد على ذلك اتفاق الشاه إسماعيل الصفوى مع البرتغاليين ضد دولة الخلافة 
العثمانية » حيث سلمهم جزيرتى « هرمز» و«قشم» وهما على الخليج ؛ ليكونا قاعدة 
لهم فى حربهم ضد الخلافة العثمانية . 

كما استعد إسماعيل الصفوى لغزو العراق لنشر المذهب الشيعى بها ؛ ما اضطر 
السلطان سليم الأول الخليفة العشمانى أن يوقف فتوحاته بأوربا » ويترك فيينا التى كان 
يحاصرها › ويتجه إلى إيران لإيقاف الخطر الشيعى الجديد » وقد تمكن من هزيمة 
إسماعیل الصفوی عام (۹۲۰ه = ١٠١٠م)‏ فى موقعة « جالداران » . 

وفى بداية المعارك مع الشيعة كانت كفة الخلافة العثمانية هى الراجحة » وذلك 
طوال القرن العاشر الهجرى إلى أن تولى الشاه عباس الصفوى عرش إيران عام 
(۹۹7ه= ۸۷١٠م)‏ » فقام بالتحالف مع الإلجليز ضد المسلمين › ومنحهم قاعدة فى 
ميناء «بندر عباس» » ثم عاونه الإنجليز بعد ذلك فى تدريب الجيش الإيرانى › وتزويده 
بالأسلحة » حتى تمكن من الانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم على دولة 
الخلافة . وقد استفاد الأوربيون من ذلك ؛ حيث كانت دولة الخلافة هى العقبة فى 
طريق احتلالهم للعالم الإسلامى» ركان ذلك من أهم أسباب هزيمة العثمانيين - والعالم 


۷ 


الإسلامى من ورائهم - أمام حملة الغرب الغازية . 
وبعد سقوط الدولة الصفرية حكم إيران الملك نادر شاه الذى حارل التخفيف من 
عداء الشيعة لإخحوانهم هل السنة » فأمر بعدم سب الخلفاء الراشدين من فوق المنابر › 
ولكن الشيعة سرعان ما حرجوا عليه وقتلوه » وما زال عداء الشيعة لأهل السنة سادا فى 
إبران حتى اليوم » فرغم أن عدد أهل السنة فى إيران يصل إلى حوالى )1۲١(‏ فإنهم 
محرومون من تولى الوظائف الرئيسية فى الدولة » ومن أداء صلاة العيدين » ومن بناء 
مسجد لهم بطهران العاصمة » فى حين يوجد بطهران )۱١(‏ كنيسة للنصارى ومعبدان 
لليهود ومثلهما للمجوس » وآخران للهندوس”' . 


)١(‏ كتاب «الشيعة فى المیزان» د. محمد يوسف النجرامی ص ١١١‏ » وكثاب «رماذا بعد البصرة» د. عبد 
المنعم حسنين ص ۲٤١‏ » وکتاب «إیران) محمود شاکر ص 4 . 
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ETERS FUE 
٤۹ 


(۳) مرحلة تطويق الغرب للعالم الإسلامى : 

أً- التطريق من الباب الخلفى (أى استعمار الأطراف المباعدة ) : 

بدء ظهور الأستعمار الغربى : 

عقب سقوط الأندلس عام (۸۹۸ه = ۹۲١٠م)‏ وظهور قوة إسبانيا والبرتغال فى 
الغرب » بدأ غزوهما الاستعمارى للعالم الإسلامى » ولكن من الباب الخلفى (أى من 
أطرافه البعيدة) ؛ لأن هذه الأجزاء كانت أشد عجرا وضعفا . فسقطت إندرنيسيا ثم 
الهند والملايو ما بين القرن السابع عشر والفامن عشر"“ » هذا بالإضافة إلى قيامهم 
بمحاصرة سواحل العالم الإسلامى فى شمال إفريقيا وغربها » وحصار موريتانيا 
والسنغال» وكذلك شرق إفريقيا كالصومال وتنزانيا » بالإضافة إلى جزيرة العرب وسواحل 
الهند وماليزيا وإندونيسيا وغيرها . كل ذلك ما يعرف بالكشوف الجغرافية › فى حين 
أنها لم تكن كشوفا جغرافية » بقدر ما كانت حملات صليبية جديدة موجهة ضد 
العالم الإسلامى . فجميع هذه الأماكن كانت معروفة للمسلمين من قبل . وتسميتها 
بالكشوف الجغرافية كان جرد التمويه والخداع ؛ لإحفاء الهدف الأصلى »› وهو 
مهاجمة العالم الإسلامى » ومحاولة تطويقه باحتلال المناطق الضعيفة والمتباعدة منه. 
وقد بدا ذلك فى عهد الملك حا الأول ملك البرتغال » الذى سير اينه هنرى مع بعض 
رجاله إلى الساحل الغربى لإفريقيا ؛ لعله يجد بقعة من الأرض ليس بها مسلمون » 
يجعلها قاعدة له يهاجم منها العالم الإسلامى » ويحارل تطويقه بها . فسارت مراكبه 
نحو الجنوب . وكلما وصل إلى مكان وجد به مسلمين . حتى وصل إلى رأس الرجاء 
الصالح » فى أقصى جنوب إفريقيا . (وفى هذا الزقت كانت الأندلس المسلمة قد 
ضعفت . واستطا ع البرتغال والإسبان أن يخرجوا المسلمين منها)  .‏ 

بعد ذلك خرجت من البرتغال بعثة مؤلفة من ثلاثة مراكب برئاسة « فاسكو دى 
جاما »الذى دار حول إفريقيا » والتقى فى مالندى بالرحالة المسلم « ابن ماجد » الذى 
أرشده إلى طريق الهند . ولا وصل كلكتا وجد فيها أيضا مسلمين . وعند عودته أغرق 


(۱) د. جمال مدال «العالم الإسلامی المعاصر) ص E‏ 
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سفينة حجاج كان عليها مائة من المسلمين الهنود » وذلك فى خليج عمان » وتكررت 
بعدها اعتداءات البرتغاليين على السواحل الإسلامية . 

وكانت قد وصلت ا مسامع الإسبان فكرة كروية الأرض ¢ وان هناك سف 
إسلامية وصلت إلى الشرق عن طريق السير فى الجاه الغرب . فقام البحارة الإسبانى 
« کولومب» ومعه ثلاث سفن» بالتوجه غربا» حتی وصل إلى أمريكا . وهناك وجد أيضاً 
مسلمين. وإن كانت هذه المعلومات قد طمست» إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت ذلك . 

وبعد «کولومب» قام «ماجلان» برحلاته إلى أمريكا » ومنها إلى جزر الفلبين › 
حيث وجد هناك أيضا مسلمين . وقام المسلمون بقتله بعد محارلاته فرض النصرانية 
على السلطان هناك . ومن الآثار الإسلامية التى وجدت فى أمريكا عند اكتشافها محراب 

حوب عليه آيات قرانية بالخط الكوفى . كما أن لغة الهنود الحمر هناك كانت ب 

ب علي قر فی لحمر بها 
كلمات عربية. وقد شهدت هذه المرحلة صراعا شديدا بين الإسبان والبرتغال والهولنديين 
والإجليز والفرنسيين على استعمار البلاد الإسلامية"'“ . 

بدء ظهور الاستعمار الشرقى : أما من جهة الشرق فقد قامت روسيا القيصرية 
بالتوسع ی البلاد الإإسلامية » حيث احتلت القرم وپلاد التتار وغیرها » وہلغت المساحة 
التى احتلتها من بلاد المسلمين حوالی 7( ,4 مليوك کم٣)‏ کانت تضم سبح وحدات 
سمياسية > آحرها قفقاسیاء التى جزئت إلى جمهروريات ذات استقلال ذاتى » بعد ثورة 
الشيخ شامل سنة (۲۷۲١ه‏ = ١٠۸٠م)‏ » والتى قضى عليها وأسر قائدها . 

ما الصين فقد ضمت إليها أجزاء من العالم الإسلامى » تبلغ حوالى (مليونى 
کم)؛ فی مناطق « کانسو ونینغ هسیا» » كما احتلت تركستان الشرقية . 

واستمرت هذه المرحلة حتى بداية القرن )٠۹(‏ حيث جاءت الحملة الفرنسية ! 
مصر » ويدأً البعض ينظر إلى الغرب نظرة تقدير » وسمحوا لهم بفتح مدارس تبشيرية 
وا ي و الان ورا من فاه م الد اة 


(1) کتاب إفريقيا الى یراد لپا ان تموت جوع للد کتور جمال عبد الهادی ص ۱۹۹ وما بعدها . 


o 


ب- القطويق من الباب الأمامى : (أى استعمار الدول العربية) : 

اواو عل ات ااي ل ااي ر ار رة وه 
سقطت الجزائر وتونس ومصر والسودان فى براثن الاستعمار » وفى نفس الوقت ظهرت 
حركات لمقاومة هذه الهجمة الصايبية الجديدة فى أماكن متعددة من العالم الإسلامى › 
وكان يقودها علماء الأمة مثل عبدالقادر الجزائرى وعمر الختار فى شمال إفريقيا › 
والمهدى فى السودان » والأمير رابح فى تشاد » والحاج عمر فى مالى › والشيخ شامل 
فى أواسط آسيا و» الجمعيات الإسلامية فى إندونيسيا وغيرهأ'“ . 

)٤(‏ مرحلة اختراق الغرب للعالم الإسلامى وتفتيت وحدته 

مع بداية القرن العشرين وحتى الحرب العالمية الأرلى » ومع بداية سقوط الخلافة 
العشمانية سقطت كل من ليبيا ومراكش والشام والعراق ومصر والسودان وغيرها » كما 
تقلص الإسلام فى بلاد لباقان . ولم يبق من الأقاليم الإسلامية بدون استعمار إلا 
اليمن وقلب الجزيرة العربية » وكذلك هضبتا إيران والأناضول » ولو أنهما لم تنجوا من 
بسط النفوذ والتقسيم . ما أعاد إلى الأذهان ذكرى الحروب الصليبية » حتى إن اللورد 
«اللنبى» قال حينما دحل القدس : « الآن انتهت الحروب الصليبية » القائد 
«(جورو» حينما دحل دمشق : «لقد عدنا يا صلاح الدين»" . 

وقد صاحب سقوط الخلافة تمزيق وحدة البلاد الإسلامية ونخويلها إلى دويلات 
صغيرة . وفى هذا يقول الكولونيل «لورنس» فى تقريره إلى الخابرات البريطانية فى يناير 
عام ۱۳۳١(‏ هھ = ٩۱۹۱م)‏ : ١‏ إن أهدافنا الرئيسية هى تفتيت الوحدة الإسلامية › 
بدحر الإمبراطورية العثمانية وتدميرها . وإذا عرفنا كيف نعامل العرب فسيبقون فى دوامة 
الفرضى السياسية داخل دويلات صغيرة حاقدة متنافرة وغير قابلة للتماسك » . 

وفیما یلی بیان بهذه الدویلات : 
» الدويلات الإسلامية التى احتلعها النجلترا : 

أولاً : فى إفريقيا : مصر والسودان ونيچيريا وزنخبار وجزء من الصومال وتانزانيا وتوجو 


(۲) كتاب «العالم الإسلامى المعاصر» للد كتور جمال حمدان ص ٠١۲‏ . 
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وكينيا وجنوب إفريقيا وغانا . 

ثانیا فی آسیا : الهند (ومعها باکستان) وبورما وسیام وإیران وأفغانستان وإمارات 
الخليج وفلسطين . 
» الدويلات الإسلامية التى احتلتها فردسا : 

أولاً : فى أفريقيا : تونس والجزائر وا مغرب وفولتا العليا وساحل العاج وداهومى وغينيا 
ومالى والنيجر والكنغو وجزر القمر وجزء من الصومال وموريتانيا ومدغشقر والكاميرون 
ونی . 

ثانيا : فى آسيا : سوريا ولبنان والهند الصينية . 
ء الدويلات الإسلامية التى احتلتها إيطاليا : ليبيا وإريتريا وجزء من الصومال . 
» الدويلات الإسلامية التي احتلتها هولندا : جريرتا جاوة وسومطرة . 
» الدويلات الإسلامية التى احتلتها روسيا : 
أولاً : ت ركستان الغربية » وهى حمس جمهوريات الخادية كانت خاضعة للاخاد 


ثانيا : جمهوريات روسيا الإسلامية ذات الاستقلال الذاتى فى نطاق الاخاد السوفيتى 
وقتها . 
ثالثا : قفقاسيا : ٠١‏ جمهورية ومقاطعة وكانت تتبع موسكو مباشرة . 
رابعا : سیبیریا وکانت تتبع موسكو مباشرة . 
« الدويلات الإسلامية الى احتلعها الصين: تركستان الشرقية وكانسو ونينغ هسيا. 
« الدريلات الإسلامية الخاضعة للافرذ الشيرعى بأوربا : ألبانيا وبلغاريا 
ویوغوسلافی"“. 


. ٠٠١ كتاب «المسلمون حت السيطرة الرأسمالية» محمود شاكر ص‎ )١( 
. كتاب «المسلمون خت السيطرة الشيرعية» لحمود شاكر‎ )۲( 


of 


بعض الأساليب التى استخدمها المستعمر فى تمريق وحدة العالم الإسلامى : 

- عمل المستعمر على بذر بذور الفرقة والشقاق بين المسلمين بإثارة الخلافات 
لمذهبية » وأيض) إثارة الخلافات الطائفية بين المسلمين وغيرهم من الطرائف الأخرى › 
فمثلاً تشير الإحصائيات إلى أن مجموع المذابح التى أقيمت للمسلمين بالهند قد 
)۸٠۸٠(‏ مذبحة منذ الاستقلال عام (۷٤۱۹م)‏ . وأنه قد راح ضحيتها أكثر من 
مليون مسلم على يد الهندوس NRE‏ 
زی رل الام اليه وها تقر الإ خصاتات إن ات عدو البلين فى 
قبرص عندما دخلها الإمجليز سنة (١۱۸۹م)‏ كان ثلاثة أضعاف عدد النصارى » وفى 
سنة (٠٦۱۹م)‏ أصيح عدد المسلمين أقل من ربع عدد النصارى“ 

- دعم الإرساليات التبشيرية التى تعمل على تنصير أطفال المسلمين › أو صبغهم 
بغقافة المستعمر »› وتدشئتهم على منهجه ليكونوا بعد ذلك أداة طيعة مخكم المسلمين نيابة 
عن الغرب ولحسابه . وقد بلغ عدد الإرساليات بالهند وحدها حتی عام (۴۷۷١ه‏ = 
۷ءم) (۳۷۷) لرسالية يعمل بها )۳٦۳۲(‏ مبشرا . ویتبعها )٥١(‏ کلية و (۱۳۸) 

مدرسة ثانوية و(١۲٤)‏ مدرسة ابتدائية و(٠۲۷)‏ مدرسة منوعة و(١۱۷)‏ جريدة تدار 
ا ا ا 

۳- أما الاستعمار الشيوعى فقد عمل على مصادرة مساجد المسلمين التى بلغ 
عددها فى التركستان وحدها (11۸۲) مسجدا . وكذلك الكتاتيب والمدارس الإسلامية» 
كما منع تدريس الدين لمن هم درن سن الرشد » وإلا كانت العقوبة السجن . هذا فوق 
عمليات الطرد والتهجير الإجبارى 8 معسكرات العمل بسيبيريا » والتى مات ضحيتها 
أکثر من ملیون مسلم فی المدة من عام (۱۹۳۷م) إلى عام (۱٤۱۹م)‏ سواء يسبب 
عمليات القتل الجماعى › a‏ ة وقسوة i‏ 


(۱) کتاب «الكيد الأحمر» لعبد الرحمن حن ص ۲٦۸۰ ۱۲١‏ . 
(۲) كتاب «المسلمون حت السيطرة الرأسمالية) محمود شاکر ص ۸۸ ۸٩۹)‏ . 
(۳) كتاب «الكيد الأحمر» لعبد الرحمن حسن ص ٠٠۰‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق . ) 
o‏ 


(8) مرحلة إسقاط الخلافة العلمانية : 

أ دور يهرد الدرنمة فى هذه المؤامرة : 

حمل يهود الدونمة لواء المؤامرة على دولة الخلافة العثمانية e‏ ویتم رکز هؤلاء 
اليهرد فى مدينة سالونيك بتركيا > وهم طائفة تتظاهر بالسلام » لتکید له من داخله › 
وقد قادوا حملة ضارية ضد الساطان عبد الحميد ت لافتة ( زب الااد والترقی € ¢ 
وذلك بعد أن رفض الخليفة بيع فلسطين لليهود فى مقابل قرض للدولة العثمانية قيمته 
٠٠(‏ مليون) من الجنيهات وخحمسة ملايين جنيه هدية لشخص الخليفة . 

قال العقيد التركى حسام الدين أرتورك فى كتابه «خحفايا عهدين» الذى نشر فى 
استانبول عام (۷٥۱۹م)‏ : «قدم كل من تيودور هارتزل والحاخام الأكبر لليهود طلا 
شخصيا إلى الساطان عبد الحميد يطلبان فيه إقامة وطن إسرائيلى مسقل فى القدس › 
فما كان من عبد الحميد إلا أن طردهما . وفى عام (١۱۸۹م)‏ أصدر السلطان عبد 
الحميد إرادتين سلطانيتين بعدم قبول الصهاينة فى الأراضى العثمانية . وأبلغ أوامره إلى 

نظارة الشعون العقارية بعدم بیع اراظت: للمهاجرين إلى فلسطی ٩۱»‏ 
طوغو» التركية بعنوان «فلسطين والمسألة اليهردية» : «إن تصرف عبد الحميد مجاه 
العثمانية کا 

وفی عام (۱۹۰۹ء) دبر الانقلابيون مؤامرة ضد السلطان عبد الحميد وقرروا عزله» 
وندبوا لإبلاغه بقرار العزل وفد مكونا من أربعة أشخاص لم يكن منهم تركى ولا عربى 
واحد » وكان على رأس الوفد يهردى هو «إيمانويل قراصو» الذى لعب فيما بعد دوره 
المشئوم فی الاحتلال الإيطالى للا : ونفی الساطان ید الحميد إلى سالونيك ؛ رهی 
مدينة يغلب عليها الطابع اليهودى وحبس فى بيت أحد اليهود واسمه «آلاتينى» إمعا 
فی إذلاله . وفی ٠١(‏ فبراير ۸١۱۹م)‏ مات السلطان عبد الحميد . واشترك فى تشييع 

(۱) کتاب العشمانیون فى التاريخ والحضارة . د. محمد حرب ص ۳۹ . 

. ک١ المرجع السابق ص‎ (N) 
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جنازته كل شعب استانبول تقري)'“ . كما منع الساطان عبد الحميد هجرة اليهود إلى 
فلسطين » بل ومنع إقامة الزائرين منهم فى فلسطين لأكثر من شهر". 

ويهود الدونمة كانوا )٠٠١(‏ أسرة يهودية ادعت الدحول فى الإسلام منذ عام 
1۰4٥(‏ هھ = ۱۹۸۲م( ولكنها ظلت معتنقة - خحفية - اليهردية . وقد صرح ذلك 
رئيس «إسرائيل) الا «إسحق بن زفى» فى كتابه «الدونمة» الصادر فی عام 
(۷۷ هھ = 140۷م( حيث قال: «هناك طوائف دينية لا تزال تعتبر نفسها جزءا من 
بنى إسرائيل منهم طائفة مهمة هى طائفة الدونمة > وهى مسلمة فى الظاهر » إلا أنها 
تقيم سرا الشعائر اليهودية» . وقال الأمير شكيب أرسلان عن يهود الدونمة : «هم طائفة 
مسلمة بالاسم فقط» والحقيقة أنها فغة من اليهود الزنادقة التى يسميها الأتراك دونما › 
أى ذا الوجهين. وكانرا يتظاهرون بالتقوى والصلاح. ويرتادون المساجد ليخفوا سيئاتهم . 

() 

الامور » ۰ 

وجاء فى كتاب ١‏ جمهورية إسرائيل » لمؤلفه «بائر هيس» المسيحى الفرنسى قوله : 
«الدونمة مم اولك اليهود الذين اسلا وهم فة کا : ومنې م حاکم منطقة الدانوب 
مل سے باشا » وهر ابن حاخام یهودی مجری . وأكثر قأدة جمعيۀ الخاد والترقی من 
الدونمة . وقد سيطروا على الأمور المالية فى الدولة . كما سيطروا على الجيش والإدارة 
حى وصاوا إلى أعلى امراب ”““ . 

قصة يهود الدونمة بايجاز“ : 


فى عصر محاكم التفتيش بأوربا تعرض اليهود للاضطهاد وبخاصة فى إسبانيا » ولم 
يجدوا لهم حامي) إلا الدولة العثمانية ؛ ولا عرف عنها من التسامح » فهاجر كثير منهم 


( المرجع السابق ص ٤١‏ . 

(۴) معركة التبشیر والإسلام . د. عبد الجلیل شلبی » ص ۲۷۱ » ط ۱۹۸۹م مؤسسة الخليج العربى . 

(۴) كتاب «العالم الإسلامى ومحارلة السيطرة عليه» محمود شاكر ص ٥۹‏ › 1 . 

(4) کتاب «القادیانية» لکار زار أحمد مظاهری وآحرین ص ٠٠۳۰۱۱۲‏ . 

)١(‏ دور يهرد الدونمة فى إسقاط الخلافة العشمانية . د. محمد زغروت ص ۱٤‏ ط ۱۹۹۱ دار التوزيع 


°٦ 


إلیھا » وبالذات فی عام (۱۹۲۹م) . وکان منهم «ساباتای» الذی ولد فی ازمر لأب 
یدعی «مورد خای زفی» وفی عام (۸٤۱۹م)‏ ادعی ساباتای أنه المسيح المنتظر . وفى 
عام (۱۹17م) زار فلسطین » وتعرف على يهود القدس ثم عاد إلى أزمير » وكانت 
شهرته قد طبقت الأفاق . ثم اتهم من السلطان العشمانى بأنه يعد العدة للقيام بتمرد 
من هيئة علمية برئاسة نائب الصدر الأعظم وعضوية شيخ الإسلام » وأنكر «ساباتاى» 
هذا الادعاء » وأشهر إسلامه » وصار يدعى محمد البواب ؛ لأنه عين رئيس البوابين فى 
القصر السلطانى » وأرسل «ساباتاى» إلى أتباعه نشرة يقول فيها : «الإله يهوه جعلنى 
السلطات العشمانية أن تفرح عنه ؛ ليقوم بدعوة اليهود إلى الإسلام فأذنت له . فانطلق 
بين اليهود يواصل دعوته إلى الإيمان به » ويحشهم على إعلان إسلامهم فى الظاهر مع 
إبطانهم السابانية - فليسوا الجبب والعمائم - وعلى هذا أطلق الأتراك لقب الدونمة على 
أباع «ساباتاى» . وهى تعنى المسلم ظاهرا واليهودى فعلاً وباط . 

وقد قدم «ساباتاى» قائمة بأسس دعوته وجهها إلى كل المؤمنين به منها ات 
مراعاة الأتراك امسا درا للرماد فى أعينهم > ویجب عدم إظهار الضيق بقدوم 
رمضان» أو عند تقديم أضحية العيد » بل يجب الحافظة على جميع المظاهر الدينية 
الإإسلامية ¢ وعدم الزواج من المسلمين ...( وبناء على تقاریر إدارة الامن العثمانية حول 
إقامة «ساباتاى» الطقوس اليهودية مع أتباعه تم نقله إلى ألبانيا » وهناك توفى فى /١١(‏ 
۹ م( 1 ولم تنته دعوة «ساباتای) بموته » فقد خلفه على قيادة الجماعة 
عبد الغفور أفندى » واسمه الیهودی «چوزيف بيلوسوف» ثم عبد الله يعقوب جلبى 
واسمه الیهودی «چوزیف کیریدو» وهکذا . واستقروا فی سالونیك وما زالوا . ولھم 
عاداتهم الخاصة مثل حلق شعورهم با لموس » واحتفالهم بعيد الخروف (أعيادهم عشرون 
عیدا) وهذا العيد یحدث فی (۲۲ مارس) نویا > حیث یشترط تىاوی العدد بین النساء 
والرجال المتزوجين ويذبحون خرو » ويلهون » ثم تطفاً الشموع ويسود الظلام » والأولاد 
الذين يولدون من هذه الليلة وسن قداسة . وقد قال اچ حاخامات سلا نیلک فی 
معرض احتجاجه على هذا العيد أن «من احمل أن يكون نسل الحتفلين بهذا العيد هذه 

o۷ 


الليلة نسل غير مشروع» (انظر إبراهيم علاء الدين فى كتابه ساباتاى زفى ومقالة 
رشدى قرقاش زاده - وهو من يهود الدونمة - بجريدة وقت التركية › استانبول 
٤ء‏ . ولكل فرد من يهود الدرنمة إسمان اسم يهودی خاص » راسم إسلانی 
رسمی عام . 

وليهود الدونمة فى تركيا مدارس خاصة ومقابر خحاصة . وقد تركزت جهودهم منذ 
الحرب العالمية الأولى فى دفع عجلة التغريب فى الحياة الاجتماعية التركية » حيث 
بدءوا بالحرب على الحجاب » والدعرة إلى احعلاط الشباب بالفتيات فى جامعة 
استانبول. كما تبنى يهود الدونمة فكرة مسابقة ملكة جمال تركيا إلى اليوم . ورغم أن 
عدد يهود الدونمة فى تركيا حوالى ٠١(‏ ألف) نسمة فإنهم يحتلون مراكز مهمة فى 
الدرلة . وقد اندسوا فى خلايا حزب الاخاد والترقى . وأداروا الجزء الأكبر من الانقلاب 
الذى أطاح بالسلاطان عبد الحميد . 

ومن الثابت أن أكبر دور النشر » وأضخم دور الصحف التركية يمتلكها ويديرها 
الدونمة » ويعد أحمد أمين يالمان (سلانيك ۱۸۸۸م - استانبول ۱۹۷۳م) أول 
صحفى من يهود الدونمة أسس عدة صحف ومجلات مهمة »› وتبنى قيام دولة أرمينية 
ودولة كردية تقتطعان من الأراضى التركية » كما نادى بعد الحرب العالمية الأولى 
بضروزة قبول تركيا الحماية الأمريكية . وناصر قضايا الماسونية والشيوعيين الأتراك › 
وكان معاديا للإسلام رالمسلمين . 

ويمتلك ا الدونمة مؤسسة جريدة «حريت» وهى توزع وميا من (۸۰ ألف) 
إلى مليون نسخة » وتأحذ مكانتها بين )۲١(‏ صحيفة عالمية وشعارها تركيا للأتراك. 
ولهم أيضاً عدة مجلات . ويملك الدونمة أيضاً جريدة «كون أيدين» (صباح الخير) 
تطبع يومي) (٠۷ه‏ ألف) نسخة › وهى انى الصحف بتركيا بعد «حريت) › وجريدة 
«ترجمان» » وهى ثالث الصحف اليومية التركية » وجريدة «مليت» وهى رابع صحف 
تركيا توزيعء) » وغيرها من صحف الدونمة . وقد دافعت أجهزة الإعلام الخاضعة 
للدونمة عن إسرائيل» وتشتد فى تبنى وجهات نظرها فى كل مواجهة ضد العرب . وقد 
جحت أجهزة إعلام الدونمة فى إيجاد رأى عام تركى مؤيد لإسرائيل ضد العرب »› 
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سى من ذا رت السلامة الط 7 : 


(ب) دور حزب الاحاد والترقى فى المؤامرة : 
ما حزب الامحاد والترقى - الذى عمل يهود الدونمة من خلاله - فقد كان فى 
الأصل جمعية سرية أنشاها بعض أعضاء « تركيا الفتاة عام (۱۸۹۰م) ومن اهدافه 
المعلنة الدعوة إلى الحريات وقيام حياة نيابية وإعلان الدستور . أما أهدافه الخفية فكانت 
العمل على إسقاط الخلافة » وتمزيق وحدة العالم الإسلامى والسيطرة عليه › وفتح 
الطريق أمام إقامة دولة لليهود تمتد من النيل إلى الفرات » لضمان استمرار تفكك العالم 
الإسلامى وضعفه . 
وقد أصبح هذا التنظيم السرى حزبا عام (۹٠۱۹م)‏ بعد جاحه فى إسقاط الساطان 
عبدالحميد الثانى خليفة المسلمين . وأصبح هذا الحزب هو صاحب السلطة الحقيقية 
فى الدرلة العثمانية من عام (۱۹۰۸م) إلى عام (۱۹۱۸م) . وكان معظم أعضاء هذه 
الجمعية أعضاء فى الجمعيات الماسونية (وهى جمعيات ضرية أنشعت لخدمة أهداف 
اليهود ومنهم کال اتات ڭ):: 
وقد اتخذت هذه الجمعية من إيقاظ النعرات القومية وسيلة للقضاء على الوحدة 
الإسلامية » كالمناداة بالقومية الطورانية (التركية) . كما رفعوا شعار الحرية زور › وقاموا 
بالانقلاب الأول فى (يوليو ۸٠۱۹م)‏ › ولكنهم لم يستطيعوا إسقاط السلطان عبدالحميد 
الثانى إلا بانقلاب آخر وقع عام (۹٠۱۹م)‏ » وقد قام بهذا الانقلاب الجيش الموالى 
لحزب الاحاد والترقى الذى خرج من مدينة سالونيك › وتخرك إلى استانبول وعزل 
السلطان عبد الحميد » وكان فى هذا الجيش ضابطان شابان «أركان حرب» أحدهما 
مصطفى كمال أتاتورك » والآخر عزيز المصرى »› وهو شركسى الأصل وليس مصرا › 
وكان علماني) ملحدا » فهو ابن الخاد والترقى فكريا . وقد اجه عريز باشا المصرى بعد 
ذلك إلى الإیمان . وکان یصلی وییکی نادہ) علی مسالتین رددهما کثیر؟ على زواره » 
وهما اشتراكه فى الثورة العربية الكبرى التى ضربت الترك فى المدينة المنورة من الخلف ٠‏ 
وغدرت بهم » والأخحرى حرمانه من الإيمان فترة طالت كيرا فى حا ٠‏ 


(۱) المرجع السابق ص ۸٦‏ - ۸۸ . (۲) المرجع السابق ص ٠١١٠١ ١۱۹‏ . 


۹ 


(جى دور مصطفى كمال أتاتررك فى هذه المؤامرة : 

إنه من الصرب . وقد قام مصطفی کمال بانقلاب عسکری عام (٤۱۹۲م)‏ ألغی فيه 
الخلافة الإسلامية : ورعم انه کان يتظاهر بال سلام > ویدعی بان یسعی أنصرة الدين 
فإنه عمل على إلغاء الخلافة » وإقصاء الإسلام عن الحكم . وقد رأى أعداء الإسلام 
أن إلغاء الخلافة الإسلامية ليس بالأمر السهل › وأن ذلك لن يتحقق دون اصطناع بطل 
هما ع م ياد و وغل أنه م اللات الى فع : 

فقام الإلجليز بعحقيق هذا حيث مكنوا اليونانيين من احتلال أزمير » ثم استدعوا 

مصطفى كمال ليصنعوا منه ذلك البطل الذى يحقق تلك الانتصارات الوهمية على 
اليونانيين › فتتعلق به الجماهير › وعندئذ یمکن توجیه الطعنة بواسطته فی کیان الأمة 
الإسلامية » وسط تصفيق الجموع الهائجة التى انس اا را فک 

الإخجلیز لدحول مصطفی كمال «آزمیر» یوم ٩(‏ سبتمبر) وطرد اليونانيين دون إطلاق 
رصاصة وأحدة وقد صخمت الدعاية الغربية الانتصارات المزعومة لمصطفى کمال ¢ 
الأمل فى قلوبهم » وتعلقت به الأففدة » حتى إن أحمد شوقى مدحه بقصيدة شهيرة 
شبهه فيها بخالد بن الوليد حيث قال : 

لكن الخدوعين بأناتورك خاب ا فيه حین اذاع سنة ( ۱۳٤۲‏ ه = ٤۱۹۲م)‏ 
صباح وم ۳ آزار (مارس ) نباً إلغاء الخلافة وطرد الخليفة وأسرته من البلاد » وإلغاء 
وزارتى الأرقاف وامحاكم الشرعية » وتخويل المدارس الدينية إلى مدنية » وإلغاء الكتاتيب . 
أما إخلترا فقد اعترفت باستقلال تركيا » وقامت بالجلاء عنها » بعد أن قام أتاتورك 

بريطانيا آنذاك ) فى مجلس العموم البریطانی لاعترافه باستقلال تركيا أجابه بقوله : «إن 
القضية هى أن تركيا قد قضى عليها › ولن تقوم لها قائمة ؛ لأننا قد قضينا على المَوة 
المعنوية فيا » وهى الخلافة الإسلامية » . | 


وقول الشيخ مصطفى صبرى »> شيخ الإسلام فى تركيا بعد أن التجاً إلى مصر : 
«تساهل الإجليز مع مصطفى كمال ؛ ليجعلوا منه بطلا » فى حين تشددوا مع الخليفة 
حتی أعجزوه 6 وذلك لتعظيم الفتنة پکمال أتاتورك فی أبصار اسلف ¢ ویصائرهم) . 
ثم قال : ٠‏ 

« والرجل ممن لا جد إنجلترا مثله من حيث إنه يهدم ماديات الإسلام وأدبياته - 
رلا سیما أدبیاته - فی الیوم ما لا تهدمه إجلترا نفسها فى عام» فلما ثبتت كفایته 
وقدرته فى هذا استخافته لنفسها » وانسحبت من بلادنا ) . 

لقد كان إلغاء الخلافة الإسلامية هو نقطة البداية فى سلسلة طويلة من الإجراءات 
التى قام بها أتاتورك نحو الفصل بين الدين والدرلة فى تركيا » وتنحية الإسلام عن 
الحياة » فحرم أتاتورك لبس الحجاب الإسلامى » وفرض الأزياء الأوربية » وألغى - لعدة 
سنوات ت الاحتفال پبعیدی الفطر رالأضحى ¢ ومنح الملسلمين من آُداء فريضة الحج ¢ 
وأغلق عددا من المساجد > وحول المسجد الكبير أا صوفيا) إلى کت ثم إلى مخزن 
بعد ذلك » كما منع تعدد الزوجات » وأباح زواج المسلمة بغير المسلم » وألغى عطلة 
الجحمعة ؛ وبالتالى منع المسلمين من صلاة الجمعة > وجعل العطلة يوم الأحد » ومنع 
الأذان للصلاة باللغة العربية » وأصر على أن يكون بالتركية » ثم ألغى بعد ذلك الحرف 
العربى فى الكتابة › واستبدل به الحروف اللاتينية » وكان ذلك یعنی قطع جذور الثقافة 
التركية عن أصولها الإسلامية . وألغى من الدستور التركى المادة التى تنص على أن دين 
الدرلة الإسلام وذلك عام (۱۹۲۸م) » ونص فى الدستور على أن تركيا دولة علمانية 
عام (۱۹۳۷م) . وألغى الشريعة الإسلامية » واستعاض عنها بالقانون الإيطالى رالقانون 
السو ٤‏ وألغى منصب شيخ الإسلام واج الأئمة على ارتداء نوع من القبعات 
بدل العمامة . وألغى التقويم الهجرى . وأباح الردة عن الإسلام . وساوى بين الذكر 
والأنشى فى الميراث» وأعدم أكثر من )٠٠١١(‏ من العلماء ورجال الدولة بحجة معارضتهم 
للثورة عام (۲١۱۹۳ء)‏ وألغى من اسمه كلمة مصطفى واكتفى بكلمة كمال. 

وتوف أتاتورك شه oV)‏ ھے کس ۹۸م ( وقد عاش دول زوجة ودوك آولادء 
عدا زوجته « لطيفة هانم » التى أقامت معه سنة ولم تصبر على مباذله وفسقه » إذ كان 
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مسكنه مليعا بكل أنواع الفجور من خمر ونساء . 

وحين کان آناتورك على فراش اموت استدعی « بيرسى لورين » السفير البريطانى 
إلى قصر الرياسة فى استانبول » وعرض عليه ن يخلفه فى منصب الرئيس» إذ كان من 
سلطاته كرئيس للجمهورية أن يختار خليفة له قبل وفاته » ولكن السفير اعتذر له عن 
عدم قبول هذا المنصب » وعند دفنه احتلف قواده هل یصلون عليه ام لا فى ظل 
٠‏ علمانية الدولة"“ . ) 

(د) تعلق قلوب المسلمين بالخلافة العثمانية حمى بعد إسقاط الأعداء لها : 

قال د. محمد حرب"؟ : «كان للعثمانيين منزلة عالية فى قلوب العرب والمسلمين 
) تی فی وقت انهيار الدولة العثمانية 6 ففی سحرب الاسشقلال التركية قام عثمان حو چه 
رئيس جمهورية بخارى فى تركستان الغربية عام (۱۹1۸م) بجمع إعانة للشعب 
الت رکی من شعب ت رکستان الغربية بلغت خحمسة ملايين جنيه ذهب (مائة مليون روبل) › 
ولکن ا صادر منها عشرة ملایین 6 وأرسل التسعين مليوتً الباقية لى أنقره E‏ 
أرسلت الهند إلى أنقره إعانة مالية قدرها نصف مليون جنيه ذهب . وأرسلت مصر إلى 
آنقره - فی عهد الخدیو عباس حلمی الثانی - ٠۰۰‏ آلف جنيه ذهبا ٠.‏ 
e‏ ی ف ان اا 
٠‏ السلطان. سليمان القانونى ثانى الخلفاء العثمانيين عريضة - نشرها د. التميمى فى الجلة 
التاريخية المغربية - يحثونه فيها على قبول انضمام المغرب العربى إليه . وبا مئل رحب 
المشرق العربى بالعشمانيين من قبل قدوم الحملة العشمانية إلى الشام ومصر » وذلك عندما 
طلب الشعبت اللصرى الانضمام إلى ما اعتبره الوحدة الإسلامية فی ظلال دولة قوية 
تتمسك بالإسلام . وأنه كما كان المغرب ينتظر المنقذ له من الظلم الأوربى رخطر 


(۱) كتاب «العالم الإسلامى ومحاولة السيطرة عليه» لمحمود شاكر ص ٠٠ » ٥۹‏ » وكتاب «منهج كنابة 
التاريخ الإسلامى» د. جمال عبد الهادى ص ٠٠١‏ » دائرة المعارف الإسلامية «سفیر) ج ۲ ص »٠۲۳‏ 
الاجاهات الرطنية فى الأدب المعاصر » محمد محمد حسين . 

٤‏ (۲) العشمانيون فى التاريخ والحضارة د. محمد حرب إصدار المركز المصرى للدراسات العشمانية بالقاهرة 

: ٣۲ 


E 


الاعتداء الصليبى على الكيان المغربى من أرض وأرواح ومتلكات وعرض ودين » فالمشرق 
العربی ايض كان ينتظر المنقذ له من جبروت الدولة المملوكية وظلمها وتعطيلها الأحكام 
الشرعية » وكان هذا المنقذ متمثلاً فى الدولة العشمانية التى كانت تسعى منذ قيامها إلى 
وحدة إسلامية . قال عبد الله بن رضوان فی کتابه (تاریخ مصر) (مخطوط رقم ٤۹۷۱‏ 
بمكتبة بايزيد فى استانبول) : إن علماء مصر وهم نبض الشعب المصرى ومثلوه كانوا 
یلتقون سرا بکل سفیر عٹمانی یأتی إلى مصر ویقصون عليه (شکواهم من جور الغوری 
ومخالفته للشرع الشريف) ويستنهضون عدالة السلطان العثمانى لكى يأتى ويأحذ مصر . 
أا فى الشام فإننا نرى ترحيب الشعب السورى بمقدم العثمانيين قبل قدومهم الفعلى . 
وعلى سبيل المثال» كان الغورى قد حرك من مصر بجيوشه إلى الشام لملاقاة العثمانيين› 
وعند دخوله إلى حلب » فوجئ بأن الأهالى هناك قد لقنوا أطفالهم صيحة (ينصرك الله 
العظيم يا سلطان سليم) . وفى حلب اجتمع العلماء والقضاة والأعيان رالأشراف وأهل 
الرأى مع الشعب » وتباحشوا فى حالهم . ثم قرروا أن يتولى قضاة المذاهب الأربعة 
والأشراف كتابة عريضة نيابة عن الجميع » يخاطبون فيها السلطان العشمانى سليم الأول 
ويقولون إن الشعب السورى ضاق بالظلم المملوكى » وإن حكام المماليك يخالفون 
الشرع الشريف » وإن السلطان إذا قرر الزحف على السلطنة المملوكية » فان الشعب 
سيرحب به ...»"“ وهذه العريضة مخطوطة فى الأرشيف العثمانى فى متحف طوب 
کا فی استابول رف ۹0 0( 
ثالثا : مرحلة قيادة الح ركات الإسلامية للمقاومة » والدعوة إلى الوحدة الإسلامية : 

ا دور الحركات الإصلاحية الدلاث رالرهابية والسنوسية والمهدية ) : فى مقارمة 
الاستعمار والتمهيد لفكرة « الجامعة الإسلامية والوحدة الإسلامية » : 

أحذ الخلصون من أبناء الأمة الإسلامية يفكرون فى كيفية جاوز الانتكاسات التى 
مرت بها الأمة » ومن هؤلاء المفكرين « محمد بن عبد الوهاب » فى « جد » الذى 
نادى بمحاربة البد ع وترسيخ عقيدة التوحيد الخالية من خرافات الدراويش وشطحاتهم . 
و«محمد بن على السنوسى » فى « ليبيا » الذى نادى بعطبيق الكتاب والسنة وتوحيد 
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كلمة المسلمين وعدم قصر المسجد على العبادة »› ٠‏ المدرسة والمزرعة والمتجر إليه ؛ 
لأن الإسلام دين ودولة والداعية مسغول عن تدبير شعون الدين والدنيا . و « محمد 
أحمد بن عبدالله » الملقب بالمهدى فى « السودان » الذى دعا إلى العودة إلى الكتاب 
والسنةء كما دعا إلى تكامل الحياة الدينية والسياسية » ومحاربة المستعمر » بالإضافة 
إلى محاربة الخرافات . 

ب- دور الأفغانى وجماعته فى الدعرة إلى فكرة ال جامعة الإسلامية : 

فى أواحر القرن )٠۹(‏ وأوائل القرن )۲١(‏ « كانت حركات الإصلاح الدينية 

لسابقة تمثل مقدمات لظهور فكرة الجامعة الإسلامية » حيث اهتمت بإصلاح الدين 
i e AE‏ جهة ثالثة . وقد حمل لواء 
الدعوة إلى هذه الفكرة الإصلاحية وتأسيس الجامعة الإسلامية جمال الدين الأفغانى › 
الذى ولد فی عام (۱۸۲۸م) فی بلاد الأفغان » وکرس کل حیاته وجهاده لهذه 
الدعوة.. معنقلاً بين الدول الإسلامية لجمع شمل المسلمين فى كل أقطار العالم سحت 
لواء جامعة واحدة » وإقامة الحكم وفقا لمبادئ الإسلام فى الشورى والعدالة » على أن 
تكون زعامة الجامعة الإسلامية لأى مسلم صالح » دون اشتراط أن يكون عرب » والعمل 
على مديد الإسلام» ونخريره من الجمود» وتنقيته من الشوائب» واستعادة مجده السابق. 

وکان الأفغانى بعد كثرة تنقلاته قد استقر فى مصر وجعلها مرکزا لدشر دعوته 
الجديدة إلى أن تم نفيه منها من قبل الاستعمار البريطانى ؛ لخطورته السياسية والدينية . 
رز کر أن من مف اا أن ان رة ك ابا نها اكك 
مسيرته فى دعوته الإصلاحية › وكان من أقطابها : عبدالرحمن الكواكبى » والشيخ ِ 
اد ھا ا و ا ا 


(۱) هاتان الفقرتان أخذتا نصا من كتاب التربية الوطنية للصف الثانی الانوی ط -۹٩۱(‏ ۱۹۹۲م) ص ٠١‏ » 
۸ » ولكن للأسف حذف هذان النصان من الطبعات التالية . وهكذا جاءت المناهج الجديدة لشحرم 
الطلاب من معرفة مثل هذه الحركات الإصلاحية التى قاومت الغزاة » ومهدت لظهور فكرة الوحدة 
الإسلامية من جديد . 

(۲) كتاب «العالم الإسلامى ومحارلة السيطرة عليه» محمرد ا ۹ ٠‏ ۰ » وكتاب «منهج كتابة 
التاريخ الإسلامى» د. جمال عبد الهادى ص ٠٤١‏ ودائرة المعارف الإسلامية «سفير» ج ۳ ص  .۱۲۳‏ 

٤ 


ج- دور حسن البنا وجماعته فى الدعرة إلي الوحدة ومقاومة الاستعمار : 


ظهرت جماعة الإخحوان المسلمين كبرى الحركات الإسلامية فى النصف الأول 

من القرن العشرين لتواصل المسيرة فى الدعرة إلى الوحدة الإسلامية وجديد الدين 
ومقاومة الاستعمار . سس هذه الجماعة الشیخ حسن البتا عام (٩٤۱۳ه‏ = ۱۹۲۸٠م)‏ 
. أى بعد أربعة أعوام من إلغاء الخلافة العشمانية على يد كمال أتاتورك عام 
(1٤۳١ه=‏ ١۱۹۲م)‏ واشتداد حملات التنصير » وظهور الأفكار المضادة للإسلام › 
إلى جانب شيوع نمط الحياة الاجتماعى الأرربى . وقد هيأ الله النجاح لهذ الدعرة 
فيما قابلها من محن وعقبات » وما زالت تواصل كفاحها على أساس من فهمها 
الشامل لااسلام ٤‏ القائم على الكتاب والسنة ¢ والذى يتناول مظاهر الحياأة المعاصرة 
جميعها . كما يتناول شفون الفرد والأسرة والجتمع والبشرية كلها . وقد جحت 
الجماعة فى مقاومة الفهم الجزئى للإسلام › الذى يقصر دور الفرد على العلاقة التى 
پینه وبين ربه > مع عزله عما سوى ذلك من شون الحياة » وهو فهم علمانى للدين 6 
كما عرفته أوربا » ونقله العلمانيون إلى المجتمعات المسلمة . وهناك سمات أحرى لهذه 

الجماعة منها : 
البعد عن مواطن الخلافئ > وحنب التعصب المذهبى› وحنب الغلو والتشدد ¢ 
والأخحذ بمبداً الوسطية والاعتدال » والتدرج والمرحلية فى خقيق الإصلاح › وقد اتسعت 
داثرة المنادين بهذا الفهم الشامل لالإسلام داخحل مصر وخارجها » بعد أن كانت الفكرة 
العلمانية الجزئية عن الدين قد بدأت تؤثر فى الأجيال الجديدة من المسلمين . 

٩م‏ إلى سنة (۸٣۱۳ه‏ = ۱۹۳۹م ). رفی عام (۹٣۳اهے‏ = 144° 
تكونت وحدات شعبية مسلحة من الإخوان لتقوم بأداء فريضة الجهاد » وطرد البريطانيين 
من مصر ؛ وحرير فلسطين 6 ودفع الخطر الصهيونى 6 وعرفت هدو الوحدات اسم 
«النظام الخاص» . وفی عام (١٠۳١ه‏ = ١٤۱۹م)‏ جمعت هذه الوحدات كميات 
كبيرة من الاأسلحة المتخلفة من الحرب العالمية الثانية فى صحراء مصر الغربية » بهدف 
تسليح المقاومة الفلسطينية والمتطوعين للجهاد فى فلسطین . وفی عام (۸٤۱۹ءم)‏ أعلنت 


“© 


بریطانیا یوم ۱٤(‏ مایو) سحب قواتها من فلسطین وفى يوم ٠١(‏ مايو) أعلنت العصابات 
الصهيونية قيام دولة إسرائيل » ونشبت فى اليوم نفسه الحرب بين العرب وإسرائيل. . 
وكانت كتائب امجاهدين من الإخحوان قد وصلت إلى فلسطين قبل ذلك بشهرين 
وشاركهم الجهاد الإحوان المسلمون السوریون والاردنیون وفی (۱۸ دیسمبر ٠۹٤۸‏ م) 
صدر قرار حل الجماعة ؛ بحجة تخطيطهم للقيام بثورة ضد الملك . وهو ما برأهم فيه 
القضاء » وف يوم ٠۲(‏ فبراير ١٤۱۹م)‏ قتل الشيخ حسن البنا بتدبير الحكومة والملك 
وإخلترا وفرنسا وأمريكاء وهو نفس يوم عيد ميلاد الملك › وهناك وثيقة بريطانية برقم قيد 
(۳٤1۱۸ی/ ٤۸‏ فی ۱۱/۱۳/ ۸٤۱۹م)‏ إلى رئيس الخابرات رقم (۱۳) جاء فيها: 

«فيما يخص الاجتماع فی فاید فی (۱۰) الجاری بحضور سفراء صاحب 
الجلالة البريطانى وأمريكا وفرنسا أحطركم أنه سنتخذ الإجراءات لحل جمعية الإخحوان 
اللسلمين ...» وبالفعل حل النقراشى الجماعة وسحب تشكيلاتها العسكرية من 
فلسطين وتم إيداع الإحوان المعتقلات ؛ حتى يخلو الجو أمام اليهود لتحقيق أهدافهم . 
وفی عام (۱۳۷۰ه = ۱١۹٠م)‏ عادت الجماعة الا ر جسن الف 
رئاستها » وفى نفس العام نادى الإخوان بالجهاد والمقاومة المسلحة ضد الإجليز فى 
منطقة قنال السويس › وقدموا عددا من الشهداء . وفی (۲۸صفر ٤۷١۳١ه‏ = ۲١‏ 
آکتوبر ٤‏ ۱۹۰ م) وقعت محارلة لاغتيال جمال عبدالناصر › قيل انها كانت من تدبيره؛ 
حتى تكون مبررا لإعادة حل الجماعة والبطش بها . وبالفعل قام عبد الناصر بإعدام عدد 
من قادة الجماعة » منهم الشيخ محمد فرغلى قائد المجاهدين الإحوان فى حرب فلسطين 
ضد اليهود » ريوسف طلعت قائد امجاهدين الإخوان فى حرب القنال ضد الإجليز › 
كما قتل عشرات منهم حت التعذيب بالسجون . 

وفی عام (٤۱۳۸ه‏ - ١۵٦۹٠م)‏ عاد عبدالناصر يبطش بالإخوان المسلمين › 

حيث أعتقل حوالى (۲۰ أل)) منهم وأعدم بعض رجالاتهم > وعلى رأسهم سيد قطب» 
رفی عام (۱۳۹۳ه = ۱۹۷۳م) توفى الهضيبى وأصبح عمر التلمسانى مرشد عام 
للجماعة » واستأنفت الجماعة نشاطها الإصلاحى رغم عدم اعتراف الحكومة بوجودها 
القانونى أو الرسمى » وأعلنت الجماعة من خلال مجلتها « الدعوة » رفض معاهدة 


5 


السا ن ال عا 0۷0 ری عا 0 د ا ری 
التلمسانى > وخلفه محمد حامد أبو النصر كمرشد عام للجماعة . وقد زاد نشاط 
الإحوان تدريجيا فى مجال العمل السياسى » حيث فازوا بستة مقاعد فى مجلس الشعب 
فی عام ۱٤۰٤(‏ هھ = ٤۱۹۸م)‏ . وفی عام (۷١٤٤۱ه‏ = ۱۹۸۷م) فازوا بستة 
وثلاثين مقعداً . 

ومنذ الأربعينيات تعدت دعوة الإخوان حدود مصر » وأصبح للجماعة حضور فى 
أكثر من ثمانين دولة إسلامية وغير إسلامية » كما تم تكوين التنظيم الدولى للإخوان 
المسلمين » وصدرت لائحته الأساسية عام (۰۲٤١ه=‏ ۱۹۸۲ . 


(0 ا مي اغارف ا A‏ 
٩۱‏ یرو ا 
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مقمدمة: O a SA O O EO OOOO CSSD‏ 
القسم الأول : نقد المنهج الحالى للتريية الوطية : A‏ 
أرل : مناهج وزارة التربية وموقفها من قضية الانتماء a‏ 
-١‏ أمثلة من مادة التربية الوطنية o‏ 
۲- أمثلة من مادة الفلسفة a O‏ 
۳- أمثلة من مادة علم النفس e‏ 
-٤‏ أمثلة من مادة المنطق E‏ 
-٥‏ أمثلة من مادة التاريخ الإسلامى O‏ 
انثا : متاهج المعاهد الأزهرية وموقفها من قضية الانتماء RS‏ 
-١‏ أمثلة من مادة الدعوة وامجتمع الإسلامى E‏ 
۲- أمثلة من مادة علم النفس وأصول التربية E O e‏ 
۳- أمثلة من المواد الشرعية والعربية O E‏ 
القسم الثاني : منهج الجمع الإسلامى والتربية الوطية المقترح لدريسه 
) بوزارة العربية والأزهر CER ASE BARG‏ 
الباب الأول : الوحدة الإسلامية فريضة شرعية وضرورة حياتية en‏ 
ار : تعریف بالعالم الإسلامی اليوم E‏ 
ثانا : حدود العالم الإسلامى اليوم E O a‏ 
ثالث : المساحة التى يشغلها المسلمون فى قارات العالم E‏ 
رابع : مفهوم العالم الإسلامی فی صدر الإسلام E BR SEDGE‏ 
ا : تغير مفهوم الجهاد أدى ك ا E E OE‏ 
سادس) : عوامل قيام الوحدة الإسلامية من جديد E O‏ 
الباب الثانى : المراحل التي مرت بها الوحدة الإسلامية : ERR‏ 
ول : مرحل قيادة العرب للعالم الإسلامى E‏ 
ابا دمرس ادلارا العشمانيين للعالم الإسلامى CO‏ 
المراحل التى مرت بها الخلافة العثمانية : E‏ 


O مرحلة ما قبل الدولة الصفوية الشيعية فى إيران‎ ١ 


۷1 


ت مرحلة ما بعد قيام الدولة الصفرية الشيعية فى إيران ENVY cS‏ 


۳- مرحلة تطويق الغرب للعالم الإسلامى E DG O‏ 
أ- التطويق من الباب الخلفى (أى استعمار الأطراف المتباعدة) O, RR‏ 
ب- القطويق من الباب الأمامى (أى استعمار الدول العربية) E e‏ 

E مرحلة اتراق الغرب للعالم الإسلامى وتفتيت وحدته‎ -٤ 

بعض الأساليب التى استخدمها المستعمر فى تمزيق وحدة العالم الإسلامى TT‏ 

O Saleen o Ea مرحلة إسقاط الخلافة العثمانية‎ -٥ 
e E ك دور يهود الدونمة فى هذه المؤامرة‎ 
ay ب- دور حزب الاحاد والترقى فى مؤامرة إسقاط الخلافة‎ 
a aT ج- دور مصطفى كمال أتاتورك فى هذه الموامرة‎ 

د- تعاتق قلوب المسلمين بالخلافة العثمانية حتى بعد إسقاط الأعداء لها ٠۲‏ 

ثال ؛ مرحلة قيادة الحركات الإسلامية للمقارمة والدعوة إلى 

الوحدة الإسلامية : E A RARE GES ARAS‏ 
أ دور الح ركات الإصلاحية الثلاث (الوهابية والسنوسية والمهدية) 

فى مقاومة الاستعمار والدعرة إلى الوحدة الإسلامية a‏ 
ب- دور الأفغانى وجماعته فى الدعرة إلى فكرة الجامعة الإسلامية سسس ع 
ج- دور حسن البنا وجماعته فی الدعوة إلى الوحدة ومقاومة الاستعمار 0 


SS EOE‏ مطارع الوقاء ‏ )لمزصورة 
رقم الإيداع : ١١٠١٠ا/1۹۹4م‏ _ هارع الإمام محمد عبده الواجه لكليةالآراب 
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ION 


ص صد ا م 
i‏ 1 کے 
مالل ٠‏ وار : 
کے کیا صر ا یار 2 


الحمد لله الذى يقرل < رأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون € والصلاة 
والسلام على رسول الله محمد وعلی آله وصحبه ومن عمل بهديه إلى يوم الدين . 

ا 

فنتناول فى هذه الدراسة «امجتمع الإسلامى الإفريقى المعاصر» من ناحية أوضاع شعوبه 
الاجتماعية والاقتصادية والعقائدية » وأهم مظاهر الصحوة الإسلامية فيه » وأحرال الأقليات 
اللسلمة به وذلك استجابة لقول الله تعالى  :‏ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ) (سورة 
الحجرات : آية )١١‏ . 

إن الأمة المسلمة أمة واحدة » وقد فرض الله عليها التعارف والتالف والتناصح »› وجعل 
الولاء فيها لله ولرسوله وللمؤمنين . قال تعالى  :‏ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا 4 
والولاء يعنى فيما يعنى النصرة . يقول صلى الله عليه وسلم «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضا» ويقول : «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداع له سائر الجسد بالسهر والحمى» . 

هذه الأمة الواحدة كان لها وطن واحد امتدت حدوده عبر أرض الله كلها . كما كانت 
له حكومة واحدة محكمه بشرع الله تعالى » منذ عهد النبى محمد صلى الله عليه وسلم 
وحتى نهاية حكم السلطان عبد الحميد الثانى سنة ۹٠۹٠م‏ . 

هذه الأمة ظلت صاحبة الكلمة المسموعة فى حياة البشرية طيلة ٠١‏ قرت من الزمان › 
حيث أمن الناس على عقيدتهم وأعراضهم وأموالهم ودمائهم وعقولهم » إلى أن سلط عليها 
عدو لا يرقب فى مؤمن إلا ولا ذمة . عدو له هدف واضح حذر منه رب العالمين < ولا يزالون 
یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم إن استطاعرا) . 

هذا العدو هو امحتل الأوربى الأسبانى والبرتغالى والإجليزى والفرنسى والألانى رالإيطالى 
والهولندى والبلجيكى الذى اغتصب ديار الإسلام » ومزق وحدتها وأقام الحدود والسدود بين 
أجزائها > وجعل القبيلة قبائل (الصومال الفرنسى والصومال الإيطالى والصومال البريطانى 
والصومال الحبشى والصومال الكينى) » وغرس الأقليات العادية للإسلام فى كل بقعة » وأثار 
الفعنة بين أبناء القطر الواحد . 


وفى ظل هذه الظروف حرم المسلمون من التعرف على إخوانهم فى كل بقعة من بقاع 
الوطن الإسلامی لأداء ما آوجبه الله عليهم من تعاون وتعاضد 

ومن هنا تأتى أهمية هذا العرض الذى لا ندعى له الكمال : إنما هو محارلة لتعريف 
شباب الأمة بأحوال وطنهم الجريح وحرماتهم المغتصبة » وأبعاد المؤامرات التى اك لهم › 
فیتعاونوا فی جمع شملهم وإقامة فرائض دينهم وخرير إرادتهم وأوطانهم . 

وقد قام كاتب هذه السطور بتأليف هذا الكتاب بتكليف من شيخ الأزهر ليدرس لطلاب 
المعاهد الأزهرية الثانويةوطلاب البعوث حت عنوان «الدعوة وامجتمع الإسلامى» : ولكن أرقف 
طبعه عام ۹م لأسباب مجهولة » وصار يدرس بدلا منه كتاب «التربية الوطنية - يمظة 
اجتمع الصرى» الذى لا يمس «الدعوة وامجتمع الإسلامى» من قريب أو بعيد ٠‏ لذلك فقد 
آثرنا أن نقوم بطبعه ونشره على نفقتنا الخاصة كثقافة عامة بعد أن أضفنا إليه ما استحدث من 
أحبار وأحوال المسلمين فى شتى بقاع المجتمع الإفريقى المعاصر » كما جددنا ما به من 
إحصائيات وبيانات . 

ويليه إن شاء الله كتاب عن المجتمع الأسيوى الإسلامى المعاصر 2 ناحية أوضاع 
السلمين 6 وأهم مظاهر الصحرة الإسلامية ¢ وأحوال الأقليات اللسلمة يه ) وھکذا باقی 
القارات وباقى موضوعات مادة الدعوة والجتمع الإسلامى الذى حرم طلاب الأزهر من دراسته 
لاشانت مجهولة . 

رفى آخر الكتاب صورة من خحطاب التكليف الصادر لنا من فضيلة شيخ الأزهر بتأليف 
هذا الكتاب (امجتمح الإسلامی) : ویلیه صورة للتشرة السنوية التى تصدر س الإدارة الم ركزية 
للمعاهد الأزهرية لتدريس كتاب آخر اسمه (يقظمة المجتمع المصرى) حت مسمى كتاينا 
(الدعوة والمجتمع الإسلامى) . 


القاهرة فی ۱/ ۱۲/ ٤1۹۹م‏ . ف اج دين 
موجه عام ا مواد الفلسفية والتربوية 
بالأزهر (سابا) 


القسم الأول 
هم مشکلادت ۱ لسلمين بقارة إفريقيا 
أولاً : مشكلة ا جوع 
a‏ إفريقيا لا ا ٠‏ می من e‏ 
غابات العالم ll‏ ك 
وهن اساب مشكلة الجوع مأ یلی : 


أ أن المستعمر جعل كل درلة إفريقية تعتمد على إنتاج سلعة واحدة 
أو سلعتين وبذلك تظل إفريقيا خت رحمة السوق الأوربية المشتركة . انظر الجدول التالى . 


ا لاج فی الدول ريدي _ 


۰ | ق 5 نوع السلعة e‏ ة 


(1) كتاب أفريقيا للد كتور جمال عبد الهادى ص ٠٤‏ » المنصورة - دار الوفاء . 


س f‏ س 


| أقطار تعمد an‏ تصدير أ اللسبة الحوية م السلعة المصدرة 


وقد جاءت تقارير لجان الإغاثة أن الناس فى إفريقيا يموتون من العطش والجوع › 
وكذلك الحيوانات » وأن الموتى لا يجدون من يدفنهم ؛ لأن أعدادهم كبيرة . وحينما وصلت 
لجنة الإغاثة إلى مكان ناء بإفريقيا » قال لهم المسنون : «نحن نعلم أنكم لن تقدموا لنا ما 
نعيش به لفترة طويلة . وكل ما نطلبه أن خفروا لنا قبور قبل أن تغادروا المكان» . وقد أكد 


ا 


ذلك صحيفة الجارديان البريطانية » حيث ذكرت أن مجموع المساعدات التى عبرت السردان 
إلى أريتريا لاتسد أكثر من 1٠١‏ من حاجة الإقليم . كما أكدت الأنباء أن المساعدات المتجهة 
2 آریتريا تباع للعجار الذين يعيدوك بيعها للسكان . 


هل ينجو هؤلاء من التنصير الذي د 
ب- المستعمر يمد دول إفريقيا بمختلف أنواع الأسلحة . وفى نفس 
الوقت يسعى لإشعال الحروب فيما بينها : فماذا يعنى هذا ؟ أليس القصد هر أن 
تبقى إفريقيا متخلفة فقيرة» متناحرة » يقتل بعضها بعض) . وإلا فلماذا يقدم الغرب لأثيوبيا مائة 
ئرة مقاتلة وما من جرار زراعى واحد بها“ . 
ا جوع في عالم الوفرة : برغم مشكلة الجوع التى تعانى منها إفريقيا وغيرها . فهناك بالمقابل 
مشكلة أساسية أمام المزارعين الأمريكيين > وهى التخلص من الفائض الكبير للقمح وغيره › 
وبا مئل بلدان السوق الأوربية › تعانى هى الأخرى من مشكلة التخلص من بحيرة الحليب › 
وجبال الربدة 6 والجبن » تلك المشكلة اف کادت تعصف بوحدة السوق فی صسیف عام 
٤م‏ » كما أن الدول الأوربية تلقى کل عام بأطنان من محاصيل التفاح وغيره فى البح 
أو تدفنها فى الأرض ؛ للحفاظ على أسعاره . كما أن ما يلقى فى القمامة من الخضر 
والفاكهة يمثل 1٠٥‏ من إنتاج أمريكا الوسطى . 


(۱) کتاب آفریقیا التی یراد لھا أن تموت جوعا د. جمال عبد الهادی ص ٠١١ ١ ٠٤١‏ ط دار الوفاء . 
)¥( نفس المرجع صفحات JAA < €۹ ۱٤٥‏ . 


¥ 


ثانا : مشكلة التخلف الصناعي والتجارى : 
فقارة إفريقيا لا تنتج إلا 1۸ من الإنتاج الصناعى فى العالم . كما أن العجارة الداخلية 
التى بين أقطار القارة لا تمل إلا 1 والباقى مرتبط بالسوق الأوربية المشتركة وغيرها من دول 
الغرب“ . وبالرغم من ذلك فإن قارة إفريقيا تنتج 1۹٠‏ من إنتاج الكوبالت فى العالم » 
و٠1۹‏ من إنعاج الكروم فى العالم » و1۷۷ من الذهب » و٥1۷‏ من الاس »› و٣1۲‏ من 
النحاس » و١٠1‏ من المنجنيز » و٠1۸‏ من معادن التتانيوم » كما تنتج جنوب إفريقيا 1٠١‏ من 
يورانيوم العالم وغير ذلك . 
هذا بالإضافة إلى سحب المستعمر للعملة الذهبية من e‏ الناس » واستبدالها بعملة 
E TT 0‏ معظم الأرصدة الذهبية إلى لندن » ما أدى إلى 
ارتفاع مروع فی اا 1 ) 


الخفاض متوسط دخل الفرد من الإنتاج السنوى بالقارة : يبلغ متوسط دخل الفرد السنوى 
حوالی ٠١۰‏ دولا فى إفريقيا » فى حين أنه فى أوربا يبلغ أضعاف أضعاف هذا المبلغ . أما 
فى الدول الإسلامية بإفريقيا فيصل متوسط دخل الفرد إلى حوالى ٠٠١‏ دولار سنوبا . 

وبرغم الاستقلال فما زالت سياسة المستعمر الاقتصادية هى السائدة . وما زالت الصادرات 
هى نفس الصادرات » كالبن والكاكاو والقطن وحتى قصب السكر ما زال يصدر عصيره الخام 
ليصنع فى أوربا » وبا مئل المعادن وغيرها . كل ذلك بسبب سياسة المستعمر الذى لم يترك 
إفريقيا إلا وهى فى أشد حالات الفقر ونقص التعليم . وفى هذا يقول «باتن» «تميزت الزراعة 
قبل الاستعمار بكونها زراعة محاصيل غذائية ؛ تقدم للسكان ما يجعلهم أصحاء › قادرين 
على العمل والإنتاج › ويزداد عددهم يوم بعد يوم . ولا جاء المستعمر › واحتكر شراء السلع 
الرراعية » اضطر الفلاح أن يزرع امحاصيل النقدية » التى مخددها الشركات الحتكرة » فأدى 
ذلك إلى قلة توافر الغذاء للسكان » وانقشار المجاعات › وازدياد المرضى › وكثرة موت 
الأطفال»"“ . هذا بالأضافة إلى إنهاك الأرض ؛ لأن نظام الدورة الزراعية الذى كان متبعا 
قبل الاستعمار يعد ضروري) للمحافظة على حصوبة التربة . من كل هذا يتضح أن موت الناس 
جوعا بإفريقيا كان نتيجة لسياسة إجرامية خحطط لها الاستعمار . 


(۱) کتاب افریقیا التی یراد لھا أن تمرت جوعا د. جمال عبد الهادی ص ۴۵ »۳۷ . 
(Y)‏ المرجع السابق ص (f) . ٠١١‏ مرجع السابی ص AY ۸٦‏ . 
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اقتراحات للخروج من مشكلة الجوع والعخلف الصناعي والتجارى : 

-١‏ البحث عن مصادر أحرى للمياه » كتحلية مياه البحر » أو حفر الآبار » أو بثاء 
السدرد » وغيرها وبخاصة أن الغذاء قد أصبح سلاا سياسيا يستخدم ببراعة › وبلا ضمیر »› 
فى إخحضاع الشعوب الفقيرة . 

۲- تقديم معونات عاجلة لدول الساحل الفقيرة وبخاصة : (مالى وموريتانيا والنيجر وتشاد 
وفولتا العليا والسنغال) وجميعها دولا إسلامية . 

۳- على الحكومات والمؤسسات الإسلامية أن تسار ع بتبنی اال المسلمين الذين فقدوا 
ذويهم › وآقاربهم » فى امجاعات الإفريقية › أو غيرها » لأن المبشرين هم الذين يقومون بهذا 
العمل حتى الأن . لدرجة أن قسيسا بلجيكيا واحدا قام بتبنى ثلاثة آلاف طفل صومالى 
مسلم؛ لكى يربيهم على المسيحية(' . 

~٤‏ ضرورة تدريس مناهج الدين الإسلامى بمختلف مراحل التعليم » حيث كان 
المستعمر قد ألفى تدريس هذه المادة » كما شوه أحداث التاريخ الإسلامى » ما أدى إلى تخريج 
أجیال لا تعرف لھا ربا ولا انتماء ولا تاریحاً یعتد به. 

- عدم الاعتماد على معونات الدول المعادية ؛ لأن شروطها غالبا ما تكون مدمرة . 
ثالثا : المشكلة الصحية : 

أجمع الباحثون على أن سوء التغذية هو العامل الفعال فى ارتفاع نسبة الوفيات لدى 
أطفال إفريقيا » ويقول الباحث «دى كاسترو» فى كتابه «جغرافية الجوع» : «تذكر التقارير أن 
الأطفال فى كينيا لا يصل ٣‏ إلى سن الخامسة سوى 1١‏ » ومن الأمثلة على إهمال 
الستعمر للجانب الصحى › > أنه بعد مرور ۷١‏ سنة على احتلال بريطانيا لنيچيريا لم يشيذ بها 
سوی مستشفى واحد للحمیات > فى حين أن الملاريا والحميات المحوطنة تصيب ما بين 1 

و٠1۸‏ من السكان . وفى الجزائر كان a‏ إلا حوالى نصف المتقدمين للجندية » بسبب 
عدم لياقتهم الصحية » وبسبب الأمراض الخبيثة التى كانت تفتك بهم ”" ومن أشد ما تعانيه 
إفريقيا اليوم مرض الإيدز . وقد فصانا الحديث عنه فى بعض الدول الأفريقية . 
SS LEE‏ 


)1( کتاب eT‏ تمرت 8 جمال عبد الهادی ص ° . 
() المرجع السايق ص ٠١١‏ . 
ب 


رابعا : مشكلة العليم 

جاء فى إحصائيات هيئة الأم امعحدة (اليونسكو) أن تة ا فی عام ٥م‏ 
کانت بین 1۹٩ » 1۹٩‏ فى (الصومال البريطانى والفرنسى وأفريقيا الغربية والاستوائية( وكانت 
بین 1٩٩ › ٩۰‏ فی (جامبیا وسیرالیون وزجبار) وہین 1۸٩‏ › 1۹۰ فی (نیجیریا وسوازی 
لاند) وبين ۸۰ › ۸۸٩‏ فی (کینیا وبتسوانا لاند وروديسيا الشمالية) › وبين ۷١‏ › 1۸۰ فى 
E N‏ 


السودان وأوغندا » لدرجة أن المسلم فى تلك الأقطار لايتمكن من التعلم إلا إذا تنصر وغير 
أاسمه . وقد اثبتت الدراسات ان هناك أكثر من e‏ آلف مرتد عن الإسلام من الأفارقة ٍ 
بسبب المدارس التنصيرية › وفى الخرطوم مدارس خاصة بالذين ارتدوا عن الإسلاء" . 


مثال من تنزانيا : برغم أن نسبة الطلبة المسلمين فى مدرسة «ماقومى» الابتداية بتنزانيا كانوا 
۰ عام ٠م‏ فإن نسبة الطلبة المسلمين فى جامعة دار السلام كانت 1١١‏ فى نفس 
العام ۰ / ١۸م‏ . أما المدارس الثائوية بتنزانيا عام ۱۹۸۰م فكانت ٠٠١‏ مدرسة» منها أ 
مدارس يشرف عليها امجلس الإسلامى › و٣‏ مدارس تشرف عليها جمعية الطلبة المسلمين › 
ومدرسة واحدة يشرف عليها الشيعة » والباقى وعدده ۲٠١‏ مدرسة › منها ۸1 مدرسة 
حكومية يسیطر عليها المسيحيون > و٤٤١‏ مدرسة تشرف غليها الکنائسن مہاشرة > لذلك فان 
نسبة الطلبة المسلمين بالمرحلة الثانوية كانت 1۲۳ فقط عام ۸۰ / 2۹۸1 


ومن مشكلات أفريقيا التعليمية : 

مشكلة إهمال التقنية والعلوم العصرية : وهى من المشكلات الهامة التى تواجه 
للسلمين فى إفريقيا » وبخاصة دول غرب إفريقيا . بل هى من أشد التحديات » وأكثرها إذلالاً 
للمسلمين »› وأعظمها حطر عليهم . فهى مشكلة قاتلة لشخصية المسلمين فى تلك الدول › 
إن المسلمين هناك ينقصهم الكثير من أنواع التعليم والتدريب والمهارات التى تساعدهم على أن 
يواكبوا متطلبات العصر » فقوام الحياةفى أى دولة يعتمد على جهود علماء الشريعة بالإضافة 
إلى جهود الأطباء والمهندسين » والاقتصاديين » ورجال الفكر والأدب » وخبراء التربية › 
(۱) کتاب افریقیا التی یراد لھا ان تموت جوعا د. جمال عبد الهادی ص ۸۸ . 
(۲) أوضاع ات ا ا و و ھی ۴ 
(۳) آفریقیا اذا ؟ . د. محمد عبده سیمانی ص ۸٩‏ › وما بعدها ط ۱۹۹۱م . 
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ورجال الصناعة والتجارة » والزراعة › والعسکریین »> وعلماء التنظيم والإدارة › وغيرهم . واذا 
استعرضنا هذه امجالات فى بلادنا الإفريقية فسنعرف أنه من النادر وجود مسلمين أعضاء فى 
هذه الفغات » والسبب فى ذلك أن نوع التعليم الذى يتعلمونه فى المدارس الإسلامية يجعلهم 
لايصلون إلى مراكز القيادة فى أى من هذه امجالات لاهتمام تلك المدارس بتدريس اللغة العربية 
وعلوم الشريعة فقط » دون أى اهتمام بالجالات الأخرى »> ودون احتمام بمواصلة التعليم 
الجامعى فى شتى هذه التخصصات ؛ وهذڏا هو سبب تخلفهم وتسلط الأقلية النصرانية على 
دولاب العمل فى بلادهم : 

إن أبناء المسلمين ف هذه الدول لا يجدون فى المدارس الإسلامية التعليم الذى يشتمل 
على خبرات الحياة فى شتى مجالاتها ما يضطر الكثير من الآباء إلى إلحاق أبنائهم بالمدارس 
الحكومية التى هى درن المستوى أر لمدارس التنصيرية . نما أدى إلى ظهور جيل فاقد الشعور 
بالانتماء إلى الأمة الإسلامية » وهذا ما جعل نواب البرلان السنغالى يصوتون ضد اعتبار رأس 
السنة الهجرية عيدا رسميا فى الدرلة » برغم أن حوالى 1۹۸ من النواب مسلمون وهذا ليس 
مستخرب من نواب تربوا على الثقافة الغربية وفى مدارس أوربا""“ » ونحن لا نقلل من شأن 
الصحوة الإسلامية » والجهود الكبيرة التى تبذل اليوم فى فتح مدارس إسلامية فى كل مكان 
بافريقيا » ولكننا فقط ننبه الأذهان إلى ضرورة الاهتمام بتزويدها بأنواع التعليم العصرى 
التقنی » ب بجانب eT‏ تعلیم الا اللغة فة العريية ا کک ١‏ 


ا i‏ «الکتایب» لتعليم القرآن الكري (من کتاب الأقليات E‏ 
- 1 


افا : مشكلة العجزئة : 

جاء فى تقرير للجنة الاقتصادية التابعة للام المعحدة عن إفريقيا الغربية‌عام ۹۹۲٠م‏ أنه : 
ولا توجد مناطقی أخحرى فى العالم بهذا العدد الكبير من الدريلات الصغيرة من حيث الإنتاج 
وعدد السکان» . وقد ذکر فی کتاب تاریخ إفريقيا لرولاند وليفرجون فينج : «أن الدول 
الاستعمارية قامت بعمزيق إفريقيا كتأمين لها فى المستقبل ... وأن بريطانيا وحدها عملت على 
جزئة مستعمراتها فى إفريقيا إلى ٤‏ جز » وأن فرنسا عملت أكثر من ذلك» وكلها كانت 

عقبات فى طريق وحدة إفريقيا » واستعادتها لقوتها » وحيوتها» ”'“ . 

رحتی الإقلیم الواحد كالصومال » زا إلى حمسة أقسام : صومال إتجليزى » واحر 
فرنسی » وثالٹ إیطالی › ورابع کینی وخامس حبشی . كما جزاً الاستعمار ز بار إلى أقاليم 
تنجانيقا وكينيا وزنجبار . وجزاً سلطنة «سكتو» إلى أقاليم نيجيريا ومالى وبنين والنيجر 

وهکذا . لدرجة أن القبيلة الواحدة صارت موزعة بين عدة دول كقبيلة الطوارق مثلا" . 

سادسًا : مشكلة استبعاد الشريعة والشورى من الحكم : 

كانت العلاقة بين الحكومات والشعوب علاقة متينة قوية . وكانت معظم القوانين قائمة 
على الشريعة الإسلامية > ولا جاء المستعمر وضع قوانيت) لا تتمشى مع ما أله الناس فاحیا 
كان الشعب الواحد يقسم إلى إقليمين » ويخضع كل إقليم لنوع من القوانين والأنظمة واللغة 
مخالف للأحر » ويضيف إلى ذلك «کارتن» فی کتابه «إفریقیا» قوله : «لو دحل أفارقة فى 
الجالس الدستورية فليس من الضرورى أن تأحذ الحكومة بارائهم . فوجودهم كان للتضليل 
والدعاية» » ودلا أرادت بريطانيا إشراك الأفارقة فى الحكم جاءرا بزعماء موالين لهم . ولذلك 

لم يتعاون معهم الشعت ٠‏ هذا ما طبي أيضا فى المستعمرات الفرئسية وغيرغا : 

E EE EE EEE 

(۱) أفریقیا د. جمال عبد الهادی ص ۸٥» ۸٤‏ . 

(۲) أوضاع الأقلات الل اة الر من سار الذهب عن ١ ١١‏ 

(۳) الطوارق جزء من قبائل البربر » يعيشون كبدو رحل فى الصحراء الأفريقية . ويمكن تمييزهم باللثام الذى 
يابسونه على وجوههم . وانتشارهم یمتد من واحة سيوه المصربة حتى الحيط الأطلسى . وبشرتهم تأخذ 
اللون الأبيض . وهم جميع) مسلمون . وم ركزهم الرئيسى مدينة «تشانیتا بارادین» فى النیچر » كما أنهم 
یوجودن أیض) فی مالی ولیبیا والجزائر وا مغرب » والقلیل منهم یسکن فی واحة سیوه بمصر › ونی ہورکینا 
فاسو وموريتانيا . وهم يتكلمون لغة «التاماجيك» التى يقال أن أصلها فينيقى . وقد أصابهم الجفاف بضرر 
بالغ من عام 4م | لاعتمادهم على الرعى . وقد ساهم الطرارق بشکل کبیر فی نشر الإسلام فی 
وسط وغرب أفريقيا . 

. ۸٦ کتاب أفریقیا للد کترر جمال عبد الهادی ص‎ )٤( 


س 


: مشكلة الرق والعفرقة العدصرية واضطها 

عندما ظهرت جارة الرقيق توقف النشاط التنصيرى مؤقتا وانصرف البرتغاليون إلى خحطف 
لأفارقة » وتكبيلهم بالحديد » وبيعهم فى أ سواق العالم الجديد . وقد بلغ عدد من وصل إلى 
الممتلكات البريطانية حوالى مليونين ونصف فى المدة من سنة ۱۷۸۰ - ١۱۷۸م‏ . علما بأن 
مأ كان يصل منهم حيا لا يمثل إلا النصف » وإذا علمنا أن ما وصل إلى المستعمرات الأوربية 
e‏ بأربعين مليون أفریقى ر اا ن ی 
مليوتا أو يزيد من أبناء إفريقيا . وقد صرح وزير المستعمرات البريطانى اللورد «دارتهون» ردا على 
المنادين بالحد من هذه التجارة البشرية بقوله : «إنتا لا نسمح بأى حال بعرقلة هذا النشاط 
اذى :ا عظيم الفائدة لشعبنا» وهكذا التقى التبشير والاسترقاق والاستعمار فى هدف 
راحد » وهو هدم الكيان الإفريقى واستنرافه' . 

رقد كان عدد مراكز جميع الرقيق على الساحل الغربى لإفريقيا ٤٠‏ مركز . وكان الرقيق 
یحشرون حشرا فی فى السفن القذرة » وكان يموت منهم بسبب ذلك 1٠١‏ تقري) منهم 1٠١‏ 
تلقى جششهم فى البحر و١1۴‏ يموتون بعد ذلك ؛ نتيجة الإرهاق والمرض وسوء التغذية › 
وكانت السفن عند وصولها إلى الساحل الأمريكى حرق من شدة قذارتها . 

أما المسلمون عند فتحهم لهذه البلاد فكانوا أصحاب حضارة ؛ لأنهم عند دخولها تآحوا 

مع أهلها » وتعاونوا معهم فى إنشاء حضارات دامت قرو عديدة »› ولا زالت حلم بهاء 

وقد تكلم «بوذورث سميث» عن أثر الحضارة الإسلامية على الزنوج فقال : إن أو قبح الرذائل 
وهی اکل لحوم البشر » وتقديم الإنسان قربا » ورأد الأطفال أحياء » وغيرها من الرذائل › قد 
اخحتفت فجاأة وإلى الأبدء والأهالى الذين كانوا يعيشون حتى ذلك الوقت عراة أو أشباه عراة » 
بدأوء يرتدون الملابس. بل ريتأنقون فيها » والأهالى الذين لم يغتسلوا قط من قبل » بدأرا 
يغتسلون » بل إنهم يكثرون من الاغتسال ؛ لأن الشريعة الإسلامية تأمر بالطهارىي““ . 

ويذ كر «كلارك» أحد أعضاء الإرسالية الا فی تقریر له عن الکونغو عام ١۱۸۸م‏ 
. يوضح كيف كان البليك يرسلون جنودهم ليشتلوا أفرادا من قبيلة «الأكوكو» أكبر القبائل 
هناك » وتعود بالآیدی التی قطعوها من جشٹ ضحایاهم . وکانت من بینهم أیدى لال 


. تاريخ كشف أفريقيا واستعمارها د. شوقى الجمل‎ ٠( 
. انتشار الإسلام فى القارة الأفريقية د. حسن إبراهيم حسن ط ١۱۹۹م ص ۷۹ مكتبة النهضة المصرية‎ )( 


۳ 


أطفال . رأقفرت مناطق بأكملها ؛ بسبب القتل والتعذيب . وكان من وسائل التسلية عند 
البلجيك قطع أعضاء الرجال التناسلية وتعليقها على سور القرية . 

وکتب «جلیف» فی تقریر له عام ٤م‏ انهم احا ٠٠‏ عا ا الل لالات 
«ستانلى» وزين بها الكابتن «روم) حوض الزرهور الذى مام منزله . كما أن الألمان قتلوا فى 
تنجانيقا ٠٠١‏ ألا . أما الفرنسيون فقد قتلوا عشرات الألوف فى جزيرة مدغشقر . وما زالت 
العفرقة العنصرية البشعة تمارس فى روديسيا واخاد جنوب إفريقيا . حيث يحرم الإفريقى فيها 
من التعليم » والتدريب المهنى › والحقوق السياسية › ويحرم من دخول الأماكن التى يرتادها 
الأوربى » كالفنادق والمطعام الاتا ت وغه 

هذا فضلاً عن إبعاد المسلمين عن السلطة » فبعض الدول الإفريقية التى يمثل المسلمون 
فيها أكثرية لا تكاد جد فيها وزير مسلم واحد . فضلاً عن رئاسة الدولة » فمثلاً دولة «بنين) 
التى بها أكثرمن 1٠‏ من السكان مسلمين » لم يتقدم مرشح مسلم واحد من بين ١١‏ 
EN O E‏ 


امتا : مشكلة التصير : 


من أخحطر ما تعرضت له إفريقيا الهجمة التنصيرية التى استهدفت ويل الشعب الإفريقى 
إلى نصارى » ليس حا فى النصرانية ولكن كرها فى الإسلام » رمحارلة للحد من انتشاره ؛ 
ولربط هذه الشعوب بعجلة الغرب . وإلا فهم يهملون المسيحية فى بلادهم . حيث تقلص 
سلطانها فی حیاتهم » وبات الإلحاد مذه) علنا عندهم . فالتبشير إذن حركة استعماريةء 
اتخذت من اسم المسيح ستارا لفرض هيمنتها على الأخحرين » كما فعلت الحروب الصليبية من 
قبل على مدی مائتی عام > والتى انتهت بالفشل . فالإرساليات التنصيرية تعتبر صنو ملازم 
للحملات الاستعمارية العسكرية تسبقها حي » وترافقها حي » وتعقبها حينا . ولقد عبر عن 
ذلك صراحة قائدان أوربيان من قادة الحرب العالمية الأولى »> حيث قال الجنرال الإنخليزى 
«اللتبى» حين دحل القدس «الآن انتهت الحروب الصليبية» . وقال الجنرال الفرنسى «جورو) 
حین دحل دمشق » ووقف أمام قبر صلاح الدين الأيوبى : «لقد عدنا يا صلاح الدين» . 


وهكذا ينفذ المبشرون فى إفريقيا 


طا نير ١‏ پهدف ا أن تکو ن إفريقيا قأرة مسيحية 


)1( أفريقيا د جمال عد الھادی ص ٩۹ = ٩٤‏ : 
(۲) أحداث العالم الإسلامی - دار الاعتصام ص ۳۲۹ ط ۱۹۹۳م . 
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عام ۲۰۰۰م وتأتی الأموال التى تنفق على النشاط التبشيرى من جهات متعددة » فمقلاً 
عندما مت مصر شركة قناة السويس فی عام ٩٥۱۹م‏ وجد ان تلك الشركة كانت تخصص 
من ميزانيتها مبلغ ۳ مليون جنيه سنويا للتبشير بالمسيحية فى الشرق الأوسط . 

كما أن الولايات المسحدة الأمريكية تنفق سنويا حوالى ستمائة مليون دولار على 
الإرساليات التبشيرية . ولقد ترتب على رصد هذه الأموال » إعداد ٠١١‏ ألف من المنصرين 
بإفريقيا وافتتاح ٤۸۹‏ مدرسة لاهوتية و٤۹٠٠‏ مدرسة ثانوية وه ٠٠ر۸۳‏ مدرسة ابعدائية . 
كما تمتلك الكنيسة فى إفريقيا حوالى ستمائة مستشفى و۳٩‏ جمعية للمرضى ذوى العاهات 
و٥٣۲‏ ملجاً للأرامل وكلها تعمل فى خدمة التنصير وأهدافه . وهناك ست ملايين طالب 
مسلم يتعلمون فى مدارس تابعة للكنيسة يإفريقياأ" . هذا بالإضافة إلى التنصير عن طريق 
المث الإذاعى للأماكن الرعوية التى لا يصلها المبشرون . أو الأماكن التى يخشرن الاتصال 
بها. وقد بينت الدراسات أن هناك أكثر من ٠١‏ إذاعة كنسية بإفريقيا . هذا بالإضافة إلى 
الكتب والدوريات وغير ها > كل هذا يحدث فى وقت خلت فيه الساحة الإفريقية من أي 
جهود إسلامية حاسمة لمراجهة هذه الهجمة الصليبية . 

ويمكن القول بأن العقدين الأخيرين من القرن ٠١‏ كانا أشد مراحل الغزو الأرربى 
لإفريقيا قوة واندفاعا > حيث تدخلوا بقواتهم العسكرية » ومنظماتهم التبشيرية › فى فرض 
العزلة على البلاد الإسلامية . ومزقوا ما بينها من روابط تاريخية . فمثلاً قامت بريطانيا بحظر 
الانتتقال من شمال نیچيريا الإسلامى إلى جنوبها الوثنى ؛ وذلك لمنع تسرب الإسلام إلى 
الجنوب . وفى نفس الوقت أطلقت يد الإرساليات التنصيرية لتعمل فى الشمال وفى الجنوب 
؛ بهدف إضعاف الإسلام فی نیچيريا كلها . كما طبقت نفس الخطة فى السودان(*) . 

وفى تنزانيا بلغ عدد الهيعات الكاثرليكية العاملة هناك ۲١‏ هيئة »› وذلك حتى عام 
٦م‏ تدیر ٤٥١‏ دارا للعبادة . كما بلغت الهيغات التبشيرية الأحرى عشر هيعات تدير 
۷ دارگ للعبادة وتدير ٠١‏ مستشفى و۸٠‏ مستوصفاً. ويهتم القساوسة هناك بالعمل بالقرب 
من المزارعينء حيث يقدمون لهم خدمات منوعة » بغرض مسين مستوى إتاجية الطعام. 


() صحيفة المسلمون فی ۲۷ ! 1۱۲ ۱۹۸۵م . 

(۲) مجلة منار الإسلام عدد يوليو ۸۰م 

۳( آفریقیا د. جمال عبد الهادى ص ۱ . 

() أوضاع الأقليات المسلمة بالقارة الأفريقية لعبد الرحمن سرار الذهب ص ٠١١ ٠۳‏ . 
() آفریقیا اذا ؟ د. محمد عبده یمانی ص ۲۰٦۰ ۲۰٣١‏ . 
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وبرغم هذه الهجمة التنصيرية بإفريقيا فان كل المؤشرات تدل على أن المستقبل للإسلام . 
٠‏ فقد جاء فى تقرير «كرافورد» من جامعة «بربتوريا» ما يوضح الفشل الذى تلقته 
الحملات التنصيرية برغم الجهد والإمكانات المادية المبذولة . فيقول عن شمال إفريقيا إن 
استعمار شمال إفريقيا على يد الأقطار الغربية لم يؤثر فى وضع الإسلام هناك فمازال عدد 
لنصاری ضعیل فی أقطاره .. ففی لیبیا مغلا لا یوجد مواطن لیبی نصرانی'؟ › آما غرب 
إفريقيا ففيه أكثرية إسلامية ساحقة فى دول مالى والسنغال وموريتانيا وغينيا والنيجر وغيرها ؛ 
وفى جنوب إفريقيا جد فى مدينة الكاب أن عدد المساجد قد ارتفع إلى أكثر من ٠١‏ 
مسجد» وقد جاء فى تقريره عن أسباب انقشار الإسلام بجنوب إفريقيا قول 
کرافورد «ظل الإسلام معسامحا جدا جاه تراث الشعوب الإفريقية وثقافتها » كتعدد الزوجات »> 
والختان بعکس السيحية . كما لقى جانب التوحيد الإسلامى شيعا من الترحيب لدى السود › 
وأيض عدم فصل الدين عن الدولة فى شعن الحياة اليومية » بعكس النصارى الذين لا يطبقون 
دینهم على الحياة اليومية» رقال أيضا : «الإسلام لم یرتبط بالاستعمار فی ای شکل من 
أشكاله » على عكس التنصير . كما أن الإسلام قدم نفسه كشريك فى الصراع ضد 
الاستعمار والتفرقة والعنصرية» . ) 
شهادة أحرى : فی کاب موضوعی » ألفه و فنسان مونتی» › بعنوان «الإسلام 
الأسود» ويعنى «الإسلام فى إفريقيا) أبدى المؤلف أسفه من صعوبة الحصول على أرقام دقيقة 
عن إفريقيا » وذكر إن معظم المعلومات مستقاة من الأجانب » ومن رجال الإرساليات - 
التنصيرية - ويسجل دهشته من أنهم يقللون عدد المسلمين فى إفريقيا بدسبة 1٠١‏ بخفة 
ربدون تدقيق» . ثم ينتهى إلى القول بأن «الإسلام فى إفريقيا يتقدم ويزدهر » وأنه يعيش منذ 
سنوات فى حيوية واندفاع كبيرين » ويشهد على ذلك رجال الإرساليات المسيحية أنفسهم» 
وینقل أقوال الأب كوك - رهو أحد أعضاء الإرساليات فى إفريقيا - ومن أقواله : «لا يوجد 
فی إفريقيا جماعة واحدة غير قابلة لتسرب الإسلام إليها . وإن الإقبال على الإسلام مستمر › 
ليس فقط فى أوساط الوثنيين » بل وأيضا فى الأوساط التى سبق لها اعتناق المسيحية) . 
رحكى المؤلف قصة رواها له مراسل مجلة لموند » أن إحدى القرى الوثنية فى بئين 
(داهومی) › اشع ركت فى بناء كنيسة بإشراف إحدى البعثات التنصيرية » ولكن القرية ذاتها 


(۱) آفریقیا اذا ؟ د. محمد عبده یمانی ص ۱٤٩‏ . 

(۲) المرجع السابق ص ٠٤١١ - ۱٤١‏ . 

(۳) المرجع السابق ص ٠١١‏ » عن سلسلة تقارير وزارة الأوقاف بالكريت . 
-۱- 


السماری الأرل فی ا 


التتصير ومؤامرة النظام العا مى الجديد يافريقيا : «عن كتاب حزام المراجهة» 

«بعد انهيار الشيوعية رأى الغرب أن تكون إفريقيا هى رأس الحربة التى ۰ ا 
RE‏ النظام العالمى الجديد والتى يريدونها ان تکون 
بين الإسلام ومؤسسات التنصير . وقد بدأت مقدمات هذه الحرب المعادية للإسلام فى شكل 
«محو للتاريخ الإسلامى من ذاكرة المسلمين » وتشويهه › لقطع الصلة بينهم وبين ماضيهم 
العريق » فقد أحلوا مكان التاريخ الإسلامى تاريخ مزور) كالقول بأن تاريخ إفريقيا بدأ منذ بدأت 
الكشوف الجغرافية الأوربية . فى حين أن العرب والمسلمين أرخوا لإفريقيا قبل الغرب المسيحى 
بشمانية قرون كاملة» وظل الإسلام وحده هو سيد الساحة طوال أحد عشر قرا . وكما يقول 
المؤرخ الغربى (واندسون) «إن حضارة مثل حضارة غانا كانت تفوق حضارة الأجلو سكسون 
زمن وليم فى القرن الحادى عشر الميلادى» . 

«رالحرب التى يشنها الغرب المسيحى على الإسلام والمسلمين اليوم تشمل إلى جانب 
مظهرها المادى الخارجى › هجوم شرا على عقيدة الإسلام وقيمه » كاتهام الإسلام 
بالتخلف وعدم القدرة على مواكبة التطور › وأيضا التعتيم على ماضى الإسلام » والتجهيل 

بتاريخه ليفقد القدرة على استلهام الأمل » ومن مظاهر هذه الحرب التى تشنها هيعات التنصير 

٠‏ على الإسلام ترجمة الإجيل إلى ٠٠١‏ لغة إفريقية » فى حين لم تترجم معانى القرآن الكريم 
حتى بداية عام ١۱۹۹م‏ إلا لسبع لغات إفريقية . كما لا توجد إلا إذاعة إسلامية واحدة 
للدعرة الإسلامية (متوقفة الان) فى حين توجد فى إفريقيا حرالى ٠١‏ إذاعة تنصيرية . 

ويخطط لتلك الحرب التنصيرية ويعد لها فى جنوب الصحراء بأفريقيا أكثر من ٠٠٠١‏ 
كلية ومعهد وجامعة مخت تصرف المنصرين » حيث يرسل إليها النابغون من أبناء المسلمين 
وغيرهم لیعاد صياغتهم كما يريدون » هذا بالإضافة إلى اکثر من ۲۰۰ مركز أبحاث حاص 
با خطملات التنصيرية ويشرف عليها بابا الفاتيكان الذى زار إفریقيا عشر مرات منها زيارة عام 
م زار فيها ثمان دول إفريقية . ولذلك فالصحافة الغربية تسميه «البابا الإفريقى» 
ومعروف أن جيوش المنصرين التى يقودها البابا بنفسه تعمل مخت غطاء تقديم الإغائة أو 
خدمات التنمية . ويعاونه فى ذلك الرئيس الأمريكى السابق «كارتر الذى أقام سحت إشراف 


(۱) آفریقیا لماذا ؟ د. محمد عبده یمانی ص ۱۷٩ - ۱۷١‏ . 
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الجبهة الشعبية الأريترية بقيادة «أسياس أفورقى» (حظيرة توليد) فى أريتريا تساق إليها بنات 
ونساء المسلمين قسرا لتضع الحرامل حملهن فى الحظيرة » ثم يطردن إلى أهلهن › ثم يتولى 
مقعدو الحرب والمعوقين خميل غيرهن (من سفاح)ضمن المشروع المسمى (الكوكب 
الأحمر) لإنتاج جيل يربى تربية مسيحية خالصة » فى معسكرات الزنا بأريتريا . 

هذا فى الوقت الذى لا يبذل فيه المسلمون جهدا يذكر لدشر الإسلام ف فی إفريقيا › أو 
لتصحيح عقيدة المسلمين هناك » فحتى الآن يتولى هذا العمل أفراد ومنظمات إسلامية غير 
ا أصابع اليد الواحدة » وتتهيب الحكومات الاشتراك فى نشاطها حتى لا 

تتهم بالتطرف . 

وهناك أمثلة لا حققه التنصير من جاح فى بعض البلاد الإسلامية بإفريقيا ›» ففى 
موزامبيق ارتفعت نسبة النصارى فى قبيلة «الياو» المسلمة من 1٦‏ إلى 1٠١‏ بسبب ما 
ا من مجاعات » كما أن رئيس الكنيسة فى مالى قد تنصر برغم أن أصوله إسلاميةء 
فهو من قبيلة الطوارق المتمسكة بإسلامها » وقد التحق بالمدارس التنصيرية وهو صغير › إبان 
مجاعة عام ۱۹۷۳م وعلموه فى فرنسا › ثم د الان يجارل فضي اهل اعرا 
وبا لل «سنجور) رئيس السنغال السابى » الذى نصرته المدارس التبشيرية وهو فى سن الخامسة 
برغم أن آباء وأجداده مسلمون . وفوق هذا فهناك حمس دول فى غرب إفريقيا جد على رأس 
کل برلان بھا قسیس) کاثولیکی) وهی (بنین والکنغو والجابون التوجو وزائیر) وبالمٹل رئیس 
الحركة الانفصالية فى جنوب السودان . هذا فى الوقت الذى لا يسمح فيه بإنشاء حزب 
إسلامى فى الدول ذات الأغلبية المسلمة مشل موريتانيا والنيجر وتشاد والسنغال وغينيا كوناكرى 
وغيرها . 

وبرغم كل هذا فإن المستقبل للإسلام . حيث ألبتت دراسة إحصائية حول الأديان 
أصدرتها اة ار فورد» فى شكل موسوعة أسهم فيها أكثر من ٠٠١‏ خبير فى الأديان › 
ولوا فى ۲٠۲‏ درلة لمدة ٠١‏ سنة أخذوا فيها العينات وأجروا الدراسات الإحصائية . وقد جاء 
فى هذه الدراسة أن الكنيسة قلقة جد من ظاهرة المد الإسلامى فى إفريقيا . إذ أن الإسلام 
ينتشر فيها بسرعة مذهلة . وقد بلغ معدل نمو الدين الإسلامى 1۲٠١‏ . ذلك يرجع إلى 
انه دين ان اا الاق اة بالا نة با عن امير التفدرى + وارضاع 


(1) المسلمون فی ۲۷/ ۱۲/ ۱۹۹۱م عن كتاب حزام المراجهة » تأليف جبر الله عمر أمين » ومديولى 
إسماعیل . والمسلمون فی ۳/ /٤‏ ۱۹۹۲م » والأمة عدد ينایر ٩۱۹۸م‏ . 


E 


الاستعمار » اللذين ترافقا مع الوجود النصرانى' . 


تاسعا : الخطر الصهيرنى 

تسببت اتفاقية «كامب ديفيد» بين مصر وإسرائيل فى فتح أبواب إفريقيا مام إسرائيل . 
فكما نعلم - خلال حرب رمضان سنة ۹۳١٠١ه‏ قطعت أكثر من أربعين درلة إفريقية 
علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل . ولكن اتفاقية كامب ديفيد التى أخحرجت مصر من حابة 
الصراع العربى الإسرائلى عام ١۱۹۸م‏ أعطت مبررا للدول الإفريقية لأن تعيد علاقاتها مع 
إسرائيل . وأن يعود النشاط الإسرائيلى بإفريقيا فى مجالات الزراعة والتجارة والصناعة والنواحى 
العسكرية وغيرها . ففی نيچيريا يعمل الآن أكثر من ألفى خبير إسرائيلى . وفى كينيا يوجد 
أحد مراكز التجسس الإسرائلى «الموساد» . وفى زامبيا عدد كبير من خبراء الزراعة الإسرائليين» 
وتستورد الجابوك الأسلحة من إسرائیل 6( وهکذا ا وبذلك ساهمت و کامب دیفید) فی فك 
الحصار المضروب حول إسرائيل من الدول الإسلامية على وجه الخصوص . 

وقدجاء فى دراسة للدكتور إبراهيم نصر الدين أستاذ ورئيس قسم النظم السياسية 
والاقتصادية بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة أن منطقة شرق إفريقيا (الحمشة وجنوب 
مركز هام للنشاط الصهيونى المكثف الذى يستهدف فى المقام الأول تطويق العالم العربى من 
الجنوب وتقليص المد الإسلامى على أطرافه بالتعاون مع المسيحية العالمية › ابتداء من افتعال 
الصراع الموريتانى السنغالى » والتواجد العسكرى الأمريكى الصهيونى فى تشاد › وتقديم 
المساعدات لحركة التمرد فى الجنوب السودانی من جانب إسرائيل وأمریکا ومجلس الکنائس 
العا لمى . بهدف التحكم فى منابع النيل » ومدخل البحر الأحمر . ومواجهة انتشار الإسلام 
فى إفريقيا وهذا هو الهدف من فكرة تهجير الزنوج الامريكيين إلى إفريقيا . وبالذات إلى ليبريا 
ات كانت الت دولة ٹعتر ف باسرائیل رید آمریکا و 


95 التلمرد فن الال كناب الام لخد القادر محمد ميا س 
(۲) مجلة فلسطين المسلمة عدد سېتمبر ٤۱۹۹م‏ . 


ا 


Rd‏ الفانى 
أوضا ع المسلمين بقارة إفريقيا 

المسلمون اليوم فى إفريقيا'“ : 

يبلغ عدد الدول الإسلامية بإفريقيا ۲۹ دولة يسكنها حوالى ١ر٠٠٠‏ مليون مسلم . هذا 
بالإضافة إلى ٥ر۸٥‏ مليون مسلم آخرين يعيشون كأقليات فى ٠٤١‏ دولة وجزيرة إفريقية» فيكون 
مجموع المسلمين بإفريقيا حوالی ٥ر١١٤‏ من مجموع سكان إفريقيا البالغ عددهم 1۹۲ 
مليون نسمة» وتكون نسبة المسلمين حوالى ٠‏ 1. ولهذا يمكن اعتبار إفريقيا قارة إسلامية . 
الملستقبل للإسلام في إفريقيا : ) ) 

يقول دكتور جمال حمدان : «يكتسب الإسلام فى إفريقيا كل يوم أرضا جديدة 
» وقوى مضافة » فى توسع ديناميكى مطرد . كما أن أغلب مناطق العالم الإسلامى تعد من 
أقاليم النمو السكانى السريع » حيث لم تزل معدلات المواليد مرتفعة › فى الوقت الذى 
انخفضت فيه معدلات الوفیات انخفاضا کبیرا › ای أن الإسلام یکسب » ویکسب بمعدل 
الربح مركب . وأن الحقيقة الموضوعية تقول إن دخول الاستعمار جاء سلا أمام اندشار 
الإسلام > فأتقل خحطوته وإن لم يستطع حة) أن يشل حركته . فالتبشير الاستعمارى لاسيما 
فى أفريقيا » إنما تم على حساب الرصيد أو الاحتياطى الكامن بالقوة للإسلام"' . 

وقول ايض «الإسلام فى إفريقيا جبهة مدية زاحفة بقوة وإيقاع لا يعرفهما فى أى قارة 
احری »› کما لا یعرفھما ای دین آخر سواه فی الوقت الحالی فی أى مكان » فلقد قدر عدد 
السلمین فی عام ۹۳۱٠م‏ بنحو ٠٤١‏ ملیوا » بینما قدر فی عام ۱١۱۹م‏ بنحو ٩۰ - ۸٩‏ 
ملي وهو الآن ٥ر١٤٤‏ مليو من مجموع قدره نحو 1۹۲ مليونا أى حوالى نصف القارة › 
وهى طفرة لا يمكن أن تفسرها الزيادة الطبيعية وحدها . وزحف الإسلام فى إفريقيا ا لمعاصرة 
أقرب إلى الاندشار الغشائى (الأسموزى) الهادئ وثيد ولكنه أكي" . 

ويقول أيضاً : «كل شىء بإجماع - وقلق !! - كل الكتاب والمبشرين الغربيين قبل 
سواهم يشير إلى أن دين المستقبل فى قارة المستقبل - أفريقيا - إنما هو الإسلا ۶ 
(۱) عام ٥ه‏ / ٤۱۹۹م‏ . والبيانات السكانية لعام ۱۹۹۲م . 
(۲) العالم الإسلامی المعاصر - د. جمال حمدان ص ۱۲ ۰ ۱۳ کتاب الهلال ۱۹۹۳م . 


ا 


كيف دخل الإسلام إفريقيا ؟ 


بدأت الفتوحات الإسلامية فى قارة إفريقيا مع فتح مصر فى عهد عمر بن الخطاب“ 


رضى الله عنه » الذى لم يسمح لعمرو بن العاص أن يتجاوز طرابلس الغرب (ليبيا) . وفى 
عهد عثمان بن عفان رضی الله عنه وصلت الفتوحات حتی شرق تونس . وفى عهد الأمريين 
شملت الفتوحات بلاد المغرب كلها وبعض الجهات الصحراوية › وبلاد النوبة بجنوب مصر › 
وبعد ذلك انتشر الإسلام فى إفريقيا عن طريق القوافل التجارية » وحركة انتقال القبائل عن 
طريق الرعى وغيره . كما كان لدولة المرابطين فى شمال إفريقيا دور كبير فى نشر الإسلام 
عن طريق الدعاة الذين جابوا كل جهات إفريقيا الغربية فى القرن الخامس الهجرى › ودولة 
الموحدين فى القرن السادس الهجرى » وكذلك قبائل الفرلانى فى القرن الثالث عشر الهجرىء 
خحاصة بين قبائل الهوسا » ودولة الفولة فى بداية القرن ٠۹‏ الميلادى » وأيضا دولة الأغالبه › 
ودولة الأدارسة . 

ريقول د. جمال حمدان : «إن احور الأول لانتشار الإسلام بعد خروجه من 
الجزيرة العربية هو الحور النيلى الذى يبدأ بمصر » ومنها انطلق إلى بلاد النوبة » وبعد أن توقف 
أمامها وقفة ليست قصيرة انطلق إلى السودان النيلى على محور ذى ثلاث شعب يميت وقل 
ويسار؟ . حيث استدار مع الشعبة اليسرى نحو الغرب إلى سودان السافانا"“ حتى بحيرة تشاد › 
ليلتقى مع محور آخر (الثانى) الذى انشعب عن الأول فى مصر وانطلق غرب) على طول ساحل 
البحر المتوسط ليغطى كل شمال أفريقيا بالإسلام فى غضون القرن العاشر . هذا عدا شعبة منه 
عبرت البحر المتوسط إلى أسبانيا وصقلية » ثم استدار جنوبا مع الحيط الأطلسى على حواف 
الصحراء الكبرى فى القرن ٠١١ - ٠١(‏ راصلا إلى سفانا السودان الغربى فى القرن ١١(‏ - 
(a1۲‏ > وفى النهاية يلتقى بصنوه النيلى عند بحيرة تشاد فى حوال القرن ۲م وقد استمر 
استکمال إسلام هذا القطاع حتى القرن ١١م‏ . وقد خرجت من احور فروع ثانوية عديدة 
قطعت الصحراء بالطول والعرض حتى غطت وجه الصحراء الكبرى بإسلام حضارى لا ثغرة 
فيه . كذلك خرجت من احور روافد عديدة إلى غابة السودان الغربى > وما زالت تتقدم فيها 


2 ولا ننسى أن المسلمين قد جلبوا الإسلام إلى إفريقية عبر الحبشة فى عهد النبى محمد تيه » أى فى 
العام الخامس من بعثة النبى محمد له (القرن السابع الميلادى) . 
(۲) سودان الساقانا تشمل حال دول غرب أفريقيا . 


¥ 


حتى اليوم"“ . أما احور الثالث فى إسلام أفريقيا فهو محور شرق أفريقيا › ابتداء من القرن 
الأفريقى حتى الرأس . ومركز التصدير هو الجنوب العربى البحرى » فقد عبر العرب البحر إلى 
شرق السودان وانساحوا فيه منذ صدر الإسلام » وإلى القرن الأفريقى حيث بثوا الإسلام فى 
شرق الحبشة والصومالات منذ القرن ٠١‏ م . ثم إلى ساحل الزج .. ومنه جنوبا على طول 
الساحل حتى نهر الزمبيزى ومدغشقر وأرخبيلها طوال القرون التالية . ولم يتقدم احور جنوبا 
بعد هذا إلا حدي) فى القرن الماضى على أيدى الهنود المسلمين المهاجرين إلى جنوب أفريقيا 
حيث وصلوا به إلى الرس" . ۰ 


محاور زحف وإشعاع الإسلام 
من کتاب د. جمال حمدان «العالم الإسلامى المعاصر» ص 1۸ 


)۱( د. جمال مدال مرجم ساہق ص 4 ¢ ¥ . 


YY 


کیف قار م المسلمرت الغر و الأر ری لأفر يقیا : 

كان الاحتلال البرتغالى لبعض أجزاء أفريقيا يهدف إلى تعقب المسلمين الفارين من 
الأندلس بعد سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين هناك سنة ۹۲٤۱م‏ » كما كان يهدف إلى 
تطويق العالم الإسلامى › واستنراف ثرواته » وقد استعانوا فى ذلك بالمملكة المسيحية فى 
الحبشة» ما أدى إلى ما يسمى بالكشوف الجغرافية التى لم تكن فى حقيقتها إلا صراع دموى 
مع الإمارات والممالك الإسلامية فى شمال القارة وشرقها وغربها . وقد باركت البابوية هذا 
العمل العدائى ضد المسلمين »› وبالتالى سيرت أسبانيا والبرتغال الحملات إلى إفريقيا › وتلاها 
فى ذلك باقى الدول الأوربية كالجلترا وفرنسا وغيرهما بقصد القضاء على حضارة المسلمين › 
والتحكم فى المناطق الاستراتيجية فى القارة بغية السيطرة على أجزائها لضمان الحصول على 
اواد الخام اللازمة للشورة الصناعية التى قامت فى أوربا . ولم يحدث فى التاريخ أن استنزفت 
موارد قارة بشرية وطبيعية لصالح أوربا مثل ما حدث لأفريقيا . كما لم يحدثنا التاريخ عن قارة 
قسمت إلى أشلاء ودويلات قزمية بأيدى الأوربيين مثل ما حدث فى أفريقيا عقب مؤتمر 
التقسیم فی برلین عام ٤۱۸۸م‏ - ٩۱۸۸م‏ . 

ومن هنا شهدت مناطق القارة الأفريقية ملاحم جهادية بطولية حقق فيها المسلمون 
انتتصارات باهرة على جيوش المعتدين الأوربيين المدججين بأحدث الأسلحة . وسجل المسلمون 
أمجادا لا مشيل لها فى تاريخ الحضارات » وجعلوا من أرض أفريقيا طريقا وعرا مفروثا 
بالأشواك» حيث تصدوا للغزاة دفاع) عن شرف الإسلام » وكلمة التوحيد » وصار الجهاد اما 
محتما . وقد أغفل التاریخ تسجیل حرکات الجهاد الإسلامی وبطولاته فی کل ركن من 
أركان القارة كحركة عثمان بن فودی فی نيچيريا ووسط أفريقيا (دولة سوكوتو) فى أوائل 
القرن ۱۹م وحتى أوائل القرن العشرین اى حتى عام ٠۹١١‏ حين استشهد الخليفة محمد 
الطاهر وهو يدافع عن ديار المسلمين ويقود الكفاح صضد امحتل البريطانى »> وکان استشاهده 
خاتمة سلسلة من الكفاح ضد التوسع الأرربى » كما كان لهذا الجهاد أثره فى الحفاظ على 
ترات المسلسن + اجار ار ببين على احترام التقاليد الإسلامية » وعدم المساس بالمقدسات 
الدينية حتى يومنا هذا" وبالئل حركة الحاج عمر الفونى التكرورى فى السنغال وغرب 
أفريقيا الذى بداً الجهاد ضد الفرنسيين فى منتصف القرن ۹٠م‏ واستشهد فى إحدى المعارك 


(1) المسلمون والاستعمار الأوربى لأفريقيا - د. عبد الله عبد الرازق إيراهيم سلسلة عالم المعرفة - الكويت 
رقم ۱۳۹ فی ۱۹۸۹م ص ٤۸‏ . 
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ج وهو يناضل من أجل بناء دولة إسلامية يستطيع الوقوف بها فى وجه الغزو 
الأوربى”' » وبالمئل الشيخ محمد الأمين فى أواخر القرن ٠۹‏ فى غانا وغرب أفريقيا الذى 
لقى الشهادة وهو يدافع عن الإسلام » فكان من أوائل من مارسوا حرب العصابات ضد 
لفرنسیین حتى اشتهر بالشيخ الحارب"“ . وأيضا حركة الزعيم الإمام «سامورى تورى» الذى 
قاوم الفرنسیین ۱۷ عاماً من عام ۱۸۸۱م - إلى عام ۱۸۹۸م حيث قبض عليه بعد أن 
أسس دولة إسلامية فى منطقة أعالى النيجر »› واتخذ ا لقب الاما م أو أمير المؤمنين › وبدا 
فى تطبيق الشريعة الإسلامية . 

NE N SES es 
وغربها بالإضافة إلى مقاومة الاستعمار «رابح فضل الله» الذى استطاع أن يتنقل من سودان‎ 
وادى النيل إلى وسط القارة وغربها » وكان مقره حول بحيرة تشاد التى صارت قاعدة لدولته‎ 
. الإسلامية . وقد استشهد عام ۹۰۰٠م أثناء إحدى معاركه مع القوات الفرنسية”"‎ 

وهناك يض الزعيم المسلم والإمام الغازى أحمد بن إيراهيم الذى وقف فى وجه الغزو 
البرتغالى وغزوات الأحباش وملكتهم «هيلانه» التى طلبت من البرتغال معاونتها لغزو مكة › 
وإغلاق البحر الأحمر عند باب المندب . واستطاع الإمام أحمد بن إبراهيم أن يوقف غزو 
الأحباش لإمارة هرر سنة ۲۷١٠م‏ » وينتصر عليهم › بل وراصل انتصاراته على الاحباش وغرا 
بلادهم من الداحل » كما واجه البرتغاليين . غير أنه هزم ومات قرب بحيرة «تانا» » ولكن 
حركة الجهاد لم تتوقف بوفانه . 

ثم ظهر فى تفس النطقة الشيخ محمد عبد الله حسن الذى قاد الجهاد ضد المستعمرين 
من الأحباش والإيطاليين والبريطانيين . وظل الشيخ يحمل سيفه ويقود بلاده من نصر إلى نصر 
مدة عشرين عاما أو تزيد حتی عام ۱۹۲۰م حیث استخدم المستعمرون الطيران لأرل مرة فى 
قمع ح ركته والحركات الوطنية . 

وكان السبب المباشر لقيام الشيخ محمد عبد الله حسن بثورته > ضد المحتلين أنه التقى 
ذات يوم بمجموعة من الأطفال الأيتام وهم فى طريقهم إلى مدارس البعثة الكاثوليكية 
الرومانية فى بربرة » ولا علم أن البعثة تقوم بتغيير أسمائهم إلى أسماء مسيحية قام على الفور 
بإرسال شكوى إلى المقيم السياسى البريطانى فى بربرة يطالبه بإبعاد المبشرين عن أرض الصومال 


)1( المرجع السابق ص ٠١‏ )۲( المرجع السابق ص ۰ . 
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الملسلمة » وكان ذلك عام ۱۹١٠٤‏ . ثم جاءت حادثة أخرى عارضة لتزيد الأمر اشتعالاً » وهى 
حادثة القس الذى كان يسكن بجوار أحد المساجد فى بربرة » وكان الأذان يؤرق مضجه › 
فقام بإطلاق النار على المؤذن . وقد ترك هذا الحادث أثرا عميقا فى نفوس الناس » وفى نفس 
الشيخ محمد عبد الله » ومن هنا بدأت حركة المقاومة ضد الأوربيين » وظهرت طلائع الجيش 
الثورى فى الصومال“ . هذا بالإضافة إلى ظهور الحركة المهدية فى السودان بزعامة محمد 
أحمد المهدى الذى قاد بلاده ضد الاحتلال البريطانى . (انظر الخريطة) 


من كتاب د. عبد الله عبد الرزاق «المسلمون والاستعمار الأرربى لأفريقيا 


وإذا كانت القوى الأور بية جحت فى القضاء على الحركات الإسلامية التى استشهد 
كثير من زعمائها فى سبيل العقيدة فإن الإسلام ظل كام فى النفوس . وبقى الناس 
يمارسون عقائدهم الإسلامية فى ظل الاستعمار › وقاوم المسلمون محاولات التبشير بالمسيحية 
الاستقلال » وعادت أفر يقيا ثانية إلى حكم أبنائها بعد تلك الغزوات الاستعمارية التى كانت 


(۱ المرجع السابق ص ۲۲۸ . (۲) المرجع السابق ص ۲۲۹ وما بعدها . 


و 


الفرق بين فح المسلمين لإفريقيا وغزو أوربا لها : 

لم يدخل المسلمون القارة الإفريقية بهدف استعباد أهلها » واستنزاف ثرواتها » كما فعلت 
أوربا » بل فتحوها ليحرروها من الاحتلال الرومى . كما أن العلاقة : العرب وإفريقيا كانت 
وما زالت علاقة عضوية » يحكمها حسن الجوار . فاليوم نلاحظ e‏ 
قارة إفريقيا . كما نلاحظ أن العربى فى إفريقيا يمارس عروبته كما يمارس إفريقيته دون أدنى 
تعارض بينهما . 
أهمية القارة الإفريقية 

فار رفا برها اا رای ال فن رط من قارات العالم القدي < كبا 

ف على الحيطين الأطلسى والهندى » والبحرين المتوسط والأحمر » وبالتالى فهى تسيطر 

على طرق التجارة . كما أنها غنية بشرواتها الطبيعية » وغير ذلك ما سنتناوله بالتفصيل . 


کف الدو ل الإافر بقية الإسلامية من یٹ لمر 

ألا : دول شمال إفريقيا الإسلامية : (رهى دول عربية) 

وعددها سبع دول إسلامية هى : مصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا › 
وجميعها دول عربية إسلامية . وهى أكثر جهات إفريقيا ازدحام) بالسكان . 
ثايًا: دول وسط إفريقيا الإسلامية: (دول الصحراى: ودول الأقليات الإسلامية بها : 

وعددها حمس دول إسلامية رهی : تشاد والنيجر ومالی وبور کینا فاسو وفولتا العليا» 
وإفريقيا الوسطى . وجميعها دول إسلامية وعدد سکانها لا يزيد على ۲٠‏ مليو . وهى أقل 
جهات إفريقيا ازدحام بالسكان . هذا بالإضافة إلى أربع دول ذات أقليات إسلامية . 


ثانا : دول شرقى إفريقيا الإسلامية : ودول الأقليات الإسلامية بها : 

وعددها ست دول إسلامية هى : الصومال وجيبوتى والحبشة رتنزانيا وجزر القمر › 
وأرتيريا » وكثافتهم السكانية متوسطة .هذا بالإضافة إلى ٠‏ دول ذات أقليات إسلامية . 
رابعا : دول غرب إفريقياالإسلامية : ودول الأقليات الإسلامية بها : 

وعددها تسع دول إسلامية » وهى السنغال وجامبيا وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون وساحل 
العاج رالتوجو ونين ونيجيريا والكاميرون والجابون . وهى دول صغيرة 'قليلة العدد باستشناء 


1 


نيجيريا التى هى أكثر دول إفريقيا سكا . هذا بالإضافة إلى ۳ دول ذات أقليات مسلمة . 
خامسا : دول جوب إفريقيا ذات الأقليات الإسلامية . 
سادسا : الجزر الإسلامية وال جزر ذات الأقليات الإسلامية بإفريقيا'“ . 


e‏ چ 


أولا : دول شمال إفريقيا الإسلامية 


e U o O 
. وهذه الدول ھی اثر جهات إفريقيا ادحام پالسکان > وهى دول عربية‎ 


يقول الد كتور جمال حمدان : «يقوم العالم العربى كقلب العالم الإسلامى 
النابض » باعتباره مهد العقيدة »> وموطن الأماكن المقدسة » فالعالم العربى هو أرلا النواة 
لنووية فى الإسلام » وهو بعد القطب المغناطيسى للمؤمنين . لكن العالم العربى بعد هذا 
أكثر من قلب : إنه أيضا رأس » ورأس مؤثر وموح كذلك » على الأقل فى القطاع الغربى من 
الإسلام - أى الدول العربية فى إفريقيا - ذلك أنه يضم وحده )۱٤۳(‏ مليون مسلم ممن 
يمثلون قمة تطور وتبلور وأصالة العقيدة ونقاوتها مذهبي) » ولهذا كان أمر مقدو) دائما ومن 
قديم أن يلعب العالم العربى فى العالم الإسلامى دور خام) لا على المستوى الدينى فحسب » 
بل وعلى المستوى السياسى كذلك . وإذا كان الشق الأسيوى من العالم العريى هو مهد 
الإسلام ومشتله الأرل » فإن الشق الأفريقى اليوم حقله الرئيس مساحة وسكا“ . ويقول 
ایض : لن كان الإسلام قد انبثق من الحجاز كنواة نووية » فإنه سرعان ما حول العالم العربى 
برمته إلى نواة له كبرى وإلى قلب نابض وبؤرة مشعة بكل ما فى ذلك من معنى بمثل ما 
حولت جزيرة العرب نفسها إلى دار الإسلام بعامة وقبله المسلمين جميء .. وكما أن الإسلام 
لم يزل يكسب حتى يومنا هذا بعض عناصر الأقليات الدينية الختلفة » فان العربية أيضا لا تزال 
- مشتبكة فى صراع أخير وناجح ومحتوم المصير مع الأقليات اللغوية كمرحلة انتقالية نحو 
التعريب المطلق . كذلك فقد أصبح العالم العربى نسبيا من أكثر مناطق العالم الإسلامى مجان 


() لقد كانت إفريقية وحدة واحدة طيلة تاريخها » قبل أن تبتلى بالاحتلال الرومى الذى استمر سبعة قرون 
أو يزيد » يستنزف ثروات القارة البشرية والمادية » ثم ابتليت بالاحتلال الأوربى الصليبى (الأسبانى والبرتغالى 
والإجلیزی والفرنسی والإیطالی والھولندی والبلجیکی) الذی سابھا کل شیء وما زال . (إفریقیا یراد لھا ان 
تموت جوعا » د. جمال عبد الهادى › د. وفاء محمد رفعت » دار الوفاء للطباعة والنشر بالمنصورة) . 

العالم الإسلامى المعاصر د. جمال حمدان ص ۳۱ مرجع سابق . 
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فى العرق » بمشل ما أنه أشدها تداخلا بين فكرتى العروبة والإسلام .وتأسيسا على ذلك كله 
فليس هناك تحريفات عقائدية أورواسب من أى نوع » إن العالم العربى قلب وقلعة لاإسلام معا 
وهو بحكم اللغة والعاريخ الوصى الشرعى والطبيعى على العقيدة » وإليه الت بالضرورة 
وظيفة الحفاظ عليها وخحدمتها . العالم العربى(«مدرسة) الإسلام الكبيرة و(« معهد دينى ) 
ضخم للعالم الإسلامى جميعًا . ولا طبقية ولا عنصرية فى هذا » فما نعنى بالقطع أن العرب 
سادة الإسلام » وإما نعنى فقط أنهم سدنه . ومن هنا لم يكن مفر من أن تكتسب النطقة وزنا 
حاصًا وهيبة تاريخية ورجا سياسية » وأن تمثل شخصية مشعة فى كل العالم الإسلامى. ولكن 


ذلك أيضًا مسغولية حطيرة تستدعى وعيًا وعملا جادا دائباع (1) . 


| ا منطقة الشواه | ۰ 
العرب هم حملة الدين وسدنته الأصلاء وسندته . ومن العالم العربى (منطقة القلب أو منطقة . 
النواة) انتقل الإسلام إلي ظل العرب ثم إلى به الظل ثم إلى الصدى ثم إلى أطراف الإسلام 
القصوى . وقد ظل الإسلام فى العالم العربى بلا تحريفات عقائدية أو رواسب من أى نوع . إن 
العالم العربى هو قلب وقلعة للإسلام معا . (د. مال تدان ع ۷۸ ۸ 


. ۸۸ ¬ ۸۳ المرجع السابق ص‎ )١( 
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معلومات إحصائية عن الدول السلامية العربية بشمال إفریقیا - تعداد عام ۱۹۹۲: 


E EE‏ علد الان بشمال إفريقيا ر۲٥‏ مليون لأسمة. منهسم ر 


مليون مسلم أي بنسبة 1۹١‏ . 


معلومات إحصائية عن الدول الإسلامية العربية بشمال إفريقيا : 


ت 
oro |‏ | 
1V4,‏ | 
e |‏ 
YAYE‏ | 
| °{ | 
شانياا ۰ | 


¥4 


معلو مات إحصائية عن الدول الإسلامية العربية بشمال إفريقيا : 
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الأوضاع الاقتصادية والاجعماعية : 
اللحة السائدة ة العربية 


. سئة‎ ٠ 
استخدام الأرض : لم يستزرع إلا 1۴ من‎ 
. المساحة الكلية‎ 
أهم انحاصيل : الذرة - القمح - القطن - الأرز - الحمضيات‎ 
هم المعادن : نفط - فوسفات - حدید - منجنیز - کبریت - رخام - الکاولین ا‎ 
. فى صناعة الخزف والصينى‎ 
. أهم الصناعات : نسيج - أغذية - کيمائيات - تكرير بترول‎ 
الأروة الحيوانية : ماشية ١ر۲ مليون » والأغنام ١ر۲ مليون‎ 
الموقع وأهم المعالم : تتمتع مصر بموقعها الممتاز عند ملتقى قارات الثلاث أوربا‎ 
واسيا وإفريقياء وقد شهدت مص نحضارة عظيمة هدذ اسبعة آلاف نة » واستخدم المصريون‎ 
التقويم الشمسى » وحلفوا كتابات تشهد بحضارتهم . وقد شهد فرعو بنعم 1 ولکنه‎ 
كفر ولم يؤد شكرالنعمة . وبمصر أثار فرعرنية وإسلامية كثيرة » وبمدينة القاهرة وحدها‎ 
› أكشر من ألف مغذنة وبها أيضا الجامع الأزهر » وقلعة صلاح الدين » ومتحف القلعة‎ 
رالمتحف المصرى »› والمتحف الإسلامى . ومن معالم مصر أيضا قناة السويس التى تربط‎ 
من حجم التجارة العالمية المنقرلة‎ 1٠١ البحرين الأحمر والأبيض » والتى ينقل عن طريقها‎ 
. الذى يمثل 1۹۷ من موارد مصر المائية‎ E 
›» عندما فتح المسلمون مصر لم يقاتلوا أهلها > وإنما كان قتالهم ضد الروم الحتلين لمصر‎ 
فالمسلمون لم يأتوا إلى مصر غاصبين بل آتوا منقذين . وقد أشار إلى ذلك المؤرخ المسيحى‎ 
«حنا النيقوسى» حيث ذكر أن اقباط مصر بدعوا فى اعتناق الإسلام فور دخول المسلمين إلى‎ 
أراضيهم > وحاريوا إلى جانب المسلمين ضد الروم » وكان من بين أولئك الحاربين «يوحنا»‎ 
۳ - 


نفسه برغم أنه کان أحد رهبان دير «سیناء» ثم اسلم وقاتل مع المسلمين . وبعد أن تمت 
الل الاين كر المسلمون الأقباط وأحسنوا معاملتهم » واتخذوا منهم أعرات فى شثون 
الإدارة والدواوين » فراح أكثرهم يدحل فى الإسلام بعد الفتح بزمن قليل» . 

ومن ذلك التاريخ أصبحت مصر منطلة) لاندشار الإسلام فى القارة الإفريقية فى اماه 
الغرب والجنوب'“ كما أصبحت إحدى منارات الفكر الإسلامى عن طريق الجامعة الأزهرية 
التى بلغ عدد كلياتها ٤٠‏ كلية › بعد أن كانت ثلاث كليات فقط :کا 
رصل عدد طلابها إلى ٠٠١‏ ألف طالب وطالبة ؛ منهم ۸ آلاف طالب من خارج مصر 
يمثلون ۷ دولة . وللأزهر أيضا خحمسة آلاف عالم يدعون إلى الإسلام خارج مصر"“ . وقد 
ثبت الأزهر ولم يخضع أمام محاولات تذوببه أو محو هويته › ودافع عن دين الله دفاعا مهيا . 

وقد ساد مصر فى مرحلة الاحتلال البريطانى حركات تنادى بالوحدة الإسلامية ومقاومة 
الاستعمار » كجمعية العروة الوثقى بزعامة جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده» ثم جماعة 
الإحوان المسلمين التى أسسها حسن البنا عام ۱۹۲۸ عقب سقوط الخلافة العشمانية عام 
٤‏ . واستطاعت أن تواجه الصهاينة فی حرب فلسطین عام ۸٤۱۹م‏ » كما واجهت 
الإجلیز فی حرب القنال عام ۲٣٠٠م‏ . وواجهت أيضا الحركة التنصيرية التى أمدها الحكام 
بأسباب القوة والنماء والتمكين › وطالبت بالعودة إلى تطبيق الشريعة . ولكنها حوربت › كما 
حورب الأزهر الشريف » فى وقت مكن فيه للعلمانية > وسمح فيه بتکوین حزب اشتراکی 
مارکسی » ومعروف أن قرار حل الإخوان عام ۸٤۱۹م‏ تم بناء على طلب سفراء الدول 
الكبرى (إلجلترا وفرنسا وأمريكا) المنعقد فى فايد . وهناك وثيقة بريطانية برقم قيد /۱۸٤١‏ فى 
۳ ۱۱/ ۸٤۱۹م‏ وهى عبارة عن خحطاب إلى رئيس الخابرات البريطانية > حول قرار السفراء 
الثلاث » الذى بموجبه اضر النقراشى قرارا بحل الجماعة ›» وسحب العسكرية من 
فلسطين » وإیداع الإخوان المعتقلات » وبذلك خلا الجو أمام اليهود لتحقيق أهدافهم. 

ويسود الشعب المصرى الأن روح الرفض لحاولات التطبيع مع اليهود . وقد عبر عن 
موقف مصر الرافض للتطبيع مع اليهود كل القوى الوطنية فى مصر ؛ كالنقابات والجامعات 
TT ET‏ 


(۱) أحداث العالم الإسلامی - دار الاعتصام ط ۱۹۹۳ ص ۲۲٣‏ . 
(۲) إفریقیا اذا ؟- د. محمد عبده یمانی ط ۱۹۹۱ ص ٥۲‏ . 
(۳) المسلمون عدد ۲۲/ ۳/ ۱۹۹۳م . 
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)1( السودان 
الأرضاع الاقصادية والاجتماعية : 


القوميات : عرب 1٤٠١‏ » أفارقة 1٠١‏ » غرب 
السودان 11١‏ » بجاه 1١١‏ نوبيون 2۳ . 

اللغة : العربية - الإ جليزية . وعدد قبائل 
السودان ۷٠١‏ قبيلة يتكلمون ٠١١‏ لغة › 
والمعكلمون بالعربية أكثر من نصف السكان. 

متوسط العمر : الذكور ١«سنة‏ › والإناث ٠١‏ سنة. 

استخدام الأرض : المستزرع 1١‏ » والمرعى 1۲١‏ والغابات 1۲١‏ . وإمكانات السودان 
الزراعية ضخمة » فهناك ۲٠٠١‏ مليون فدان لا مختاج الماء ولا الخصب »› ولكن تاج 
الأيدى العاملة ورءوس الأموال » وهناك أيضا ٠٠١‏ مليون فدان مراعى وغابات . ريعوق 
التنمية الزراعية افتقار البلاد إلى شبكة من طرق المواصلات السريعة . 

آهم الحاصيل : القطن - الذرة - الدخن - القمح - السمسم - الصمغ العربى وينتج منه 
٠‏ من الإنتاج العالمى . 

هم المعادن : الكروم - النحاس - البترول - الذهب الذى اكتشف بكميات كبيرة فى 
ا ۰ 

أهم الصناعات : حلج القطن - النسيج - الأسمنت - السكر - الجلود . 

الثروة الحيوانية: الأبقار ۲۲ مليون-الأغنام ٠١‏ مليون-الماعز ٠١‏ مليون-الإبل ١ر۲‏ مليون. 

هم المعالم : الجامع الكبير بالخرطوم» ومتحف الخرطوم» ومتحف أم درمان والغابات 
السياح. 

(أ) السودان ومشكلة ا جنرب فى ظل الاستعمار البريطانى : 

الإسلامى إلى إفريقيا المسلمة › ونخويلها تدريجيا إلى قارة نصرانية . وقد اعترف بذلك اللورد 

کرومر؛ حیث یقول ٭ إننی ما زلت محاصرا حصار؟ عنیفا یحیط بی من کل الجھات لکی 
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أوافق على التنصير فى السودان ...»'“ . 
اجاح خحطة التتصير بجدو ب السردان اتخذ ت بريطانيا الإجراءات العالية : 

-١‏ أصدرت مرسوم) عام ۹۲۲م تعتبر فيه جنوب السودان منطقة مغلقة › لا يدخلها 
أحد إلا بتصريح من الحاكم البريطانى . وكان الهدف من ذلك هو منع التجار المسلمين من 
دخحول جنوب السودان » حتى لا يعوقوا عمل جماعات التنصير . ا قانون عام ۱۹۲۲م 
كان يستهدف أيضا إيقاف هجرة الجنوبيين إلى الشمال » حيث نص على عدم تشغيلهم هناك 
إلا بشروط قاسية » ومن يخالف ذلك تكون عقوبته السجن أو الغرامة. كما ضيق المستعمر 
فرص التزاوج بين الشماليين والجنوبيين » بمنع الأزواج الشماليين من اصطحاب أولادهم 
وأمهاتهم الجنوبيات إلى الشمال . وفوق هذا استغنت بريطانيا عن خحدمات الموظفين الشماليين 
الذين يىملوڭ بالجنوب .وقد تم ذلك بدهاء ولخبت بدلیل الخطاب الذى صدر من الحاكم 
ألا يفكر أحد فى طرد هؤلاء الناس بالجملة > بل ینبغی ان یکون الإبعاد فردی) » ون يتلمس له 
أسباب كافية فى كل حالة ...» والخطاب محفوظ حال بدار الوثائق المركزية بالخرطو."" . 
وفی نفس الوقت حر صت الإدارة البريطانية على آل تستخدم مآمير (جمع مانو من عير 
السود أو الأقباط المصربين ؛ لإبعاد الجنوب عن المؤثرات الإسلامية على حد قول" . 

۲- عملت على تنمية اللغة الإجليزية واللهجات الحلية . وأقامت العراقيل فى وجه اللغة 
العربية . | 

۴- غيرت الأسماء العربية إلى أسماء أوربية أو قبلية » وكل من يرفض كان يعطى رقما 
ينادى به . كما وجهت النصائح إلى زعماء القبائل وأتباعهم بأن يتخلوا عن لباسهم العربى. 
وأصدرت أوامر إلى التجار بعدم بيع أنماط الملابس العربية . 

: E منع السلمون فى الجنوب من ممارسة شعائر دينهم بشکل‎ ~٤ 

-٥‏ بدا التبشير فى جنوب السودان برياض الأطفال » ثم المدارس الخاصة »› ثم الجامعات 
التنصيرية 6 التى تھیء الشباب لاتنتصر ¢ باضعاف قرة الإيمان فی قلوبهم ¢ وإغراقهم فی عالم 


. ١١» ۲۰۸ كتاب قضايا العالم الإسلامى للد كتورة فتحية النبراوی والد کتور محمد نصر مهنا ص‎ )١( 
. ۲٠۲۰ ۲۱۱ المرجع السابق ص‎ )۲( 
. ٠٠١ المرجع السابق ص‎ )۳( 
. ۲٠٠۰ ۲۱٤ المرجع السابق ص‎ )( 
سا‎ 


الشهوات ؛ عن طريق وسائل الإعلام المسمومة » وضروب الرياضة المنحرفة'؟ . وهكذا عهدت 
الحكومة البريطانية بمسئولية التعليم فى جنوب السودان إلى الجمعيات الكنسية خت إدارة 
قساوسة أوربيين > فى مقابل معونات تمنحها الحكومة لهم . وقد قصروا التعليم الفنى 
والصناعى على من تقدم فى التعليم الدينى النصرانى وكان السودانيون الشماليون محرومين من 
فتح مدارس خاصة بالجنوب . كما أقامت الجمعيات التنصيرية نشاطات أحرى مثل : فتح 
فصول 4 القراءة والكتابة » ومحو الأمية › وتعليم الحرف » وقح مستوصفات » وحفر الآبار 
الإرتوازية لتوزيع مياه الشرب على الحتاجين بالجان. وغير ذلك من الخدمات من 
مجلس الکنائس العالى . هذا بالإضافة إلى محطة إذاعة صوت الإ جيل › التى هی أقوی إذاعة 
فى إفريقيا » والتى تبث إرسالها من أثيوبيا بعدة لغات إفريقية » وصل عددها إلى حوالى تسعة 
0 

"- ولتعميق الهوة بين الشمال رالجنوب قرر الاستعمار عام ١١٠٠م‏ سودنة الوظائف »› 
ركان عددها حوالى ۸٠١‏ وظيفة › فقصرها جميعا على أبناء الشمال ولم يحظ منها أبناء 
الجنوب إلا بوظيفتين فقط. وكان الموظف الجنوبى يتقاضى فى اليوم قرش واحدا » بينما 
يتقاضى نظيره الشمالى ثلاثون قرشا » وفى نفس الوقت كان الجنوبيون منوعين من ارتداء 
الملابس وستر ا 

ب- السودان ومشكلة الجنوب فى ظل التامر الإسرائيلى الأمريكى : 

* يقوم امحتل الإسرائيلى بتدريب الانفصاليين فى جنوب السودان . وقد اعترف بذلك 
المرترق الألمانى «اشتانير» الذى قاد المتمردين هناك. وقبضت عليه الحكومة السودانية؟. كما 
أعلنت إذاعة الجيش ق ٥‏ ۲ ۱۹۹ بان إسرائيل تعتزم تقديم مزيد من 
المساعدات العسكرية للمتمردين فى جنوب السودان » وأن وفدا عسكري) قد زار مناطق الجنوب. 
کما زار قارنق إسرائيل . وأن الأسلحة نقلت بطائرات نيجيرية إلى أوغندا . 

وصرح صحفیون غربیون زاروا شمال أوغندا قرب الحدود السودانية بأنهم شاهدوا جنودا 
من حركة التمرد السودانى يتدربون هناك على استعمال صواریخ «ستينجر» الأمريكية وأن 


. ٠٠۷ المرجع السابق‎ ٠۱( 

() مجلة الأمة عدد فبراير سنة ١۱۹۸م‏ . 

(۳) مستقبل السودان لطلعت رميح ص 1۲ ط ٤۹۹٠م‏ . ومجلة الشعب عدد 1٠١‏ ۹/ ۱۹۹6م . 
() مجلة منار الإسلام عدد يونيه سنة ۱۹۸۱م . 


۳= 


لمدربين كانوا من اليهود والأمريكيين . 

وكشفت وليقة بريطانية صادرة عن رئيس وزراء بريطانيا «جون ميجور» فى يناير 
۶ وزير خحارجيته › تبين ما يدبر لجنوب السودان » حيث يتحدث «ميجور» عن 
هدفه» وهو «مواجهة تنامى الإسلام السياسى فى السودان» . 

وتكلم رئيس وزراء بريطانيا عن أهمية توحيد الفصائل المسيحية فى جنوب السودانء 
ودعمها عسكريا » لفصل الجنوب عن الشمال » وأكد على أن «السيطرة على جنوب 
السودان» ستجعل مصر وشمال السودان حت سيطرتنا التامة) وهو يقصد إقامة دولة مسيحية 
عنصرية » تسيطر مع أثيوبيا على مياه النيل » تمهيدا للتحكم فى شمال السودان » ومصر قلب 
العالم العربى والإسلامى'“ . 

ورل باكر غر الله رش الفا 4 ون مجلض الرزرام السردا السابق + أن هناك 
مؤامرة استعمارية صهيونية كبرى ناك ضد المنطقة . وأن بداية هذه المؤامرة هى الاستيلاء 
على جنوب السودان » وبعدها الاستيلاء على شمال السودان » تنفيذ لما يدعونه (وأعلنه قرنق 
مرارا) من أن العرب الذين طردوا من الأندلس بعد ثمانية قرون لا يصعب إخراجهم من شمال 
السودان بعد أربعة و ويكون السؤال بعدها : هل الشمال ملك للعرب أم لالإافريقيينء 
ثم إن الجنوب سوف يكون مسل حتى أسنانه - كما يقول الإمجليز - إذ أن إسرائيل سوف 
تنقل الكثير من مصانعها » بما فى ذلك المفاعل الذرى » والصواريخ عابرة القارات إلى جنوب 
السودان . وبعد أن تصبح كل روافد النيل مخت سيطرة إسرائيل وأعوانها » سوف يطرد سكان 
تلك المنطقة إلى جنوب مصر » حيث تدشاً دولة النوبة الممتدة من بحيرة ناصر إلى جع 
ا تبداً بعد ذلك الدولة القبطية التى سوف تكون حدودها الشمالية منطقة مغاغة . 
وما تبقى بعد ذلك فهو مصر المستقبل . ولن تقف إسرائيل عند هذا الحد فخريطتها المعلنة - 
من النيل إلى الفرات » لذلك فهى ستطالب بشمال السعودية » وستقتطع الكثير من الأردن 
وسوريا ولبنان » وتترك لهم القليل لتكون إسرائيل الكبرى هى الأمرة الناهية » وسط الدريلات 
العربية التى يجب أن تأتمر بأمرها . وأشار بابكر عوض الله إلى أنه قام بمناقشة هذا المخطط مع 
شخصية عربية معروفة كانت تعتبر السياسى الوحيد فى العالم العربى الذى تفهم بكل وضوح 
مخططات إسرائيل وأعوانها . ويقول أيضا بأن شعار إسرائيل «من النيل إلى الفرات» لم يصاغ 
فى عبارة «من مصر إلى العراق» لأن همهم الأكبر » ومشكلتهم الأرلى › هى المياه » ولكى 


(1) عن مجلة لواء الإسلام القاهرية فی ذى الحجة ۱٤۱٤‏ ه - مايو ٤۱۹۹م‏ » وملف إسرائيل » تأليف 


جارودی . 
۳ 


مخصل إسرائيل على الماء لابد أن تسيطر على وادى النيل من منبعه إلى مصبه . وأول انعصار 
لهذه المؤامرة يكون فى الاستيلاء على جنوب السودان حيث منابع النيل“ . 

وحول هذا الموضوع يقول جارودى «إن التسعينات هى عصر تكوين الدريلات الطائفية › 
والعرقية » تمهيد لقيام حكومة واحدة عالية › يقودها أمريكا من وجهة نظر الأمريكيين › 
ويقودها اليهود من وجهة نظر الصهاية" . 

* ونشرت مجلة «البلاد» اللبنانية فی ۱/ /٥‏ ۱۹۹۳ أنه تم نقل ۱۰۳ من 
ضباط وجنود المتمردین السودانیین بتاریخ 1٦‏ ۷/ ۱۹۹۲ إلى حيفا بفلسطين عبر مصر . ثم 
إلى جنوب لبنان ؛ لحضور دورة مدتها ستة أشهر » للتدريب مخت إشراف اليهود على القتال 
الجماعى والفردى » وأساليب العمل ضد الأهداف الحيوية » كالجسور » والموانى » ومصافى 
النفط » ومحطات توليد الكهرباء » وغيرها من المنشآت الحيوية . وذكرت الجلة أن أربعة من 
المتمردين المشاركين فى الدورة لقوا مصرعهم » وأصيب انان بعاهات دائمة أثناء التدريب. 
وأشارت كذلك إلى عقد اجتماعات للتنسيق بين ضباط قرنق ومدير الاستخبارات 
e‏ 

*٭ وفی ۱۹۹١ /٠١ 1۲١‏ قال الناطق الرسمى للقوات المسلحة السودانية 
إن الرئيس الأوغندى «یوری موسفینی» قام بعد زيارته الأخيرة لأمريكا وبريطانيا ومصر بتوقيع 
اتفاق مع «قرنق» للدفاع عن «نيمولى وكاجوكاجى» وهى مناطق سودانية متاحمة لأوغندا 
(وقد تم محریرها من قوات قرنق فی صیف عام ٤۱۹۹م)‏ كما قال بأن أوغندا شرفت على 
عملية نقل عدد كبير من الأطفال الذين تلقوا تدريبات عسكرية فى «كوبا» إلى معسكرات 
الشردين ارغ 

* وفی أوائل فبرایر ٠۹۹۳‏ حذر السفير الأمريكى حكومة السودان من 


الاستمرار فی حر ب المتمردين »> وهدد باقامة جیوب أمنة بالجنوب »> وهر بذلك یستهد ف 


. م۱۹۹٤‎ /٩ /۱٩ الشعب فی‎ )۱( 

(۲) ملف إسرائیل تاليف جارودى » وثقافتنا فى ظل النظام العا مى الجدید » تألیف أ.د. فوزى محمد طايل. 
وله أيضاً «البوسنة والهرسك أندلس جديدة فى أورباء (الزهراء للإعلام بمصر) . أمريكا وسياسة جمع 
المعلومات » مصر والحرب القادمة » أ. د. حامد عبد الله ربيع رئيس قسم العلوم السياسية - جامعة 
القاهرة (سابت)) » عرب تیمیز » عدد ۱۰۷ » صفحة ۳۸ بتاریخ ۱۱ - ۲۰ ینایر ۱۹۹۲م . 

(۳) قضایا دولية فی ۲٤‏ مایو ۱۹۹۳ . 


. ۱۹۹۳ /٦ /۲۱ قضایا دولية فی‎ )٤( 
¥ 


تفتيت السودان إلى محميات غربية » على غرار ما هو قائم الآن فی شمال وجنوب العراق . 
الأمر الذى يمهد لإسقاط النظام الإسلامى الحاكم فى السودان » أو على الأقل إجباره على 
أمركة إسلامه . وإلا فلماذا لم تتحرك القوى الدولية لإنشاء مناطق آمنة فى البوسنة حيث 
ااا الا 

#٭ وقد أوردت نشرة £18 الأمريكية فی ۲۸/ ۸/ ۱۹۹۳ مقالاً فندت فيه التهم التى 
وجهها وزير الخارجية الأمريكى «رارن كريستوفر» إلى حكومة السودان » من أنها دولة راعية 
للإرهاب » وذكر المقال أن السبب الحقيقى لهذا الاتهام هو الانتصارات التى حققتها الحكومة 
السودانية خلال حربها فى الجنوب ضد قوات قرنق" . 
*# ومعروف أن هناك أهداف أحرى لهذا الموقف الأمريكى من السوادن » ومن هذه 
الأهداف محارلة تيئيس الشعوب الإسلامية من إمكانية التغيير » وتهديد المسلمين بأن من 
ينتهج النهج الإسلامى فإن مصيره سيكون مثل مصير السودان › وهو التفتيت وفرض الوصاية 
الدولية » والحصار حتى الموت . وكل ذلك خت ستار الشرعية الدولية » كما حدث فى 
العراق بحجة إيجاد ملاذ آمن للأكراد فى الشمال » وملاذ آمن للشيعة فى الجنوب › وبالتالى 
يحق لأمريكا التدحل مستقبلاً فى مصر بحجة إيجاد ملاذ آمن للأقباط فى وسط مصرء وملاذ 
آمن للنوبيين فى الجنوب » وأيض التدخل فى الجزائر بحجة إيجاد ملاذ أمن للبريرء 
TE‏ 

# وفی ٠۰‏ مارس ٠۹۹۳‏ اتهمت لجنة حقوق الإنسان حكومة السودان بالإرهاب 
وانعهاك حقوق الإنسان فى الجنوب وذلك بضغوط أمريكية . فى حين صرح «هيرمان 
کوهین» مساعد وزير الخارجية الأمريكية فی الیوم التالی (۱۱/ ۳/ ۱۹۹۳ بأن الولايات 
التحدة لم تعشر على أى دليل ضد الخرطوم يمكن أن يدينها بالإرهاب » ثم عاد المسغول 
الأمريكى يتهم حكومة السودان بأنها لم توفر الغذاء لآلاف السودانيين فى الجنوب › وقد نفت 
حكومة السودان هذا الاتهام واستدلت على ذلك بأنها تبرعت بمائة ألف طن أغذية لصالح 
دول إفريقية مجاررة تعانى من نقص فى الغذاء . وما يكذب هذه الادعاءات الأمريكية اعترافات 
منظمة الفاو العالمية بأن السودان قد حقق هذا العام فائضا من الحبوب الغذائية يقدر بمليون 
طن » وأنه قادر على إطعام كل سكان الجنوب من مواطنيه » وأيضا إطعام مواطنى الدول 


(۱) قضایا دولية فی ۲۲/ ۳/ ۱۹۹۳ . (۲) قضایا دولية فی ۱۳/ /٩‏ ۱۹۹۳ . 
(۳) قضایا دولیة فی ۲۲/ ۳/ ۱۹۹۳ . ) 


“۳A 


الإفريقية المجاورة» وأنه قدم إسهام) لصالح برنامج الغذاء العا لمى» وأثبتت هذه المنظمة عدم دقة ما 
ادعاه الد كتور بطرس غالى فى تقريره لإدانة السودان » من أنها تبيع الغذاء والشعب جائء' . 

# وفی منحصف مارس ۱۹۹۳م عاد مساعد وزير الخارجية الأمريكية يحذر من إضافة 
اسم السودان إلى قائمة الدول التى تساند الإرهاب » وذلك بسبب استمرارها فى حرب 
المتمردین' . ای أن امریکا لم تكتف بقطع معونتها عن السودان التی كانت تقدر بحوالى 
۰ ملیون دولار سنوی » بل آخذت فی وصفها بالإهاب وغیره من الاتهامات . 

# وفى أغسطس ۱۹۹۳ أعلنت أمريكا إدراج السودان ضمن قائمة الدرل الداعمة 
للإرهاب » وكانت تستهدف من هذا إجهاض الخطط العسكرية السودانية الموجهة ضد 
المشمردين › وتنفيذ الخطط الأمريكى الرامى إلى إقامة دولة منفصلة فى الجنوب » تقوم بالدور. 
الذى تقوم به إسرائيل فى حماية المصالح الأمريكية فى المنطقة › وفى القارة الإفريقية بأسرها . 

# ولكن بعد دحر المتمردين أخذت أمريكا تعترف بصعوبة الموقف » وذلك بسبب الطابع 
الجهادى الذى اكتست به الحياة فى السودان » وخشية أمر يكا من قيام شباب الدفاع الشعبى 
الإإسلامى بعمليات استشهادية ضد القوات الغازية > حيث جحت الثورة فى إشاعة مفهوم 
الجهاد والاستشهاد على نطاق واسع بين أبناء الشعب السودانى ؛ لذلك فأمريكا لا تملك 
حيال هذا الموقف سوى التريث »› ومحاولة الضغط بواسطة احافل الدولية كلجنة حقوق 
الإنسان وغيرها"'ء بالإضافة إلى مزيد من الدعم 9 اللمردن امار رن الاساف 
التى تعوق انطلاق البرنامج الإسلامى بالسودان باعتبار أن السودان المستقر الموحد القوى سیکون 
مركزا للتبشير بالعقيدة الإسلامية فى إفريقيا كلها . 

(ج) أسباب دحر المعمردين وكسر شوكتهم : 

(۱) إیجاد تعاون أمنى رعسکری وصناعی رزراعی کبیر مع إفریقیا 
الوسطى وزائير رالحبشة وآرتيريا وأوغندا وكينيا . حيث قدمت السودان إلى تلك 
الدول بعض فائض إتتاجها الزراعى » مساهمة منها فى مجاعتها » . جعل المتمردين يتحدثون 
عن سماح الحبشة بمرور قوات سودانية عبر أراضيها محاصرة قرنق(“ 


(۱) الشعب فی ۲۳/ ۱۲/ ۱۹۹۳ . 

. ٩۳ /٤ /٥ › ٩۳ /۳ 1۲۸ الأهرام الاقتصادی یام‎ ( 

(۳) جریدة الشعب فی |۱١‏ ۳/ ۱۹۹۲۳ ۰ ۲۲/ ۱/ ۱۹۹۲ . 
)٤(‏ الشعب فی ۱۲/ ۳/ ۱۹۹۳ )1۷ /٥‏ ۱۹۹۳ . 


-۳4- 


(۲) رفع شعار إسلامية المعركة › وبعث روح الجهاد فى الشعب السودانى المسلم ؛ 
ما أدى إلى انخراط الكثيرين فى الركب المقدس الذى ينشد الاستشهاد فى سبيل الله » وكان 
منهم وز راء وأطباء ومهندسين وصحفيين وغيرهم . 

(۳) ممارسة الدولة لمهامها المفقودة فى حث الئاس على دفع الركاة التى 
کان حصايعها ۲ مليار جنيه سودانى فى البداية قم تضاعفت فى السنوات التالة"؟ . 

۲۲ مخصیل الضرائب التی ارتفع إیرادها من نصف ملیار جنیه سودانی إلى‎ )٤( 
مليار» حيث كان كثير من كبار التجار يعفون من دفع الضرائب ؛ لأنهم من مولى الأحزاب‎ 
. الحاكمة » وبالثل الجمارك وغيرها‎ 

Eh زيادة خويلات السودانيين العاملين بالخارج بنسية **/ عام‎ )١( 

(1) رصف الطرق وحفر الترع وغيرها من المشروعات الاقتصادية والاجتماعية التى 
ساهمت فيها الجهود الذاتية وتطوعات الشباب . 

(۷) رفع شعارنأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع . وإنشاء عدد كبير من المصانع 
لعحقيق الاكتفاء الذاتى فى بعض الصناعات . هذا بالإضافة إلى صدور قانون الاستشمار 
لتشجيع دخول رءوس الأموال إلى البلاد . 

(۸) أن الشعب السودانى بشقيه الشمالى والجنوبى شعب عربى إفريقى 
متجانس ومتمسك بوحدته» فبرغم تعدد القبائل السودانية وتعدد لغاتها إلا أن هذا الشعب 
قد امتزج فى إطار واحد بسبب المصاهرة وغيرها. ولذلك فليس كل قبائل الجنوب تشارك فى 
التمرد» بل هناك من القبائل من يقاتل المتمردين كقبائل «الفرتيت» فى غرب منطقة بحر 
الغزال. وقبيلة «الآزندى» فى غرب الاستوائية. كما أن الحدود السودانية شديدة التداحل مع 
جيرانها حيث يسكنها جماعات عرقية واحدة . وفى عهد «محمد على» امتد السودان ليشمل 
الشمال والجنوب بل ويشمل أوغندا وغيرها. كما امتدت الشورة المهدية الموجهة ضد الإلجليز ِ 
لتشمل كل أرجاء السودان رأيدتها كل القبائل. وفى النصف الأول من القرن العشرين نادى 
مؤتمر الخريجين بالقومية السودانية الجامعة لكل السكان. وأول مذكرة رفعها المؤتمر إلى 
بريطانيا عام ۱۹١١‏ نادت بإلغاء قانون المناطق المغلقة › رتوحيد المناهج الدراسية بين الشمال 
والجنوب . 


(۱) الشعب فی 1/۱۲ ۳/ ۱۹۹۳ )۷ /٥‏ ۱۹۹۳ . 
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وفى مؤتمر جوبا سنة ۱۹٤١‏ أجمعت الأمة من أبناء الشمال والجنوب على وحدة القطر 
وعدم الانفصال » ورفض الجنوب لفكرة الاخاد مع أوغندا . 

)٩(‏ أن القرار الأمريكى بإدراج السودان فى قائمة الدول الداعمة 
للإرهاب » يعد قرارا عديم القيمة ؛ لأن مبرراته التى ساقتها أمريكا لم تكن مقنعة 
للمجتمع الدولى » لدرجة أن الرئيس الأمريكى السابق «كارتره وصف هذا القرار بأنه غير 
مؤسس على أدلة حقيقية > كما لم يكن للقرار أى آثار اقتصادية ؛ لأن السودان لم يتسلم أى 
دعم اقتصادى من الغرب . 

* وقد انضم إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى ضغطها على السودان كثيرون » مغل : 
السوق الأوربية المشتركة › والبرلان الأوربى » وبعض البرلانات الغريية » ومنظمة حقوق 
الإنسان» والكنيسة الغربية . هذا بالإضافة إلى الضغط الأمريكى على دول القرن الإفريقى › 
وشرق إفريقيا ؛ لتحويل علاقاتها من التفاهم والتعاون مع السودان إلى القطيعة. واستجاب لهذا 
الضغط رئيس اريتريا «أسياس أفورقى» إلى حد تقديمه شكوى بمجلس الأمن ضد السودان فى 
فبراير ۹۹١‏ » كما قامت حكومة الحبشة باحتلال مدينة «الفشقة» السودانية الحدودية) 
وفى نفس الوقت فجرت مصر مشكلة «حلايب» مع السودان » وقامت اليابان بقطع معونتها 
عن السودان منذ عام ۱۹۹١‏ . وقام صندوق النقد الدولى بتجميد عضوية السودان فيه . 

٭ كما تورطت بعض المؤسسات المالية العربية فى نفس الحرب الاقتصادية المعلنة على 
الشعب السودانى : ومن الأمثلة على ذلك صندوق النقد العربى » والصندوق العربى للإانماء 
الاجتماعى والاقتصادى ؛ إذ طالبت هذه المؤسسات بديون قديمة جدا » بعضها أعطى للسودان 
عام ۱۹۷١‏ » كمساعدة من الدول التى استفادت من ارتفاع سعر البترول للدول الفقيرة التى 
أضيرت من هذا الارف ع١‏ . والحقيقة أن مشاركة بعض الدول العربية والإسلامية فى 
الحملة على السودان » ومحاربتها اقتصاديا وإعلامي) يرجع فى بعضه إلى أخطاء أو مجاوزات 
وقعت فيها السياسة الخارجية والإعلامية السودانية . وحول هذا الموضوع كتبت مجلة 
«الدعوة» لسان حال الإخوان المسلمين فی عدد 1۲۷ ۱/ ۱۹۹٤‏ مخت عنوان «رسالة نصح 
موجهة إلى حكومة السودان » تقول : «إذا كان التوجه الإسلامى قد أكسب السودان عداء 
الغرب وغيره › إلا أن السياسة الخارجية والإعلامية السودانية أدت إلى تدهور العلاقات مع بعض 
الدول العربية والإسلامية > ما جعل السودان يعيش فى عرلة حارجية . فمسلك الإعلام القائم 
على الانفعال العاطفى » والتنابز بالألقاب > دى إلى تعكير صفو العلاقات مع كثير من العرب 


(۱) المسلمون ۱۳/ ۱۹۹٤ /٥‏ . (۲) مجلة الوحدة عدد ٠١١‏ لسنة ۱۹۹۳ . 
ا 


والمسلمين ؛ ما يستدعى وقفة فاحصة نصحح فيها المواقف » ونرأب فيها الصدع › رنعيد فيها 
تلاحم الأمة . وبخاصة O‏ فلابد 
من تصنيف الأعداء والأصدقاء » فنتقرب من أقربنا رحما » ومودة › ومنفعة › ثم من يليه فى 
الترتيب » لنتخذ من هؤلاء درعا ندراً بهم خحصومة أشد الأعداء» . 


# والمعروف أن الغزو الأمريكى للصومال كان يهدف إلى دعم قرنق والمتمردين من هناك 
فلما طردهم شعب الصومال خحسروا المعركة فى جنوب السودان › وقد ححدث «البشير» فى 
حطابه بمناسبة الاحتفال بالعيد الخامس لثررة الإنقاذ عما يسمى بالنظام العالى الجديد 
فوصف أمريكا بأنها نمر من ورق » وأن انفرادها بالهيمنة العالمية مؤقت» ولن يتجاوز ذلك 
سنتين من الأن »> وشبه سيطرة أمريكا الآن بسيطرة سليمان - عليه السلام - على الجن برغم 
موته » وما كشف خواء هذه السيطرة وأنهاها سوى حشرة بسيطة هى «الأرضة» ا كلت 
منسأته فخر سلیمان على الأرض ... ورصف الواقع العربى بأنه وصل إلى الحضيض أو القاعء 

وأنهيغك,الوضتول إلى الفاغ لن يكون هناك إلا العودة إلى الارتفاع › وأن الأمر يحتاج إلى 

الصمود ولو من قلة قليلة . وقال بأن أغلب الحكام العرب فقدرا إرادتهم › وإننا برغم ذلك 
نفضل الالتقاء والتضامن » فى حدود ما هو متفتق عليه ولو بنسبةا 1 . 
د- بعض جرائم المتمردين فى جدوب السودان : 

كانت جرائم المتمردين فى الجنوب موجهة ضد الإسلام > والدليل على ذلك أن أول 
عمل قاموا به عند اقتحاهم مدينة «الكرك) هو هدم المسجد > وخویله إلى مراحيض › حتى 
استرده الجيش السودانى › وقام بتطهيره وإقامة الصلاة على أنقاضه . وأيضا قام المكمردون 
بمنطقة «ديم الزبير» بقتل إمام المسجد والمؤذن » كما قتلوا وأطفالهم . وفى «خور 
e oT‏ . عائلته I‏ »> قشل 
امعمردون أحد عشر داعي وإمام) مسلم) . كما قتلوا «عبد الرحمن أبو نصيب» إمام مسجد أم 
را : وفی منملمة «الكرلى» بکینیا يحتجز المتمردون Y0‏ آلف طفل سودانی 
مسلم (بکاکوما) حيث يتعرضون لعملیات غسيل مخ ا 


(۱) الشعب فی ۱۹/ ۷/ ۱۹۹٤‏ . 
(۲) منار الإسلام آبرایل ۱۹۸۹ . 
(۳) المسلمون فی ۱۱/ ۹/ ۱۹۹۲ ۲۰۰/ /٩‏ ۱۹۹۲ . 
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ه- اتهامات ظالة تذرع بها الغرب فى حملته على السودان : 

: الادعاء بأن تطبيق الشريعة الإسلامية فيه إجحاف بسكان الجنوب‎ )١( 

والحقيقة أن الأسباب التى كانت رراء حركة التمرد فى جنوب السودان كانت أسباب 
سياسية لا دينية » وإن انسمت بالمسيحية » من باب المناورة والانتهازية السياسية » والدليل على 
أن تطبيق الشريعة ليس هو السبب أن التمرد بداً عام ٥‏ فى حين أن تطبيق الشريعة بدا 
لأول مرة فى عهد «النميرى» > وفى ذلك الوقت لم يقم الغرب بمحاربة «النميرى» كما 
يحارب «البشير» اليوم » بل بالعكس قام بتدعيمه بقروض البنك الدولى وغيرها ؛ لأن تطبيق 
الشريعة تم فى عهده على الطريقة الأمريكية » وفوق هذا فإن «البشير» عند إصداره لقوانين 
الشريعة عام ۱۹۹١‏ راعى ظروف الجنوب راختلاف الأديان به » فاستشنى الولايات الجنوبية 
اثلاث من تطبيق الحدود › إلا إذا قررت السلطة التشريعية هناك حلاف ذلك » أو طلب المتهم 
تطبيقها عليه . وهذا الاستشناء له دليل شرعى » حيث إن النبى -صلى الله عليه وسلم- ترك 
ليهود المدينة أن يطبقوا أحكام ديانتهم مع خحضوعهم للدولة الإسلامية كقوله تعالى : < فإن 
جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيع € (المائدة آية )٤١‏ . 
ى أنه لا مساس فى الإسلام بالأحكام الخاصة بكل ديانة سواء ما يتصل منها بالأحوال 
الشخصية أو بغيرها . 

ويصف الأستاذ فهمى هويدى هذه الحملة الظالمة على الشريعة الإسلامية فيقول : إن 
السودان صار هدفا لحملة حصار سياسى واقتصادى يشترك فيها العديد من الأنظمة 
والجماعات »› نجرد أن حكومة السودان ترفض التخلى عن تطبيتق الشريعة الإسلامية .. وهذا 
التحالف الذى يريد إسقاط حكومة السودان يضم أغرب خليط من التيارات والمصالح التناقضةء 
ولا يجمع بينهم سوى خيط واحد هو رفض الشريعة الإسلامية › والعداء لها. ويضم هذا 
التحالف الشيوعيين» وعملاء الحابرات الأمريكية › والملحدين » ومجلس الكنائس العالمى › 
واليهود » وبعض عناصر حزب الأمة" . 

ويقول الأسقف «أزكيل دينج» كبير أساقفة بحر الغزال : «إن المناطق التى تسيطر عليها 
قوات الحكومة هى المناطقة الآمنة فى الجنوب › وهى التى تتوافر فيها الخدمات الصحية 
والغذائية والأدوية » وأن هناك فوضى ونقص) كبيرا فى هذه الماد الإغاثية فى المناطق التى 
يسيطر عليها المتمردرن» يضاف إلى ذلك أن المعاملة الحسنة قد جذبت الكثيرين إلى الإسلام 


. ٩۰ /٥ / ۱١ هرام‎ )۱( 


f۳ 


بعد ان کان ينهبهم الحمردون الذين هم مسيحيون مثلهر'“ . 

ويقول اللواء «جورج کنقور أروب» النائب الثانى للرئيس السودانى : «لقد استطعنا أن 
نفرض النظام فى الجنوب بنسبة O E N e‏ 
ولو بحثنا عمن يقودهم قرنق للقمرد من أبناء الجنوب لوجدنا أن منهم العاطلين » ومن لا 
يملكون الطعام » ومن لم يجدوا فرصة التعليم » ومن أكلوا أموال الدولة › والخائفين ... 
والثورة ستلتزم بتوفير الطعام والتعليم والتعمير والأمن والاستقرار» . ثم قال «عندما طلبنا من 
لجان حقوق الإنسان التدحل لإنقاذ ٠١‏ ألف طفل اختطفهم e‏ صمتوا › فاد ركنا أن 
حقوق الإنسان فی ید اُمریکا E TT‏ 

(۲) الادعاء أن النصارى فى شمال السودان محرومون من ممارسة 

شعائرهم أو المشاركة فى الأمور العامة : 

فقد نشرت منظمة «أفريكا ورتش» تقرير) ادعت فيه أن هناك اضطهاءا لأقباط السودان › 
وأنه يجرى عزلهم من مناصبهم » وقد رد على تلك المزاعم رؤساء النصارى بالسودان › ومنهم 
كاهن كنيسة الشاهدين بالخرطوم الذى قال : کل ما قیل عن اضطهاد الأقباط > وإاغلاق 
الكنائس » وعدم الصلاة فيها » وطرد الأقباط من مناصبهم »› ليس سوى افتراءات ضد 
الأقباط» وضد حكومة السودان » التى تواجه حملة شرسة لعزلها خارجيا بسبب اجاهها 
للاعتماد على قراراتها المستقلة . 

ويقول القس «فيلوثاوس فرج) كاهن الكنيسة القبطية السودانية : «إنه يتحدى أى جهة 
تدعى أن كنيسة واحدة قد أغلقت فى السودان . ويقول إن الحكومة السودانية تسمح 
للمسيحيين بدراسة منهج حاص بالتربية الدينية المسيحية فى المدارس والجامعات » وأنه هو 
شخصیا یلقی دروا دينية منعظمة على الطلبة والطالبات المسيحيات فى الجامعتة" . 

ویقول الأب فیلوٹاوس اا : لا يوجد أی قانون فى السودان يحدد عدد الكنائس 
أر يعرق بنائها » بل إن الحكومة تمنحنا الأرض مجاا إذا كانت غير مخصصة لبناء مساكن . 
وفی عهد وزارة البشير صار يخصص برنامج أسبوعى لمدة ساعة فى التلفاز للديانة المسيحية ما 
ا e‏ 


(۱) الشعب ٩‏ ۸/ ٤۱۹۹م‏ . (۲) قضایا دولیة عدد ۱۹/ /٩‏ ٤۱۹۹م‏ . 
(۳) الشعب فی ۲/۲ ۱۹۹۳ ۱۲۰ ۰ ۱۹/ ۳/ ۱۹۹۳ . 
IRENA‏ 


E 


وقال وزير الدولة للشمون الخارجية السودانى الأسقف «غبريال روج» مطران الكنيسة 
السودانية «إن الحديث عن اتهامات بشأن حقوق الإنسان أصبحت المدخل الجاهز للتدخحل فى 
الشغون الداحلية للسودان بهدف تعطيله عن التقدم» . كما أن بابا الفاتيكان قد زار السودان 

عام ۱۹۹١‏ واطلع بنفسه على التسامح والتفاهم الذى يعيشه السودانيون . وكيف أن حقوق 

غير المسلمين لها احترامها » وأن النصارى هناك أعضاء فى مجلس رأس الدولة وأعضاء فى 
مجلس الوزراء . 

وما يظهر روح التسامح لدى حكومة السودان المسلمة » أنها لم تعلق بشىء على التقرير 
الرسمى الذى صدر فى الفاتيكان عن رحلة البابا إلى السودان وإفريقيا » والذى جاء فيه : «إن 
الرحلة العاشرة إلى إفريقيا كانت تستهدف تشجيع الإفريقيين على التحول نحو النصرانية › 
بحيث يؤدى ذلك إلى حقيق الغرض النهائى للكنيسة الكاثولوكية > وهو حويل القارة الإفريقية 
کا لے اة ا ر 

ويشير الد كتور حسن الترابى إلى السماحة التى یعامل بها المسلمون النصارى فى السودان 
فقول : إنه فى أوربا لا يحصل المسلمون على حقوقهم . فلا يمكن مثلاً أن يأخذ المسلمون 
فی ام الجمعة إجازة » فى حين يسمح فى السودان بإجازة يوم الأحد لغير المسلمين . كما 
لا یسمح فی وربا أن یکون للمسلمین قانونهم الشخصى فى الأحوال الشخصية »› ففى فرنسا 
مثلاً حينما وضعت فتاة منديلاً على شعرها »> هاجت فرنسا كلها محتجة بأن هذا ضد ) 
ثقافتها. هذا فى الوقت الذى يسمح لغير المسلمين فى السودان بأن يكون 5 قانونهم الخاص 
بهم فی احوالهم الشخصية › واعتبار هذا القانون جزءا من حرية الشخص الخاصة » مغل 
O a Ey E‏ 


ومعروف أن الهيغات التنصيرية تعمل فى عهد حكومة «البشير» الحالية بحرية كاملة » فى 
حین کان نشاطها محظو) فى فترة حكم الرئيس «عبود» . واليوم يوجد فى السودان أكثر من 
هيغه تنصيرية تمارس نشاطها بحرية فى طول البلاد وعرضها . ومنها على سبيل المثال 
هيئة تی أنشئت کک ۲۳ وصار لها اليوم أكثر من ۰ مشروع تنصیری 


)١(‏ اجزيدة ا فی ۱/۱۲ ۲/ ۱۹۹۳ . وله تصریح : «مع نهايةعام ۲٠٠١‏ سنعلن حبرا يهتز له العالم 
أن إفريقية صارت نصرانية » وأن المسلمون فيها أقلية» (التنصير » خحطة لغزو العالم الإسلامى » عن مقررات 
مۇتمر کولورادر) . 

. ۱۹۹٤ /٩ /۲۱ الشعب فی‎ )۲( 


ت 


(تربوی راجتماعی وصحی) فی السودان . ومن المعروف أنه حتی عام ۱۹۱۱م لم يكن فى 
جنوب السودان نصرانى واحد » وهم اللآن حرالى المليون . فهل يدل هذا على اضطهاد 
النصارى من مسلمى السودان ؟ 

هذا فى الرقت الذى تتعمد فيه الكنائس فى الجنوب تشويه صورة العرب والمسلمين 
بتلك الصورة المكررة التى تعلق فى أبرز مكان من الكنائس الجنوبية » وهى لرجل عربى مسلم 
یرتدی جاباب) وهو یجر امراة زخية بحبل موثوق فى عنقها . ما يصور المسلمين ظلا أنهم 
الذين استعبدوا الأفارقة واستذلوهم بالرق*'“ . 
و- نتائج إيجابية لتطبيق الشريعة الإسلامية بالسودان : 

يفتخر السودانيون بأن تطبيق الشريعة عام ١۱۹۹م‏ قد نتج عنه عدة مظاهر إيجابية منها : 

# انخفاض معدل الجريمة بنسبة 1١١‏ . 

# زيادة معدل إجاز القضايا بنسبة 1۷٦‏ . 

# قلة نسبة الأمية إلى حوالى 1٠١‏ بعد أن كانت 1۷۲ . 

# تعديل المناهج الدراسية » بحيث صار الطالب يحفظ فى مرحلة التعليم الأساسى نصف 
القرأن الكريم > مع التركيز على الجانب الأخلاقى » والتدريب المهنى فى ورش العمل والمزارع 
بجانب مواد التعليم العام . 

# زيادة عدد الجامعات من ٤‏ إلى ۱۷ جامعة تستقبل ۲٤‏ ألف طالب عام ۹۲/ 
۴۳ بعد ان کانت تستوعب ٥‏ آلاف طالب عام ۱۹۸٩‏ . 

# إنشاء جامعة إفريقيا الإسلامية العا مية عام ۱۹١١‏ بالخرطوم ؛ لتخريج الدعاة وتضم 
الآن أكذر من ٠٠٠١‏ طالب من أكثر من ٠١‏ جنسية » ولا تقبل طلا سودانيين إلا إذا 
كانوا من مناطتق نائية » أو حدودية » وبها نشاط تہشيرى كبير » وحرم بناؤها من الشقافة 
الإسلامية » وفى هذه الجامعة الآن كلية للعلوم ومعهد للحاسب الالى › وغير ذلك من 
التخصصات التى تراعى اختلاف الحاجات فى كل بيثة » هذا بجانب كليات العلوم الشرعية 


والعربية""“ . 


(۱) المسلمون فی ۲۹/ ۱۱/ ۱۹۹۱ . 
(۲) مجلة العالم عدد 1۱۸ /٩‏ ۱۹۹۳ والشعب ۳/ ۰/ ۱۹۹٩‏ والوفد 1۱۳ ۱۰/ ۱۹۸۹ . 


E 


# وبجنوب السودان الآن أكثر من ١١۸‏ مدرسة ابتدائية إسلامية ›» وأكثر من ۸٠٠‏ 
مكتب لتحفيظ القرآن الكريم » هذا بالإضافة إلى بعض المعاهد الدينية . كما أن هناك أكثر 
من Ao‏ ا 

# زيادة الإنقاج الزراعى» حيث نخول السودان من دولة تتلقى المعونات إلى دولة تمنح 
المعونات » لدرجة أن منظمة «الفاو» العالمية قد اتفقت مع السودان على أن يخصص ٠١١‏ 
ألف طن موادا غذائية معونة لأهالى الجنوب عام ۱۹۹۳ بالإضافة إلى 1۸ ألف طن حبو 
مازالت فى الخازن منذ العام الماضى. كما حول السودان من بلد مستورد للسكر إلى بلد مصدر 
له «(حيث قام بتصديره ٤‏ آلف طن عام ١۱۹۹م)"“‏ . وقد زاد إنتاج الحبوب هناك ليصل إلى 
٥ه‏ مليون طن مترى بعد أن كان قبل ثورة الإنقاذ ۹ر١‏ مليون » وهناك توقعات أن يصل إلى ۷ 
ملیون طن متری فی موسم ٩٤‏ / ٥۱۹۹۹م‏ . 

# ألزمت الحكومة السودانية المصارف هناك باستشمار رءوس أموالها فى الزراعة بسبة لا 
تقل عن 1٠١‏ من مواردها » بعد أن كانت لا تخصص إلا نسبة 1١‏ فقط للزراعة . وقد 
جنت المصارف من وراء ذلك أرباحا لا تقل عن 1٠٠١‏ . 

# تنظيم الضرائب وغيرها من أبواب الدحل » ما أدى إلى ارتفاع ميزانية الدولة من ٠١‏ 
مليار جنيه سنة ٠۹۹١‏ إلى ٠١١‏ مليار سنة ۱۹۹١‏ . وقد اعترفت المنظمات الدولية المالية 
بهذه القفزة وأشادت بها ؛ لكونها تمت فى وقت وجيز » ومن دون مساعدات خارجية . 

# لذلك فقد قررت حمس من وكالات الأم المتحدة اخحتيار ثلاثة بلدان لتغذية العالم . 
رهی کندا والسودان واسترالیا . وقد ورد فى تقريرها عن السودان أن بإمكانه إطعام مليار و١٠٠٤‏ 
ميوت نة اذا زأذ تعبات ولات ولا :> 

*# زادت مساحة الأراضى المزروعة إلى ۳۳ ملیون فدان عام ۱۹۹٤ / ٩۳‏ » بعد أن 
کانت ٠۰‏ ملیون فدان فقط . ویبقی بالسودان حوالى ٠٠١‏ مليون فدان قابلة للزراعة » كما 
زاد الإنتاج الزراعى فى هذه الفترة بنسبة “11١‏ . 

# تمت تعلية خزان الرصيرص بمقدار ٠١‏ أمتار ما يوفر "مليار مترا مكعبا من المياه. كما 
تم حفر ترعة «كنانة» لری ملیون فدان» وترعة الرهد بطول ۱٤١‏ کم عام °1۹4۹۳/۹۲. 
الوفد 1۱۳ ۱۰| ۸٩‏ والشعب ۳| ١ا‏ 8 < 1 le NA AAT I1‏ 1۹< 
(۲) کتاب مستقبل السودان لطلعت رمیح ص ٠١۸‏ ط ۱۹۹٤‏ . وجريدة التب رل مر ا ة: 
() مجلة الوحدة العربية عدد ٠١١‏ لسنة ۱۹۹۳م . )٤(‏ طلعت رميح ٠١١‏ . 


() المرجع السابق ص ٠١۸‏ . 
GN‏ 


السودان من حالة تقطيع الأرصال التی خطط لها الاستعمار › کما انش اربع موانی وثلاث 
e‏ 
رای e‏ 

# قبل عهد «البشير» كانت الديون الخارجية ٠١‏ مليار دولار والديون الداخلية التى 
اقترضتها الحكومة من البنك الم رکزی ۲۰ مليار جنيه سودانى . كما بلغت فوائد الديون 
٠‏ مليون دولار . ولا جاءت حكومة البشير لم تضف إلى هذه الديون دولار واحى"؟ . 
بل تقوم حال) بعسديد أقساط هذه الديون » وقد سددت بالفعل قسطى مايو وونية لعام 
٤‏ 

3% قبل عهدك (البشيتا وصل دعم السلع إلى IA‘‏ من القيمة الكلية لميزانية الدولة € 
لدرجة أن ميزانية وزارة الأوقاف لم تتجاوز ٠١‏ ألف جنيه » ولذلك انخفضت قيمة الجنيه 
السودانی من ۸ر۲ دولار عام 4 إلى ٤ر“‏ دولا . 

# ارتفع المتحصل من أموال الزکاة لی ۲۷۰ ملیون جنیه عام ۱۹۹۱ ثم ارتفع إلى ۸ 
ملیار و۹٣۲‏ مليون خلال العام الهجرى ٤١٤٠ء‏ وقد وجهت إلى دعم التعليم والصحة 
رالغات الجادة ولد واا ل 9 و الف ا 

# ارتفع الحد الأدنى للأجور حوالى عشرة أضعاف خلال الأربع سنوات الأولى لحكومة 
ا 

اشترت الدولة كل حقوق الشركات الأجنبية العاملة فى حقل البترول . وينتج السودان 


Sb 


حال ۰۰+ برمیل یوما > وهو ما یمثل ٠‏ من حاجة البلاد ` . 

كان البث الإذاعى يغطى ٤١‏ 1 فقط من مساحة السودان وهو الأن يغطى 1٠٠١‏ من 
ا ا ا ) 

٭ كانت الخرطوم معحاطة بحزام من الفقر ¢ قوامه مليونا مواطن سودانی ¢ یسکنون 
الخيام جاءوا من الجنوب يبحشون عن مأوى من الحرب ومن التصحر . وقد عاد معظمهم 


إلآن* . 

(۱) طلعت رمیح ص ۱۳۰ . (۲) المرجع السابق ص ٠١١‏ . 
(۵) مرجع السابق ص (٦) : ۱٥۷‏ المرجم السابق ص ۹ . 
)¥( المرجم السابق ص (A) . ۵٥‏ المرجع السابق ص EE‏ 


ع 


# عادت الحياة إلى مدن وقرى الجنوب بعد أن هجرها أهلها أكثر من ست سنوات › 
ربعد أن سقط ۷۰۰ ألف قتيل وشرد ١۳ر٤‏ مليون مواطن . وقد أعادت حكومة البشير معظم 
هؤلاء » لدرجة أن مدينة «توريت») معقل «قرنق» لم يكن قد بقى بها سوى ٠٥١‏ نسمة عندما 
دخلتها قوات حكومة البشير » وهى الآن بها ٤۷‏ ألف نسمة . كما أعيد الخط النهرى بين 
مدینتی کوستی وجوبا . وفتح طريق السكة الحديد المار بين «بابنوسه) ر«وار» بعد توقف و 
رات وا 

# صدر قائون الانتخابات الجديد عام ۱۹۹١‏ رقد اعتمد الصيغة الفيدرالية على النسق 
الأمريكى »> حيث قسم السودان إلى ۲١‏ ولاية » ولكل ولاية حكومتها الحلية . وهذا القانون 
يقطع الطريق على المتمردين الذين ينادرن بالفيدرالية . وقد أصبح نصيب الجنوب من هذه 
التقسيمات عشر ولايات › ولاقى هذا التقسيم ارتياحا من الجنوبيين ؛ لأنه منحهم قدرا أكبر 
من المشاركة السياسية فى حكم مناطقهم . ) 

# وفى شهر يونيه عام ۱۹۹١‏ أقر البرلان السودانى منح الجنسية السودانية لأى شخص 
اقام فى السودان حمس سنوات مع جواز احتفاظه بجنسيته السابقة . والهدف من هذا القانون 
هو جذب العرب والمسلمين المستشمرين لزراعة أرض السودان » وإقامة المشاريع الختلفة بها › 
ولهم كافة حقوق المواطنين السودانييء" . 

# تعديل قانون التبشير فى السودان لزيادة التحكم فى النشاط الكنسى » حيث أن قانون 
عام ۱۹1۲م لم يحل دون قيام بعض المنظمات الكنسية بتدعيم حركة التمرد . 
تصرف غريب من حكومة مصر نحو السودان الشقيق : 

-١‏ فى تصريح لصحيفة الحياة اللندنية مع رئيس السودان «عمر البشير» قال إن مصر 
تدعم الإرهاب لسماحها لحركة «قرنق» بفتح مكتب لها فى القاهرة . فحركة التمرد فى 
الجنوب هى بكل المقاييس الدولية حركة إرهابية » ووجود مكتب لها فى القاهرة هو دعم 
صريح لالإرهاب الموجه للشعب السودانى»)" . 

- انحصر عدد الطلاب السودانيين الذين يدرسون فى مصر إلى ٠٠١‏ طالب بعد أن 
کان ۱۷ آلف طالب منذ ۸ سنوات . 


(۱) طلعت رمیح مرجع سابق ص ۱۸۲ » وجریدة الشعب فی /٩1 /۱١‏ ۱۹۹۳ . 
() الشعب فی ۲۲۸/ /٩‏ ٤۱۹۹م‏ . 
(۳) مجلة فلسطين المسلمة عدد سبتمبر ۱۹۹4م . 
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الأوضاع الاقتصادية اا فی i‏ : 
القوميات : عرب وبربر 1١٦‏ . 

اللغة : العربية 
متو سط العمر : الذ كور 1٤‏ سثة » والإناث 

س 

استخدام الأرض : المستزرع 1١‏ » والمراعى 1۸ . 
أهم الحاصيل : القمح - الزيتون - التمور - الحمضيات - الفول السودانى . 
أهم المعادن : نفط - غاز طبيعى . 
آهم الصناعات : التكرير - الأغذية - النسيج - الأسمنت - الجلود . 

الأروة الحيوانية : أغنام ١٣ر‏ مليون”'“ . 

الموقع وأهم المعالم : ليبيا ذات موقع استرتيجى هام على البحر المتوسط . وهى تعد جزء 
من الصحراء الكبرى لذلك فمراكز العمران فيها مجرد واحات متناثرة › والزراعة فيها بقع 
قليلة متباعدة . وأفضل الأراضى الزراعية بها تقع فى إقليم طرابلس الذى يقطن فيه 1۷١‏ من 
السكان . والاقتصاد الليبى يعتمد اعتمادا كاملا على البترول . ومن معالم ليبيا الهامة الأثار 
الفينيقية واليونانية والرومانية والإسلامية . ومنها قلعة طرابلس القديمة › ومتاحفها 
الثلاثةء والمدرج اليونانى الكبير » وأهرامات فزان » وجامع طرابلس وغير ذلك . 
الملسلمون فى ليبيا قبل الاستعمار الإأيطالى وبعده : 

أقام محمد بن على السنوسى دعوته الإصلاحية بليبيا › وأدشاً بها الزوايا لتكون مراكز 

لتعليم الدين والصناعة والزراعة 6 والتد ریب على الجهاد .م خافه اپنه محمد عام ۲ه 
- ٤۱۸۹م‏ وتوفی عام ۱۳۲۰ هھ - ۱۹۰۲م وفی عام ۱۹١١‏ تعرضت ليبيا للغرو الإيطالى ء 


فقاد المقاومة الشيخ أحمد السنوسى » ومعه الشيخ عمر الختار . و عاشت ليبيا مأساة محزنة فى 
ظل الاحتلال الإیطالی حتی عام ۲١۳٠ه‏ (١٤۱۹م)‏ حيث اتبع الإيطاليون سياسة الإبادة . 


)1( المعلومات إصدار (مکشب الأفاق المالمية» بالرياض عا م1۹۹1 ص A‏ . 
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وقد بلغ عدد الشهداء الليبيين خلال السنوات العشر الأولى من الاحتلال حوالى سبعون الف 
شهيد »› وذلك فی المدة من عام ۱۹۱۱ إلى عام ٠۹۲۱‏ حين هب الليبيون مجاهدة المحتل 
بقيادة أحمد السنوسى» وقد عومل السكان أسوأً معاملة » فألقى بكثير منهم من الطائرات › 
وهتكت الأعراض » كما سيق العمال وامجندون إلى الخدمة مع الجيش الإيطالى فى الحبشة 
رالصحراء الغرية“ . ) 

وقد قاد عمر الختار حركة الجهاد ضد الإيطاليين عشرين عام قبل أسره وإعدامه عام 
1 . وذلك بالرغم من أنه كان قد جاوز السبعين من عمره . وذكر الجنرال «رود لغفواجر 
استیانى» فى كتابه «برقة الهادئة» أنه نشبت بینه وبين عمر الختار ۲٠١۳‏ معركة على مدى 
۰ شه فقط . وقد نشرت صحية «التايمز» فى اليوم التالى لإعدام «عمر الختار» مقالاً خت 
عنوان «نصر إيطالى» تقول فيه «حقق الإيطاليون انتصارا خطيرا فى حملتهم على المجاهدين فى 
ليبيا فقد أسروا وأعدموا الرجل الرهيب عمر الختار شيخ القبيلة العنيف الضارى»" . 

وقد تخلصت لیبیا من الاستعمار الإیطالی ونالت استقلالها فی /۲٤‏ ۱۲/ ۱١۹٠م‏ . 
ونی عام ۹٦۱۹م‏ قاد معمر أبو منيار الق#فى انقلاب) عسكريا حكم بعده ليبيا لمدة تزيد عن 
ربع قرن . وقد عمل مدة حكمه على شق الصف العربى بحجة الرهبنة الثورية فى حين كان 
يعمل على التمهيد للمشروع الصهيونى ليأخحذ مداه كما كان القذافی أبرز حكام العرب 
الذين تلاعبوا بالدين بصفاقة وألغى السنة » كما أنه أكثر من شوه صورة العرب والمسلمين فى 
وريا فى التاريخ المعاصر › وجعل ليبيا من أتعس دول العالم العربى بعد أن دمر قوتها الاقتصاديةء 
ودد ثرواتها على الشوريين فى نيكراجوا والسلفادور وتشيلى وفيتنام والصحراء الغربية وليبريا 
وغيرها » وفى نفس الوقت قام بتقديم أكبر حجم من المعلومات السرية عن هؤلاء الثوار . وفى 
هذا يقول الناطق باسم الجيش الجمهورى الأيرلندى «لم نكن نتصور أن القذافى قذر إلى هذه 
الدرجة حيث عمل كمخبر دولى سس على منظمتنا والمنظمات الثورية الأحرى» . كما 
يقول السيد مصطفى بن حليم رئيس وزراء ليميا السابق أن الرئيس الأمريكى نيكسون قال له 
بأن وزير الخارجية الأمريكى وسفير أمريكا فى ليبيا قد نصحاه بعدم التخلص من القذافى وان 
آمامنا ۳۰ عام للتعاون مع . 


(1) تاریخ العالم الإسلامی الحديث رالمعاصر ج ۲ ص ۰ » ط ۹۲م 6 دار المريخ بالرياض ْ 
(۲) أحداث العالم الإسلامى ج۲ ط۱۹۹۳ إصدار وكالة الأنباء الإسلامية «أينا» دار الاعتصام ص٦٠٠.‏ 
(۳) مجلة البيان اللندنية عدد 1۷ فی سبتمبر ۱۹۹۳م مقال د. عبد الله عمر سلطان . 

وت 


الأر ضاع الاقعصادية والاجتماعية : 
القومیات : عرب وبربر 1۹۸ . 
اللغة : العربية . ) 
ر ای د ا ر 4 0 ER‏ 
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اسعخدام الأرض : المستزرع والقابل للزراعة 1۲١‏ » المراعى 1۲١‏ » والغابات 1٤‏ . والإنتاج 
الزراعى يتعرض لذبذبات من عام لأحر بسبب ذيذبة الأمطار 
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آهم الحاصيل : قمح - زیتون - عنب - حمضیات - خضراوات - شوفان 

آهم المعادن : فوسفات - حديد - نفط - رصاص - زنك . 

هم الصناعات : تکریر - فوسفات - حدید - نسیج - سکر - زيت الزيتون - أسمدة : 

الثروة الحيوانية : الأغنام در" مليون . 

الموقع وأهم المعالم : موقع تونس هام بالدسبة لاستراتيجية البحر المتوسط › حيث تقترب 
السواحل الشمالية الشرقية لتونس من جزيرة صقلية وجنوبى إيطاليا فى منتصف البحر 
الموسط » أى أن تونس كانت بمابة جسر يربط شمال إفريقيا بأوربا » وتنتقل عن 
طريقه الهجرات البشرية . وقد أدت تونس دورها بجدارة حينما أقامت الأريطة على 
سواحلها لتحمى بلاد الإسلام من هجمات الأورييين . ولكن فى فترات ضعفها 
استغل الأوربيون مزايا هذا الموقع لمصلحتهم . ومن معالم تونس الهامة الشواطىء 
الرمليةء والمناخ المعتدل › والبساتين الجميلة » وجامع الزيتونة » وجامع القيروان › 
والجامع الكبير بصفاقس » والغابات التى بلغت مساحتها تسعة الف هكتار . وببلغ عدد 
أشجار الزيتون بتونس حوالى ٠١‏ مليون شجرة» وتنتج سنوي حوالى ٠٠١‏ ألف طن 
فاكهة . أما مصنع الحديد والصلب هناك فینتج حوالى ٠٠١‏ آلف طن سنوي" . 


. ط ۱۹۷۹ جامعة الإمام محمد بن سعود‎ ٤۱۹ البلدان الإسلامية د. محمد غلاب وآخرین ص‎ )١( 


ق 


المسلمون فى تونس قبل الاحتلال الفرلسى وبعده : 

حاربت فرنسا اللغة العربية والفكر الإسلامى » وفرضت تعليم اللغة الفرنسية » كما 
شجعت على التنصير › وقامت بقطع المعونات عن المدارس الإسلامية » حتى ضعفت » وقضى 
على معظمها › إلا أن جامعة الزيتونة ظلت تصارع الأحداث » وتناضل من أجل البقاء . 

وقد فرضت فرنسا الأحكام العرفية لأ کثر من عشرین عام » وفی عام ۱۹۲۳ أصدرت 
قانوتا يمنح الجنسية الفرنسية لكل من يطلبها » ولكل من يظهر التعاطف مع فرنسا » ولكن 
التونسيون قاطعوا كل من أقدم على حمل الجدسية الفرنسية واعتبروه مار من الإسلام. 
ورفضت الجماهير دفن من يموت من هؤلاء فى مقابر المسلمين'“ . 

وقد ظهر حديثا فى تونس صحوة إسلامية بين الشباب » و لكنها عوملت من الحكومة 
بقسوة زائدة » وبخاصة حزب النهضة برئاسة راشد الغنوشى » لدرجة أن منظمة العفو الدولية 
طلبت من الحكومة التونسية إعادة محاكمة أكثر من ٠٠١‏ من أعضاء هذا الحزب الحكوم 
عليهم بالسجن مددا تصل ببعضهم إلى المؤبد . وقالت المنظمة أن الأحكام اعتمدت على 
اعترافات المتهمين الذين قالوا أنهم أرغموا عليها بعد عمليات تعذيب شديدة . كما قالت 
المنظمة أن التهم كانت غير محددة إلا فى حى البعض فقط ؛ لذا يجب إعادة الحاكمة أو 
الوا عه كا اكا افر انى ال ال رن ا ان كل ا ب 
السلطات التونسية التعذيب ضد المشتبه فى انتمائهم إلى حرب «النهضة» . وأشار التقرير أيضاً 
ا انه رغم نفى السلطات وجرد سجناء ری هنا فد اثارت التقارير الواردة إلى المنظمة ات 
استمرار احتجاز عدة مقات من أعضاء «حركة النهضة؛ للعام الرابع على التوالى"“ . 

وفى جريدة الأهرام وصف غالى شكرى مذبحة الكتاب العربی فى معرض الكتاب بتونس 
فقال «بأن السلطات هناك رفضت أن يعرض اى كتاب إسلامى سواء كان لسيد قطب أو 
محمد الغزالى أو محمد متولى شعراوى» . وفوق هذا فالدعارة أصبح يرخص لها رسمي) مخت 
إشراف وزارتى الصحة والسياحة. كما أصبح يمنع رسمي) توظيف المحجبات. وفرض الاختلاط 
على جامعة الريتونة الإسلامية وتقلص عدد طلابها فلم یسمح بدخولها فی عام ۱۹۹۱م إلا 
لعدد ۲۲١‏ طالب جديد» كما عطل فيها مسار الرسائل الجامعية من ماجستير ودكتوراء^ . 


.٠١١۷١١٠۴ تاريخ العالم الإسلامى الحديث رالمعاصر ج ۲ . د. إسماعيل أحمد ومحمود شاکر ص‎ ٠( 

(۲) جريدة النور فی ۲۸/ ۰مم 

(۳) مجلة الجتمع الكويتية فی ۱۳/ ۸/ ٤۱۹۹م‏ . 

٠۹۹۲ /۸ /٩ مجلة البیان عدد نوٹمبر ۱۹۹۲م › والهرام فی‎ )٤( 
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(٥)امجزائر‏ 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية : 
القوميات : عرب وبربر 1۹٩‏ . 
اللغة : العربية- الفرنسية- لغة البربر الحلية . 
متوسط العمر : الذكور ۳ سنة » والإناث 
۷ سنة . 
استعخدام الأرض : المستزرع والقابل للزراعة 1۳ » والمراعى 1١١‏ » والغابات 1۲ . 
أهم الحاصيل : قمح - عدب - زيتون - حمضيات - فواكه - تمور . وينمو الزيتون فيها 
برا » ويبلغ إنتاجه نحو ٠٠١‏ ألف طن سنوي . 
أهم المعادن : نفط - غاز - حديد - فوسفات . ويأنى الحديد فى مقدمة المعادن » وهو من 
النوع الجيد » ويليه الفوسفات والبترول والغاز الطبيعى . 
أهم الصناعات : صناعات خفيفة - غاز طبيعى - مناجم - صناعات كهربائية - 
وكيمائية- تكرير - أغذية - غزل ونسج - تعدين - حفظ الأسماك . 
الشروة الحيوانية : بقر ۷را مليون » أغنام ۴ مليون . ويحتل الرعى وتربية الماشية المرتبة 
الثانية فى اقتصاد الجزائر . | 
أهم المعالم : الشواطىء الجميلة › والجبال المتوجة بالخضرة » والغابات التى تصل مساحتها 
إلى حوالى ثلاثة ملايين هكتار؟ » وفى مدينة الجزائر الجامع الكبير » المتحف › والمكتبة 
الوطنية » وقلعة القصبة وغير ذلك“ . وتنقسم الجزائر إلى قسمين رئيسيين » القسم 
الشمالى وهو يتبع البحر المتوسط » ويمتد من البحر حتى جبال أطلس » أما القسم الثانى 
فهو صحراوى ويمتد من جبال أطلس الصحراوية حتى الحدرد الجنوبية . 
السلمون فى الجزائر قبل الاستعمار الفرنسى وبعده : 
(أ) سنوات الفتح الإسلامى : 
يتصف الفتح الإسلامی لبلاد المغرب بالصعوبة الشديدة والمقاومة العنيدة من جانب البربر 


(۱) کتاب «المعلومات» ص ۲٥٦‏ - مکتبة الآفاق ط ۱۹۹۱ » الرياض . 
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واحتل الأوربى (الرومى) » بعكس فارس والروم ومصر » التى لم يستغرق فتحها وقتا طويلاً › 
ولم يثبت إسلام البربر إلا فى عهد موسى بن نصير › أى بعد اثنتين وسبعين سنة حيث مخولوا 
إلى الإسلام مولا عميةا . ثم تلا ذلك هجرات الجماعات العربية » ومنها هجرة بنى هلال 
الكبرى فى القرن الخامس الهجرى (١١م)‏ ما كان له أكبر الأثر فى نشر اللغة العربية بين 
القبائل البربرية. 

(ب) حكم الخلافة العثمانية للجزائر : 

بعد سقوط الأندلس استولى الغزاة الأسبان على أهم موانى الجزائر (وهران والمرسى الكبير) 
بالإإضافة اف موانی شراک وذلك عام ٥‏ = ١۹ھ‏ . وکان مجی ء۶ العشمانيين إلى 
شمال إفريقيا فى ذلك الوقت بمفابة مجدة أنقذت البلاد من الغزو الأوربى › ففى ذلك الوقت 
زادت الروح الصليبية ضد المسلمين » كما زادت مطاردة القراصنة الأسبان والبرتغال لمسلمى 
الأندلس الذين فروا إلى شمال إفريقيا . 

ومن أبرز رجال البحر العشمانيين الأخوان «عروج وخير الدين بارباروس» اللذان جحا فى 
صد غارات الأسبان » وأحضعا الملاحة فى البحر المتوسط لسيطرة الأساطيل الإسلامية › وقد 
هابتهم دول وربا فی المدة من ٩۲۰‏ - ۹۳۲ھ أى من ٠٠۲١‏ - ١١١٠م‏ . وبذلك 
فشلت محاولات الأسبان للسيطرة على الجزائر . ومنذ عام ۳٦۹ھ‏ - ۹١١٠م‏ صارت الجزائر 
عاصمة لشمال إفريقيا العشمانية غير أن الإمجليز كانوا قد جحوا فى احتلال تونس › وذلك لأن 
وربا کانت تخشی من الخاد مسلمى المغرب فی دولة واحدة تخضع لسلطة دولة كبر مثل 
الدولة العثمانية . 

(ج) سبوات الاحتلال الفرنسى 
وبهذا سلخوا الجزائر عن دولة الخلافة العثمانية بعد وحدتها مع العالم الإسلامى لمدة ٥۹٤‏ 
سنة هجرية . 

وبعد احتلال فرنسا للجزائر لم يستجب الجزائريون للفرنسة › وإن كان قد قبلها اليهود 
الجزائريون » فبطشت الحكومة الفرنسية بمسلمى الجزائر » وحاربت لغتهم العربية » كما 
حاربت الثقافة الإإسلامية > حیٹ قامت باغلاق المدارس الإإسلامية والکتاتیب »> وقد جاع فی 
تقرير رسمى كتبته لجنة التحقيق الفرنسية إلى الملك شارل العاشر سنة ۹٤۱۲ھ‏ - ۱۸۳۳م 
ونصه فيما يلى : «كيف يجوز لنا أن نشكو من مقاومة الجزائريين للاحتلال › فى وقت 
قامت فيه فرنسا بتهديم المساجد وإلغاء القضاء الشرعى »› والاستيلاء على أموال الأوقاف › 


وتعيين الإمام والمفتى الموالين لالإدارة الفرنسية ؟ لقد أهدرت السلطات الفرنسية حقوق الشعب» 
وداست مقدساته » وسلبت حرياته » واعتدت على الملكية الفردية › ودنس جنودها المساجد › 
ونبشوا القبور » وأعدموا شيوخ من الصالحين ؛ لأنهم جَرأوا على الشفاعة لمواطنيهم › 
وأنعمت هذه السلطات بالأوسمة على الخونة الذين باعوا بلادهم باسم المفاوضة» . 

ويقول المؤرخ كريستيان فى كتابه (إفريقيا الفرنسية) : «لقد تلقى الجند أمرا من القائد 
العام الجنرال (روفیفو) بالخروج من مديدة الجزائر ليلة ٣‏ ذی القعدة من عام A۸‏ 
(۲ نيسان عام ۲١۱۸م)‏ إلى قبيلة (العوفية) عند الفجر » وهى نائمة حت خيامها » وأمعن 
فى ذبح أولئك المساكين الذين لم يستطع أى واحد منهم الدفاع عن نفسه »› وهكذا وقع قتل 
كل نفس حية فى القبيلة > دون أى تمييز بين جنس وسن » وعند الرجوع من هذه الحملة 
المخجلة كان الفرسان الفرنسيون يحملون رءوس القتلى على أسنة رماحهم» . 

ويقول الجنرال شانقاونيبى : لقد كانت التسلية الوحيدة التى أستطيع أن سمح بها 
للجند أثناء فصل الشتاء » هى السماح لهم بغزو القبائل المعادية التى تسكن فيما بين (وادى 
الحراش) » وابورقيقة) . ويقول المؤرخ (دبو زايد) عن ذلك ما نصه : أما الغنيمة من الحيوان 
فقد بيعت إلى ممشل قنصلية الدانمارك . وأما بقية الغنائم الصامتة فقد عرضت للبيع فى سوق 
(باب عزون) » وكان من بين الغنائم أساور نساء وهى لا تزال فى أيديهن المقطوعة › وأقراط 
نساء لاتزال تلتصق بها قطع من اذانهن . 

أما حديث حريق الكهف الذى آوت إليه قبيلة بأسرها سنة ۲۰اه (٤٤۱۸م)‏ 
فارة أمام الجنود الفرنسيين » فقد صار مضرب الئل فى الخسة والدناءة والوحشية › إذ ما كاد 
الجنود يكتشفون ذلك الكهف الفسيح حتى وضعوا أمامه وعلى مداخله أكوام من الحطب 
والقش » ثم أوقدوا فيها النيران » واستمروا يغذون تلك النار ليلة كاملة وما أن جاء الصباح › 
ودخحل الجند الكهف حتى كانت جثث ۷۸٠١‏ من الضحايا البريغة بين رجال ونساء وأطفال › 
مفككة الأوصال مزقة الأشلاء » سحت أقدام الثيران والحيوانات التى دفعتها غريزتها لطلب 
النجاة » فداست كل شىء » ثم لقيت حتفها مع الناس . ومن أفظع ما شوهد داحل 
الكهف» رجل أسلم الروح وهو مسك بقرنى أحد الثيران وخلفه امرأته وابنه الصبى › وكأنه 
كان يدفع عنها الثور الهائج من شدة اللهب »> وقد مات الجميع على ذلك الوضع ly‏ 
وصف أحد النواب الفرنسيين هذه الأساليب بالوحشية » أجاب رئيس الحكومة بأن هذه 
الأعمال قد تكون وحشية لو أن الحرب كانت فى أوربا» . وهناك حالات كثيرة من وسائل 
الإبادة والتشريد التى ارتكبتها فرنسا فى حق الشعب فى الجرائر . 
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الاستيلاء على مصادر الثروة : استولت السلطات الفرنسية على أجود الأراضى وأخصبهاء 
كما استولت على أراضى الأوقاف الإسلامية » وأقامت فرنسا فى هذه الأراضى مستعمرات 
ززاعتة یلها الارریرن . بينما يملك الجزائريون الأراضى القاحلة . وأيضا منعت فرنسا 
انتشار المدارس الأهلية التى تعلم اللغة العريية والدين الإسلامى » فى حين قامت بفتح مدارس 
تعلم اللغة والحضارة الفرنسية » ولم يكن لأبناء الجزائر حظ فى هذه المدارس إلا بنسبة ضعيلة 
لا تزید عن 1/۱۰ . 

(د) الحركة الجهادية يقيادة الأمير عبد القادر الجرائرى : 

فی عام ۸٤۱۲١ه‏ - ١۱۸۳م‏ قاد «محيى الدين الحسنى» انتفاضة القبائل ضد الوجود 
الفرنسى » وبعد سنتين تولى القيادة ابنه البطل الأمير «عبد القادر» الذى لقب نفسه بالجزائرى؛ 
رأعلن الجهاد على المستعمرين » وسيطر على ثلث أراضى الجزائر » ومنع المستعمر من التعمق 
داحل البلاد » وظل يقاومهم حتى أسر عام ۱١۱۲ھ‏ (۷٤۱۸م)‏ وبقی اسیرا حتی عام 
IAAT) a*1‏ . 

(ه) لورة محمد المقرانى 

فی عام ۲۸۸١ه-١۱۸۷م‏ قاد حركة الجهاد «محمد المقرانى» الذى انضم إليه مائة 
ألف مقاتلء اكتسح بهم قوات فرنسا فى منطقة كبيرة من الجزائرء ودارت بين الجاهدين 
والفرنسيين ٠٤٠١‏ معركة» استشهد فيها ستون ألف جزائرى» وقتل عشرون ألف فرنسى» 
وأعدمت فرنسا فى أثنائها ستة آلاف جزائری» وصادرت خحمسة ملايين دونم. والذى فجر 
حركة الجهاد الإسلامى هو« محمد المقرانى» بسبب قوانين الجنسية»ء التى منحت اليهود 
الجزائرين الجنسية الفرنسية وعددهم مائة الف یهودی» وقد استشهد «المقرانی» عام ۱۲۸۹ھ 
(۷Y)‏ . 

(ر) جهاد مصالى الحاج : 

فی عام ٤٣٣١ہ‏ اسس «مصالى الحاج» منظمة «جمة شمال إفريقيا» للدفاع عن 
مصالح المسلمين المغاربة . وبعد اعتقاله ظهرت جمعية «العلماء المسلمين» . 

(ز) جهاد جمعية العلماء المسلمين : 

اس الجمعية «عبد الحميد بن باديس» سنة ۱۹۳١‏ وقامت بتأسيس عددا من المدارس» 
ونادت بالهوية العربية والإسلامية للجزائر › برغم محاربة السلطات الفرنسية لها › وتضييق الخناق 
عليها » وكان التعليم فى مدارس الجمعية للأطفال بالنهار » وللكبار بالليل . وقد قويت هذه 


س 


الحركة بعد عودة «البشير الإبراهيمى» إلى الجزائر من المشرق وتوليه رئاسة الجمعية › وتعاونه 
مع المشرق العربى » وقد واصل «مصالى الحاج» كفاحه بعد الإفراج عنه » ولکنه حکم عليه 
بالسجن ثانية لمدة ٠١‏ عام والنفى لمدة ۲۰ عام » بدءا من عام ١٠١١ه‏ (١٤۹١1۱م)‏ . 

وفی یوم ۸ أيار سنة ٠۹٤١‏ إيان احتفال الحلفاء بالانتصار على دول احور فى الحرب 
العالمية الثانية » حرج الجزائريون فى مظاهرة » يهتفون بمطالبهم فى الحرية والاستقلال . 
فاعتدى عليهم الجنود الفرنسيون » وحدثت مذبحة رهيبة » بلغ عدد شهدائها ١٠٤ألفا‏ من 
الرجال والنساء والأطفال » وكان الدم يجرى فى الشوارع أحمر قانيا » ودفن بعض المثقفين 
أحياء » ودمرت قری بکاملھا » وحلت کل الهیئات . رزج بأنصارها فى السجون . 

وہعد احتلال فرنسا للجزائر قامت بمصادرة جميع أوقاف السلجين » وألغت المحاكم 
الإسلامية . وجعلت من الجزائر مركز استراتيجيا للتنصير »› وإطلاق البعثات التبشيرية إلى القارة 
الإفريقية . واتبع المستعمر سياسة التجهيل ؛ فأغلق المدارس الإسلامية والزوايا » وعارض تعليم 
الجزائريين سواء باللغة العربية أو اللغة الفرنسية ؛ ما قلص عدد المتعلمين . وقد وصف الشيخ 
ابن باديس هذه الحالة فى جريدته «البصائر» قائلاً : «هذا القطر قريب من الفناء » ليس له 
مدارس تعلمه » ولیس له رجال يدافعون عنه › ویموتون عليه :..) . 

غير أن نشاط جمعية العلماء لم يقتصر على حقل التعليم ومحاربة البدع والخرافات . بل 
انخرطت الجمعية فى النضال السياسى والإعداد للثورة من أجل الاستقلال . صحيح أن 
اله ست ف قانونها الأساسى على أنها «لا يسوغ لها بأى حال من الأحوال أن تخوض 
أو تعدحل فى المسائل السياسية» ولكن هذا النص لم يكن إلا «تقية» حتى مخصل على 
الرحصة القانونية » وبعدها بدت تمارس الأنشطة السياسية» بشکل مباشر وغیر مباشر عن طریق 
امحاضرات » وامجحلات التى تصدرها «كالشهاب» وغيرها. وقد دأب عبد الحميد بن باديس على 
تذكير الجزائريين بهويتهم العربية الإسلامية ومن أقواله «إن هذه الأمة الجزائرية الإسلامية 
لیست هی فرنسا » ولا یمکن ان تکون فرنسا > ولا تستطیع أن تصیر فرنسا ولو رادت › بل 
هى أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد فى لغتها » وفى أخلاقها » وفى عنصرها › وفى دينها؛ . 

لقد كان ابن باديس بارعا فى صياغة المنهج الذى سارت عليه جمعية العلماء بحيث لا 
تصطدم بالاحتلال » وفى نفس الوقت تعد العدة للورة عليه . ويعتبر ابن باديس هو الزعيم 
الروحى لفورة التحرير الجزاثئرية التى قامت سنة ٠٠١٤‏ واستشهد فيها حوالى المليون ونصف 
الليون شهيد . وقد أيد الشيخ الإبراهيمى الثورة وهو فى منفاه وذلك فى بيان له صدر من 
القاهرة فى ٠۹١١ ۱ 6٥‏ » حاطب فيه الجزائريين قائلا : يها الجزائريون ... اختاروا 

-0A- 


موتة الشرف على حياة العبودية التى هى شر من الموت» . ولقد حلت جمعية العلماء نفسها 
سنة ٠۹١١‏ وأعلنت توحدها مع جبهة التحرير الجزائرية . 

(ح) عهد الاستقلال : (عهد البطش بالإسلاميين) 

رأينا كيف حلت جمعية العلماء المسلمین نفسها عام ٠۹۵٩‏ > واندمجت فى جبهة 
التحرير الجزائرية من منطلق نصرة الإسلام الذی أشار إليه بيان الثورة فی اول نوفمبر ٠١۹٥١٤‏ › 
وجاء فيه «ان الشعب الجزائرى يتطلع إلى الحرية والاستقلال وإقامة دولة خدد المغل 
الإسلامية» ولكن للأسف حدث بعد الاستقلال فى عام ۱۹١١‏ أن قام الحكام من جبهة 
التحرير بتجميد جهود الأعضاء من جمعية العلماء » والبطش بالعلماء والدعاة ربخاصة بعد أن 
أعلنت الحكومة الأحذ بنظام الاشتراكية وذلك فى منتصف الستينات (فى عهد بومدين) . 
ربالرغم من ذلك فإن الصوت الإسلامى لم ينقطع ولم يصمت > حیث تأسست فى عام 
64 جمعية إسلامية باسم «جمعية القيم» التى نادت بتطبيق الشريعة »> ونشر التعليم 
الإسلامى . وكان رئيس هذه الجمعية الشيخ «الهاشمى التيجانى» › الذى تأثر فی دعوته 
بأفكار «الإخوان المسلمين» وبخاصة فكر حسن البنا وسيد قطب . وفى سنة ۱۹٦٦‏ منع 
نشاط هذه الجمعية بسبب احتجاجها على إعدام سید قطب . وفی عام ۱۹۷۰ حلت 


الجمعية نهائي) بقرار من «هوارى بومدين»'“ . 


وفی سنة ۱۹۷۱ أصدرت الحكومة الجزائرية قانون «الثورة الزراعية» ويقضى بنزع ملكية 
الأراضى من المواطنين › بحيث لا يبقى إلا ٠١(‏ فدات) للأسرة الواحدة » ما أدى إلى هجرة 
الفلاحين إلى المدنء وأهمل العمل فى الزراعة على نطاق واسع . وفى هذه الأثتاء صعد التبا 
اليسارى الإلحادى بتشجيع من «بومدين» فنهضت المعارضة الإسلامية لمقاومة تلك السياسات 
والاجاهات › وکان من ار المعارضين لحكومة «بومدین) الشيخ «عبد اللطيف سلطانی» عضو 
جمعية العلماء -وبخاصة فی عام ۱۹۷٩‏ حيث جرت مناقشات فى الجزائر لتعديل «الميثاق) . 
وقد ألف الشيخ «عبد اللطيف» فى هذه الأثناء عدة كتب منها: كتاب «المزدكية أصل 
الاشتراكية» الذى تم توزیعه على نطاق واسع وبشکل سری. وکان شديد القسوة . ومن 
المعارضين ایا فى هذه الفترة الشيخ «(محفوظ نحناح) الذى حکم عليه بالسجن لمدة ٠١‏ 
عام أمضى منها حمس سنوات وأفرج عنه عام ۱۹۸۱ بعد موت «بومدین» . 


( وهكذا استطاع الاحتلال الفرنسى أن يربى طبقة من أبناء الأمة خلفته فى موقع السلطة ؛ لتحقق ما عجر 
هو عن مخقيقه .. طبقة تنتسب إلى الإسلام ولكن ولائها لأعداء الإسلام . 


٩ -‏ وھ س 


صحرة الإسلامية خلال الفمانيدات (سنوات الغليان) : 

بعد عامين من حكم «الشاذلى بن جديد» أفرج عن معظم الإسلاميين الذين كان 
(بومدين) قل اعتقلهم وکا من المفرج عنهم الشيخ «نحناح) وعدد من أعضاء -حمعية 
العلماء . ولكن فى الوقت نفسه استمر فى إحكام الرقابة على الدشاط الإسلامى إعلاميا 
وأمنا . ومن ناحية ثانية لم تفلح سياسة الدولة الاشتراكية » ولا الإسلام الرسمى الذى 
هيمنت عليه السلطة فى حل مشکلات الجتمع الجزائریى > الذى تدهورت فيه الزراعة 
والصناعة › وانتشر فيه الفساد والرشوة والحسوبية » وشعر الناس فيه بالإحباط . وصادف ذلك 
كله جاح الثورة الإسلامية فى إيران » وصعود الحركة الإسلامية فى أفغانستان ومصر وغيرهماء 
ما هيأ المناخ لظهور الصحرة الإسلامية فى الجزائر > حيث قام الدعاة والعلماء بتجميح 
الشباب» وبخاصة فى أوساط الجامعة حول المشروع الإسلامى باعتباره الحل الوحيد لمشكلات 
الجتمع» بعد فشل الحلول الاشتراكية والرأسمالية . وحدثت مصادمات بين الطلبة الإسلاميين 
الارن ف الجامعات . وفى سنة ۱۹۸۲ فاز الإسلاميون فى انتخابات الخادات الطلبة 
بجامعة الجزاثر فوا ساحتا » وحاول الطلبة الشيوعيون الاعتداء عليهم . وقامت الشرطة 
باعتقال أربعمائة من الإإسلاميين ¢ فتجمع فی العاصمة نحو مائة آلف متظاهر بعد صلاة 
أيضا عقد أول مع كبير للجماعات الإسلامية » بمسجد جامعة الجزاثر » خت رعاية الشيخ 
عيك اللطيف سلطانی) 6 والشيخ «أحمد سيحنوك) بقية جحمعية العلماعء › وغيرهما من 
القيادات الإسلامية وطالبوا بأن يحل القرآن الكريم محل الميثاق العلمانى › وأن تقام دولة 
إسلامية » وغير ذلك من المطالب > واعتقلت السلطات عددا من المشاركين فى المؤتمر › 
ومنهم الشيخ «عباس مدنی) > الذى لم يفرج عنه إلا بعل ف . وقد أدى مسحل دوا ھا 
کش انتشار الصحرة الإسلامية بالجزائر حیٹث تم بناء o۸۹‏ ت ححتی عام A‏ . 
کا اس ا کر ١١‏ ألف جمعية خيرية يرتبط معظمها با مسجد حتی عام ۱۹۷۸ . 

وقد حارولت حكومة «ابن جديد» أن توقف الصحروة الإسلامية فاستخدمت بجانب 
سياسة القمع والاعتقال سياسة محاولة احتواء هذا المد الإسلامى › بالتوسع فى إنشاء المساجد 
والمعاهد الدينية . ولكن ذلك لم يفد النظام كثير > بقدر ما أفاد الحركة الإسلامية › التى 
بدأت تطرح نفسها على الساحة » وقد اعترف بها بشكل رسمى »› وبخاصة بعد المظاهرات 
العارمة التى اندلعت عام ۸ » وإطلاق الحريات والسماح بقكوين الأحزاب . وبذلك تكون 
مظاهرات عام ۸ قد كسرت حدة النظام الشمولى القائم على ساس الحزب الواحد » 
والذى احتكر السلطة والنفوذ والثروة . 


پا 


(ل) اقتناع الشعب بالحل الإسلامى فى التسعينات (سنوات المواجهة): 

وقد لاقت الحركة الإسلامية فى الجزائر قبولا من الشعب » وساعد على ذلك أن امجتمع 
الجزائرى مجتمع شبابى رنسبة من هم دون الثلاثين من العمر تصل إلى 1۷١‏ من إجمالى 
عدد السكان . ) ) 

کما ان السياسات الاشتراكية التى اتبعتها الحكومات الجزائرية المتعاقبة منذ عام ٠۹٦۳‏ 
تشير إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية » كل ذلك أفسح الجال إلى مزيد من الديمقراطية › ما 
فاد الحركة الإسلامية » وأعطاها فرصة الظهور والقبول الشعبى الواسع » الذى مسد فى نتيجة 
الانتخابات احلية فى يونيه سنة ۱۹١١‏ حيث التف أغلب المواطنين حول مشروع الجماعة 
الإسلامية . ولكن حرمت الحركة الإسلامية من الوصول إلى السلطة بحجة زائفة » وهى أن 
الديمقراطية ستكون فى خطر إذا تسلم الإسلاميون هذه السلطة . وبهذا الادعاء أهدرت الإرادة 
الشعبية خت جنازير الدبابات » الأمر الذى يدعو إلى الريبة » ويجعلنا نقول بوجود أيد «أجنبية) 
تقوم بتقديم نصائح ملزمة لحكوماتنا لكى تتعامل بها مع الجماعات الإسلامية . وبخاصة 
«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» وهى أرل حزب إسلامى رسمى أعترف به بزعامة الشيخ عباس 
مدنى» ويليه من حيث الاعتراف حزب «حركة النهضة الإسلامية» بزعامة عبد الله جاب اللهء 
ثم حزب «حركة امجتمع الإسلامى» (حماس) بزعامة الشيخ محفوظ نجنا . 

هذا وهناك جماعات أخحرى لها ثقلها السياسى والشعبى تعمل على مقاومة التدخحل 
الأجنبى ومؤامرانه الموجهة ضد الهوية الإسلامية واللغة العريية » مثل حزب جبهة التحرير 
الوطنى» والحركة من أجل الديمقراطية » وجمعية الإرشاد والإصلاح »› رمنظمة أبناء 
الشهداءء والكشافة الإسلامية الجزائرية » والتنظيمات الطلايية الجامعية الأربىة"“ . 


وبعد اعتقال الشیخین عباس مدنی وعلی بلحاج والحکم علیھما فی |۱١‏ ۷/ ۱۹۹۲م 
بائنتی عشر عام سج بدت امجموعات الإسلامية تنظم صفوفها وتشن هجمات متوالية على 
البلديات ورلاتها » وعلى مراكز الشرطة والجيش والسجون » حتى أصبحت تسيطر على نصف 
المدن الجزائرية » وتفرض شعارات خاصة بها » وسقط أكثر من ٠١‏ ألف قتيل من الإسلاميين 
والمدنيين الأبرياء وجنود وضباط الجيش رالشرطة الجزائرية وتم إعدام حوالى ٠٠١‏ بعد 
محاكمات عسكرية صورية أمام محاكم قضاتها سريون لم تعلن أسماءهم » كما اعتقل ٠١‏ 


. ۱۹۹۲ الحركة الإسلامية فى الجزاثر وأزمة الديمقراطية لإبراهیم بیومی غانم - أمة برس - ط‎ ٠۱( 
. ۱۹۹٤ /٩ /۱۳ قضایا دولية‎ )۲( 


ا 


ألف من الإسلاميين وبخاصة أنصار جبهة الإنقاذ وكان معدل القتلى حوالى ٤٠٦‏ جزائريا 
يوميا » وتقدر الخسائر الاقتصادية بحوالى ۲ مليار دولار هذا بالإضافة إلى إحراق عشرات 
المصانع ومغات السيارات والقطارات كما أعلن عن حرق وتدمير ٠٠٠‏ مدرسة للعام الدراسى 
٩ 1 ٤‏ وتم فصل ۲١‏ قاضي) جزائري) عارضوا فكرة الحاكم الاستشنائية الخاصة التى قضت 
پإعدام ۲۱۰ مواطن . 

وقد شهدت هذه الفترة قيام السلطات العسكرية بحل مجالس البلديات والولايات التى 
كانت جبهة الإنقاذ تسيطر على غالبية مقاعدها واعتقال رؤسائها وتعيين ولاه ورؤساء بلديات 
موالين للسلطة العسكرية . وبالمقابل بدأت عمليات اغتيال متوالية لهؤلاء الولاة المعينين . 

وبعد أن ثبت فشل الجيش والشرطة فى وقف العمليات الفدائية . وعد أن تصاعدت 
الاقور بصورة قد تعصف بالقيادة العسكرية صدر قرار بالإفرا ج عن زعیمی الإنقاذ (مدنى › 
وبلحاج) . 

ولا شك إن الإفراج عن كبار قادة الإنقاذ يعد انتصار؟ كبيرا للحركة الإسلامية فى الجزاثر 
وتأكيدا لفشل خيار حكم الدبابات . فالشارع الجزائرى يغلى ليس فقط بتأييده حكم 
الإسلاميين وإعادة الحق فى اتتخابات ديسمبر ١۱۹۹م‏ لأصحابه › وإنما أيضاً لوصول البلاد 
CO E RE‏ 

وأحيرا فإن ظهور الحركة الإسلامية فى الجزائر واكتساحها انتخابات البلديات » ومن 
بعدها الانسخابات النيابية » ليدل على أن الشعب الجزائرى قد اكتشف أنه لولا الإسلام لذابت ‏ 
شخصيته » وانمحت هويته . وهذا ما سعى إلى محاريعه الغرب » بدليل أن رئيس فرنسا 
«متران» هدد بأنه سیقوم بغزو الجزائر » إن جحت الحركة الإسلامية هناك › وذلك مثلما غزت 
أمريكا العراق. كما أن الدول الغربية قامت على الفور بتقديم المساعدات المالية للجزائر من أجل 
القضاء على الحركة الإسلامية بها . 


م۱۹۹٤ الدعوة عدد 1 آکتوېر‎ )١( 


ل 


الأوضاع الاقتصادية رالاجتماعية : 


القومیات : عرب وبربر 1۹٩‏ › وهود ۲ر1 . 
اللغة : العربية - لهجات بربرية - الفرنسية . 
متوسط العمر : للذ كور ۲ سنة » ولالاناث 
٥‏ سنة . ا | 
استخدام الأرض : المستزرع والقابل للزراعة 11۸ » والمراعى 1۲۸ » والغابات 1١١‏ . 
والمغرب هى أكثر بلاد الشمال الإفريقى نماء» حيث تستقبل السهول الخصبة 
والسفوح قدرا واف من الأمطار 
آهم امحاصيل : القمح - الحمضيات - الزيتون - الخضراوات - الصمغ العربى . وينمو 
الزيتون بكميات وفيرة تصل إلى حوالى ۸ مليون شجرة . ومن أشجار الغابات هناك الأرز 
والزان والبلوط والصنوبر . ) 
هم المعادن : - كوبلت - منجنيز - فوسفات - رصاص - نفط - حديد - زنك . 
وتؤلف المعادن 1٠٠‏ من صادرات المغرب » وتولد الكهرباء من مجارى الأنهار الهابطة 
من جبال طلس . ويوجد با مغرب 1۷١‏ من احتياطى فوسفات العالم . 
أهم الصناعات : مناجم - معالجة صخور الفوسفات - الأغذية - الجلود - نسيج 
الشروة الحيوانية : ماشية ۳ر٣‏ مليون - أغنام ١ر١٠‏ مليون" . 
الموقع وأهم المعالم : تتمتع بموقع جغرافى متاز على مفترق الطرق بين أوربا وإفريقيا 
وأمريكا الجنوبية والبحر المغوسط رالحيط الهندى . كما تمتع بشبكة متازة من الطرق 
التى تربطها بالدرل امجاورة . 


SF 


)1( کتاب «المعلومات» مرجع ساپق ص ۷۹ وما پعدها وکتاب قسمات العالم الإسلامی 2 مصطفی 


مؤمن ص ۲۲" . 
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O 
سم البربر"“ على السكان الأصليين للشمال الإفريقى . ويعتبر إسلام البربر نقطة‎ 
رتاريخ الإسلام» حيث ما لبشوا أن اضطلعوا بنشر الإسلام والجهاد فى سبيله‎ iy تخول ! فی‎ 
عند فتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد. ونشر الإسلام أيضاً فى الصحراء الكبرى وغرب إفريقيا‎ 
وبخاصة فى القرن الخامس الهجرى على يد المرابطين. والقرن السادس الهجرى على يد‎ 

الموحدين . 

وقد حكم مراكش فى القرون السبعة الأخحيرة ثلاث أسر كان آخحرها العائلة العلوية 
(الأشراف) وذلك منذ (١١٠٠٠ه‏ - ١١١١م‏ وحتى الآن) وقد حكم خلال هذه المدة سبعة 
عشرة سلطان) عاصر أربعة منهم عهد الاحتلال . وكان «الأشراف» يستقلون عن دولة الخلافة 
العثمانية . ولكن الظروف كانت أحيائ) ترغمهم على نوع من التبعية للخليفة العشمانى. 

وفی ۲مھ - احتلت أسبانيا منطقة الريف. ولكن السكان هناك قاوموا 
الاحتلال الاسبانی » وهزموا جیش المارشال (مارینا) سنة ۱۳۲۷ھ - ۱۹۰۹م . وفى عام 
هھ - ۱۹۱۲م ثار لسکان e‏ الحامية الفرنسية فى فاس . وفى عام ١۳١١ه‏ - 
۷م آتم الفرنسيون احتلال مراكش . ولكن المواطنين أوقعوا بهم هزائم كبيرة بقيادة الشيخ 
(الهبة بن الشيخ ما ال لدی كاد ان رر مدي مرا ك : 

وفی عام ۳ه - ١٤۱۹م‏ احتل الفرنسيون أكثر وظائف الدولة » كما استولوا ‏ 
على أكثر مصادر الثروة » وبخاصة الأراضى الزراعية » ما أشاع الفقر والجهل بين الشعب › 
هذا فضلاً عن تشجيع حركات الانحلال الخلقى بين الشباب › والقضاء على الحركات 
التحررية › وإثارة روح العصبية بين العرب والبربر . 

ومنذ عام ۱۳۳۸ھ - ۱۹۲۰م قاد الأمير «عبد الكريم الخطابى» الجهاد ضد الأسبانء 
وپعد وفاته حمل راية الجهاد ابنه القاضی «محمد» الذی التقی عام ۳۹١١ه‏ - ١٣١م‏ 
بالأسبان وهزمهم » واعترف الأسبان بخسارة خمسة عشر ألف جندى قتيل و١۷٠‏ أسير 
وكانت هذه أكبر هزيمة ألحقها جيش عربى بجيش أرربى فى التاريخ الحديث . 

وفی ٠‏ ۳ھ - اا انسحب الأسبان من المناطق الداخلية إلى الساحل بعد 


)١(‏ الحقيقة أن الذى e‏ 8 «البربر» على سكان الشمال الإفريقى هم الرومان انتقاصا من قدرهم 
وتمييز؟ لهم عن الروم الذين كانوا يعتبرون أنفسهم شعبا ميزا عن غيرهم من الأم تماما كما يطلق على 
العالم الإسلامى اسم العالم الثالث » أو أهل الجنوب . 


£ 


أن منيت بأكثر من ۲١‏ ألف إصابة » وسيطر «الخطابى» على أكثر الريف . ولكنه اععقل 
ونغی عام € ۳ه ES‏ 1م e‏ رفی عام 4۲م تکون حجر لہ الاستقلال برئاسة وعلال 
الفاسى» وأيده السلطان «محمد الخامس» . 

وفی عام ۱۳۷۲ھ - ۳١۹٠م‏ قتل أكثر من أربعة آلاف مغربى » حينما أعلن حزب 
الاستقلال المغربى والااد النقابى الإضراب العام › واعتقلت فرنسا السلطان «محمد الخامس». 
وفی عام ۱۳۷۰١‏ - ١٠۹٠م‏ عاد السلطان » واستقلت لغرب ا اا الت 
الاسبانية كمدينة «سبته» و«مليله» فلا زالتا حت الاحتلال الاسبانى . 

)( قضية مدينتى سبته ومليلة : ) 

وقد أظهرت محرا النشرة الإحصائية لوزارة الداخحلية الأسبانية عدد حالات التجنيس 
الإجبارى للمسلمين المغاربة ›» وعمليات توطين النصارى الأجانب فی مدینتی سبته وملیله 
الغربيتين .. فتذكر هذه النشرة أنه تم فى أواخر العام الميلادى ۱۹۸۸ فرض الجدسية الأسبانية 
على ٠٠٠۹‏ من المسلمين المغاربة وفى عام ۱۹۸۹ فرضت الجنسية على ۳٠۲۱‏ من 
المسلمين المغاربة » سكان المدينتين المغربيتين الراقعتين حت نير الاحتلال الأسبانى > ريتم ذلك 
وفق) لپرنامج آأعدته سلطات المستعمر الأسبانى »> لطمس إسلام وعروبة المدينتين الذى يتمثل فى 
انتهاج أسلوب التنصير والتجنيس والطرد القسرى للمسلمين من المغرب . وفى نفس الوقت 
تشجيع هجرة واستيطان النصارى » لتغليب عددهم على المسلمين › سا لأى استفتاء درلى 
يمكن إجراؤه لتقرير مصير مدينتى سبته ومليله . وقد جحت حكومة أسبانيا الاستعماريةء 
ومعها الصليبية العالية »> فی تغييب قضية مسلمی سبته وملیله > وحجب أخبار حركة الجهاد 
والمقاومة الإسلامية فى المدينتين الحتلتين » عن الرأى العام الإسلامى والعالمى. ) 

(ب) قضية الصحرا 1 الغ به 
وإعطاء كل ذى حق حقه » وفقا للقواعد الشرعية والأعراف الدولية . وما زالت الأنظار تترقب 
الاستفتاء المزمع إجراءه عام ۱۹١١‏ بما يحقق مصلحة الطائفتين المسلمتين وبما ينهى مأساة 


= و "س 


4 موریعاني 


الأر ضاع الاقعصادية والأجعماعية : 


القوميات : عرب - بربر ¬ سود . 
اللغة : العربية - الفرنسية - توكو ليور - فولا . 
RE TR O‏ 


استخدام الأرض: المستزرع 1١‏ والمراعى 1۳۸ والغابات 1٩‏ » و١1۹‏ من السكان 
بالرعى. إلا أن مشكلة الجفاف والتصحر أدت إلى نفوق معظم قطعان الماشية. 
أهم الحاصيل : حبوب - خضراوات - تمور - صمغ عربى . 
هم المعادن : حديد- يورانيوم- صخور معدنية- وصادرات الحديد تمثل 1۹١‏ من الدخل. 
ويعد اليورانيوم من أهم الخامات المعدنية. بالإضافة للبترول الذى اكتشف حديثا. 
الحيوانية : أغنام : ۹ر“ مليون › وماشية : مليون را 
قع وأهم المعالم : تقع موريتانيا فى إقليم الساحل الصحراوى ؛ لذلك فإن ا 
مقصورة على الواحات المتناثرة › ووادى السنغال »› الذى هو شريط ضيق › لا يزيد عرضه 
عن ٥۰‏ کم » ویقدم هذا الوادى 1۸٠‏ من الإنتاج الزراعى . ويعمل 1۹١‏ من السكان 
بالرعى» وتعتبر موريتانيا همزة الوصل التاريخية بين العرب وإفريقيا . ومن معالم موريتانيا 
الإسلامية: مدينة شنقيط العريقة بمبانيها وتاريخهاء ومسجدها القديم» والمتحف والمكتبة 
التى ختوى على أندر المخطوطات» وأطلال دولة المرابطين فى أوزوعى» كما أن لموريتانيا 
شاطها الغظيم برماله الناعمة» ومناخه المعتدل » وبها حوض «آراعين» للطيور المائية. 
اللسلمون فى موريتانيا قبل الأستعمار وبعده : 
لعبت شنقيط دور كبيرا فى نشر الإسلام بإفريقيا الحشائش) حیث كانت جزءا 
من امبراطورية «غانا» حتى القرن الرابع الھجری . وکانت راس س الجسر المتقدم فى غرب إفريقيا 
والذى عبرت من فوقه الدعرة الإسلامية . ولا جاء «عثمان بن فودى» ورفع راية الجهاد فى 
القرن ۹٠م‏ كان الشناقطة عدته فى جهاده» والاسم العربی لموريتانيا هو «شنقيط» وهى أرض 
مغربية . وقد قاد حركة المقاومة والجهاد المقدس ضد فرنسا الشيخ «ماء العينين بن محمد 
لمدة عامين وبعد موته اشتدت المقاومة وذلك عام ۸ھ - ۱۹۱۰م واستمرت حتی عام 
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E I 
: أوضاع المدارس والهيئات الإسلامية فى موريتانيا‎ 

يوجد فى موريتانيا آلاف الكتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم وحوالى ٠٠١‏ مدرسة قرآنية 
متوسطة و٠۷‏ معهدا عال . بالإضافة إلى المدارس الحكومية التى تستوعب حوالى أربعة آلاف 
تلميذ فى كل المراحل . وكان للمدارس الإسلامية دررها فى مواجهة الغزو الفكرى › 
والاستلاب الخلقى والروحى' . 
مشکلات تعانى مها موريتانيا : (أ) مشكلة التصحر : 

بدأت هذه المشكلة منذ عام ۹۷١‏ حيث انخفض معدل هبوط الأمطار بنسبة 1٤١‏ ؛ 
ما أدى إلى تصحر الأراضى الزراعية والمراعى » فبعد أن كان الاقتصاد الريفى يمثل 1٠١‏ فى 
الستينات أصبح يمثل 1۲١‏ فى الشمانينات . هذا بالإضافة إلى جفاف حوالى 1٠١‏ من 
المراعى ؛ ما أدى إلى موت أعداد هائلة من المواشى » وأصبح الرعاة من موريتانيا والسنغال 
وغيرهما يقصدون ضفاف نهر السنغال ويتقاتلون من أجل الماء . 

وقد عملت موريتانيا على حل هذه المشكلة عن طريق تشجيع البدو على الزراعة » كما 
عملت على زيادة الدحل عن طريق مجال صيد الأسماك وغيره . وتمتلك موريتانيا حال 
أسطولا بحري يضم أ كثر من ٠‏ سفينة . وأصبحت من مصدرى الأسماك فى العالم . 

(ب) مشكلة زحف الصحراء على مدينة شنقيط : 

وتهديدها بالدفن حت الرمال : فقد كانت هذه المدينة ولمدة قرون عديدة من أكبر مراكز 
الإشعاع الدينى فى شمال وغرب إفريقيا . حيث كانت مركا جاربا جام . تنطلق منها 
القوافل إلى داحل العمق الإفريقى . وكانت تلك القوافل التجارية تلعب دور هام فى نشر 
الإسلام وحضارته » لما كان يتمتع به التجار الشناقيط من خلق وتسامح فى تعاملهم مع 
الأفارقة » بعكس سلوك المنصرين الذين كانوا يتعاملون بغرور وتعال . 
(ج) مشكلة النزاع بين موريتانيا وكل من السنغال ومالى : 

حرص الاستعمار قبل رحيله على أن يترك مشاكل حدودية أو قبلية عنصرية أو عقائدية 
تكون بمثابة قنابل موقوتة تنفجر بين الحين والأخر ؛ ليظل عدم الاستقرار والتخلف هو ديدن 


(۱) تاريخ العالم الإسلامى الحديث والمعاصر ج ۲ ص ۱۹۹ - ١۷۲‏ . 
() النور فی 1۱۹ ۱۲/ ۱۹۹۰م . والاأمة عدد مارس ٩۱۹۸م‏ . 
¥( 


هذه الدول . وقد بدا النزاع بين موريتانيا والسنغال منذ عام ۹ حیث وقعت اعمال عنف 
عرقية بين رعايا موريتانيا والسنغال فى كل من البلدين» برغم آن هذين الشعبين المسلمين كانا 
شع واحدا طوال تاريخهما السابق على دخول الاستعمار الفرنسى. وإذا نظرنا إلى حدود 
الدرلتين جد أن نهر السنغال هو الفاصل الوحيد بينهما. وأن الشعبين المسلمين يستخدمان 
«المعديات» أر «الكبارى» فى التنقل بين كلا البلدين» وأن الكثيرين من أفراد الشعبين له 
أملاك على الجانبين من النهر » وأنهما عاشا على ذلك قرون) عديدة » حتى جاء المستعمر فأثار 
النعرات العرقية بين العنصرين (العرب والزنوج)ء اللذين يتكون منهما الشعبين الشقيقين (حيث 
جد فی موریتانیا آن نسبة العرب أكثر أما فى السنغال فنسبة الزنوج أكثر والجميع مسلمون) . 

وقد صرح مسقول الإعلام بوزارة الخارجية الموريتانية بأن السنغال قامت بطرد ٠٠١‏ ألف 
عام ۱۹۸۹ بعد قتل وجرح المحات منهم ا ماه و : 

أما ناطق الموريتانية الواقعة على الحدود مع مالى فإنها تستعضيف عشرات الآلاف من 
اللاجثين العرب والطوارق الذين فروا فى السنوات الثلاثة الأخيرة من شمال «مالى» ؛ هربا من 
المذابح الجماعية التى ينفذها الجيش الحكومى ضدهم ؛ انتقاما من الحركات العربية الطارقية 
«الطرارق» التى تريد فصل الشمال المعروف «بازواد» ۲“ 

وېرغم اتفاق المصالحة الذى تم بين موريتانيا والسنغال إلا أن الأصابع الخفية مازالت 
تعمل عملها . فقد قامت مجموعات مسلحة آتية من السنغال بعمليات قتل وسطو مسلح على 
القرى الموريتانية فى الجنوب . ويتضح من كل ذلك أن فرنسا تسعى إلى إضعاف دور 
الموريتانيين بسبب قيامهم بنشر اللغة العربية فى دول المنطقة › وتعاونهم مع السنغاليين فى رفع 
راية الإسلام » ورفضهم الثقافة الفرنسية والتواجد الغربى برمته . 

(د) مشكلة التنصير التى حلت بهم : 

فبرغم أن سكان موريتانيا مسلمون بنسبة 1٠٠١‏ إلا أن ظروف التصحر والجفاف أدت إلى 
زيادة عدد المهاجرين من البدو الزاحفين من الصحراء إلى المدن › هذا بالإضافة إلى زيادة عدد 
المهاجرين الهاربين من حملات القتل والطرد من السنغال ومن مالى إلى موريتانيا . كل ذلك 
وغيره شجع على مجىء المنصرين . وبرغم تغلغل الدين الإسلامى فى قلوب المسلمين فى 
موريتانيا » إلا أن هذا لم يمنع من أن يأتيهم حوالى ٠‏ هيئة تنصيرية › يقوم أفرادها بما لا 


(0 ج اة فى ۱۹۹5/1١‏ 
(۲) عالم الأحداث » إصدار مركز الدراسات الحضارية ص ٤٤‏ › ط مایو ٤1۹۹م ٠‏ . 
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يخطر على بال » إلى الحد الذى يجعل الفتاة (الراهبة) بنت العشرين تأتى مرتدية ملابس الناس 
هناك» وتذهب لتعيش بينهم فى مساكنهم » وحمل عنهم أطفالهم › وتشا ركهم حیاته“ . 
وكان الخطر التنصيرى فى الشمانينات ياتى إلى موريتانيا متسللاً من حدودها الجنوبية » حيث 
إن موريتانيا مفتوحة الحدود مع الدول الإفريقية امجاورة » ولا يحتاج الإنسان لدخولها إلى 
تأشيرة دخول » ولا حتی جواز سفر"؟ . 

(ه) الحركة الإسلامية فى موريتانيا 

بالرغم من اكتساح الاجاه الإسلامى لانتخابات امجالس البلدية فی دیسمبر عام ٠۹۹۳‏ 
إلا أن الحكومة مازالت ترفض الترخحيص «لحزب الأمة الإسلامى» فى حين أعطت تراخيص 
للأحزاب الاركسية والبعثية والعلمانية . وقد احتج على ذلك أئمة المساجد وغيرهم دون 
جدوى" . وقد خحاض حزب الأمة هذه الانشخابات مخت مظلة حزب الخاد القوى 
الديمقراطية . وبالرغم من أن الإسلاميين فى موريتانيا معتدلون ولا يشكلون خطرا على الأمن 
رأن موريتانيا بلد إسلامى -عريق- يؤمن بالعقيدة الإسلامية كدستور للحياة إلا أن حوال ۷١‏ 
من الشخصيات الإسلامية البارزة قد تعرضت للاعتقال فى الفترة الأخيرة . ومن بين المعتقلين 
رئيس حزب الأمة الإسلامى وعدد من أئمة المساجد والصحفيين رالقضاة وغيرهم » كما 
قامت الصحف الموريتانية المستقلة والمعارضة بالاحتجاب عن الصدور احتجاجا على الرقابة على 
الصحف من الحكومة العسكرية”““ . وقد افرج عن السبعين معتقلا بعد فترة وجيزة 

ويبدو أن السلطة فى موريتانيا قد رأت قبول النشاط الإسلامى والتأقلم معه طالما أن 
المواجهة لم تأت بنتائج طيبة فى الجزائر » وفى موريتانيا بخاص ة كان المفترض حماية الحركة 
الإسلامية وتشجيعها حيث أنها هناك شملت العنصرين العربى والإفريقى وهما متساويان فى 
العدد » ولكن السيطرة فى الحكم للعرب حيث بيدهم كل مقاليد السلطة » ما أدى إلى شعور 
العنصر الإفريقى بالاضطهاد . وكان ذلك أرضاً حصبة للنزاع الموريتانى السنغالى . وفى مثل 
هذه الأجواء يعتبر نمو الحركة الإسلامية هو الأمل حيث يرفع الجميع شعار الإسلام وليس 
القومية العربية أو الإفريقية . والإسلاميون فى موريتانيا أربعة تيارات » تياران متأثران بالحركة 
ا ا ی وا رت را ع ات 
فهو (جماعة التبليغ) › والتيار الرابع والأساسى (جماعة الإخحوان المسلمون) . 


(۱) المسلمون ۲۱ فبرایر ۱۹۹۲م . (۲) مار الإسلام عدد سبتمبر ٩۱۹۸م‏ . 
(۳) المسلمون فی ۱/۳/ ۱۹۹۲م . (٤)مجلة‏ الشاهد عدد نوفمبر ٤۱۹۹م‏ . 
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ثانيًا : و سط أفريقيا 


ا الدول الإسلامية ہو سط أفريقيا «دول الصحراء) 
وعددها حمس دول هی تشاد لخر ومالى وور كيا فاشو (فرلتا العليا) وافريقيا 
و . وكلها أراض جافة داخلية بعيدة عن البحار . كما أنها قل جهات أفريقيا ازدحاما 
بالسکان . وقد نالت استقلالها منذ عام ۱۹٦۰‏ م. 
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معلومات إحصائية عن الدول الإسلامية بوسط أفريقيا : 


لسسجسة الأدياأان 


مجموع السکان ١٥ر٥٣‏ مليون نسمة منهم ٤۰ر۲۹‏ مليون مسلم أى بسبة 1۸١‏ . 
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معلو مات تفصيلية عن الدول الإسلامية بو سط أفريقيا 


الجوانب الاقدصادية رالاجتماعية : 

القومیات : عرب - توبو - فولبی -کوتکو - 
هوسا (حرالى ۲٠١‏ قومية) . 

اللغة : الفرنسية - العربية (حوالى ۱١۸‏ لغة) . 

متوسط العمر : الذكور ۳۸ سنة › والإناث 
٠‏ سئة . 

استخدام الأرض : المستزرع 1۲١‏ » رالمراعى 1۷١‏ » والغابات 1٠١‏ . 

هم الحاصیل : قطن - صمغ عربی - فول سودانی - أرز - سمسم . 

آهم المعادن : يورانيوم - بترول - نحاس - حديد - فوسفات . ) 

أهم الصناعات : نسيج - تعليب اللحوم . والصناعات هناك مهملة برغم ضخامة الخامات. 


الثروة الحيوانية : الأغنام ا ر کات ارو ارا رای ال مارد ١‏ 
وتعد تشاد أكبر دولة رعوية فى إفريقيا الاستوائية . وتغطى المراعى ا مساحتها. 
وتمشل الأسماك ثروة ضخمة إلا أنها لا جد العناية الكافية . : 
اموقع وأهم المعالم : تشاد درلة داخلية حبيسة » تقع بين الصحراء الكبرى وغرب أفريقيا › 
وتبعد عن البحر بمسافة ٠٠٠١‏ كم . وبها أثار الممالك القديمة مثل مملكة كانم › 
ومعحف أنجمينا - ودار الوثائق » وهى تزخر بالخطوطات والوثائق النادرة » ومسجد أم 
سويقه » وشق الفقر فى منطقة ابيشه › وبحيرة تشاد التى تزخر بالغابات وجزرها العائمة 
وطيورها المائية التى لا مخصى. وأيض) امحميات الطبيعية بحيواناتها وطيورها الأفريقية 
النادرة فى حدائق «زاكوما ومائدا المفتوحة»" . وتتلاقى فى تشاد العناصر العربية 
والزنجية والمغربية . وتشاد بلاد فقيرة يسيطر الجفاف على مناطقها الشمالية بحكم 
اتصالها بالصحراء الكبرى. ويتحدث اللغة العربية أكغر من 1۹٠‏ من السكان . والمدارس 


(۱) تاریخ العالم الإسلامی الحدیث والمعاصر ص ۱۹۷ ۱۹۸۰ . 
N E‏ 
VY‏ 


لحري ل درش الله العرية إا هة اة ا الل لأر ف ال : 
السلمون فى تشاد قبل الاستعمار الفرنسى وبعده : 

كان للعجار العرب والمغاربة دور فى نشر الإسلام بتشاد »> كما كان للعثمانيين أثر فى 
ذلك » ولا تزال القلاع العثمانية ماثلة إلى الآن فى شمال البلاد . وكان للدعوة السنوسية 
أيضاً أثر فى نشر الإسلام هناك » وفى عام ١٠١١٠ه‏ كان للسنوسيين أكثر من مائة رباط من 
الدعاة وامجاهدين فى سبيل الله . 

وقد عرفت تشاد عددً من الممالك الإسلامية ا جاهدت من أجل ر الإسلام فی 
قائد الجيش الإسلامى هناك . وفى أبريل ۱۸۹١‏ قتل رابح بعد أن استبسل فى مقاومة 
الفرنسييين وقتل قائدهم «لامى» . ولذلك أطلقت فرنسا على عاصمة تشاد اسم «فورت 
لامى» ثم غيرت إلى أنجمينا بعد ذلك . 

وبمجرد أن احتلها الفرنسيون عملوا على إرهاب الشعب التشادى المسلم » حيث قاموا 
> وأحرجتهم من البلاد . وکان قد ,عقد فی تشاد قبلها (أُی فی عام )۱۹٠١‏ مؤتمر) عالي 
أعلن فيه المسغول الكدسى ما أسماه «البشرى العظيمة بانتصار الكنيسة على الإمبراطوريات 
الإسلامية) ثم جاءت مذبحة الساطور تالية لذلك . كما عملت فرنسا على إبقاء المسلمين 
فى تشاد فى حالة من الجهل والفقر . فلم يكن ليدخل المدارس الحكومية التى يشرف عليها 
المنصرون سوى الذين يعتنقون النصرائية أو الذين يؤمل منهم للف" . 

وطوال عهد الاستعمار الفرنسى لقى الشعب التشادى المسلم ألوا) من الظلم والاضطهاد 
والتسلط والقهر والتعذيب من الإدارات الفرنسية المتمثلة فى أحزاب ومجموعات علمانية منها : 
~٤‏ حزب التقدم التشادى » وغيرها 

ويكثر المسلمون فى الشمال » ويقلون فى الجنوب حيث يسيطر المبشرون بالنصرانية على 
أكثر من نصف مليون وثنى . وتوضع العراقيل لمنع انعقال الشماليين إلى الجنوب › أو 


(۱ تاریخ العالم الإإسلامی الحدیثٹ والمعاصر ص ٠۹۲‏ . 
(۲) تشاد . محمود شاكر ص ۷۳ » ط المكتب الإسلامی . 
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الاحتلاط بهم . وقد صرح الشيخ حسين حسن رئيس الجلس الأعلى للشعون الإسلامية بتشادء 
بأن بلاده تتعرض حال لحملات تبشيرية واسعة النطاق . وأن هناك ٦۳‏ منظمة كنسية تعمل 
بداخل تشاد » فى الوقت الذى لا توجد فيه سوى أربع مؤسسات إسلامية › ثم قال «إننا 
و جماعات تعتنق الإسلام . بل أحيات نستقبل قرى كاملة تأتى لاعتناق 
الإسلام » ولكننا نعانى من قلة الدعاة وقلة المساجد . كما نعانى معاناة شديدة من كثرة 
الق من أ الت عل الاس اة و رد ماو الاس م رة اين 
وإلى وقت قريب لم يكن فى تشاد يهود » والآن هم الذى يشغلون المراكز الحساسة » فمدير 
الشغرن الإسلامية فى تشاد صهيونى » وكذلك مدير الأمن العام واسمه حمدانى" . 

وقد منعت فرنسا التشاديين من تأليف أحزاب سياسية . وفی عام ۳۸۰١ه‏ شكلت 
الوزارة من ٠١‏ وزير نصفهم فقط من المسلمين » رلكن بسب احتجاج بعضهم على تعيين 
سفير إسرائيل بتشاد استبعد جميع الوزراء المسلمين › واستبدل بهم رزراء غير مسلمين . 
باستشناء وزيرين » كما تعرض بعضهم للحبس نما أشعل الانتفاضة الإسلامية التى قتل فيها 
حوالى الألف واعتقل الكثيرون . 

وفی عام ۰٦۱۹م‏ منحت تشاد استقلالاً شكلا . وسلمت السلطة لعملاء الاستعمار 
- برئاسة «فرانسو تمبالباى» الذى أتاح للصهيونية وشركائها أن تتغلغل وتسيطر على كل مرافق 
- الدولة . كما قابل كل معارض بقرة السلاح . وفى عام ١٠۹٠م‏ تكونت جبهة التحرير التى 
أسسها حسن أحمد موسى فى السودان وهى جبهة سياسية عسكرية . وقامت بأول هجوم لها 
ضد الحكومة فى حامية (أدرى) سنة ١٠۹٠م‏ » وكانت أهداف الجبهة تتلخص فى إقامة 
جمهورية إسلامية فى تشاد حيث ينص دستورها على أن تشاد دولة إفريقية إسلامية › وقد 
قاومتها فرنسا بطائراتها . وبرغم هذا استطاعت أن تصفى مراكز التدريب والمستعمرات الزراعية 
التى أقامتها إسرائيل . ويثير مخاوف فرنسا دائ مسألة تعريب الدولة » وزيادة أعداد التشاديين 
المغقفين عرب فى الدول الإسلامية . ففی ۱۳/ ۱۹۷١ /٤‏ قام انقلاب عسكرى بقيادة نويل 
أودينغار» ليعلن نظام علماني) يتولى فيه رئاسة الوزراء «-حسين حبرى» الذى قام بقتل حسن 
أحمد موسى زعيم الجبهة فى ظروف غامضة بعد ان اعتقله . وفی اُغسطس ۱۹۷۹م حكم 
«ج وکونی عویضی» بنظام علمانی أیضا بعد أن انتصر على حبری وکلاهما مسلمین . وفی 


)1( مجلة لواع الإسلام علد ذو القعدة SERE‏ مایو ٤۱۹۹م‏ 
(۲) تشاد . محمود شاکر ص ۱۸ ط . المکتب الإسلامی . وكتاب «البلدان الإسلامية) د. محمد غلاب 
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یونیه ۱۹۸۲م انتصر حبرى وأقر نظام الحزب الواحد فى نظام علمانى ساده الظلم رقتل العلماء 
والمشقفين فى مذابح رهيبة قتل فيها ٠٠‏ آلف نسمة كما ورد عن منظمة حقوق الإنسان 
التشادية » حيث مكن له فى الحكم كل من أمريكا وفرنسا وزائير والدور الليبى المشبوه. وفى 
دیسمبر ۱۹۹۰ جاء العقيد «إدريس دينى» وحزبه العلمانى ليحكم بعد أن انشق على حبرى 
وأطلق الحريات العامة وأباح تعدد الأحزاب شريطة ألا يكون فيها أحزاب دينية . وقد استفادت 
الحركة الإسلامية من جو الحرية النسبية السائد بخاصة فى قطاعات الطلاب والموظفين والنساء 
ولها فى ذلك قنواتها ومظلاتها القانونية . وكانت بداية نشاطها منذ عام ۱۹۸۱م . وعقد 
اول مؤتمر لها منذ عام ١۱۹۸م‏ حت اسم «الجماعة الإسلامية التشادية» ثم عقد مؤتمرها 
الثانى فى يوليو ١۹۹٠م‏ بامجمينا » حيث تغير اسمها إلى «حركة الإصلاح الإسلامى 
التشادية» ووضع لها دستور ثم عقدت مؤتمرها الثالث عام 7.1۹۹۲ . 

والآن يشق التعليم العربى والإسلامى طريقه خطوة خطوة بالجهود الذائية وليس للحكومة 
دور کر یا کر دک هذا النوع من التعليم الآن قلة الكوادر . وفى عام فتحتث 
جامعة الملك فيصل الإسلامية بأجمينا وبدأت بقسم الدراسات الإسلامية والعربية . 
الطلاب التشاديين حوالى الثلشمائة ومعظمهم يدرسون على حسابهم الخاص وأكثرهم u‏ 
والكليات الأزهرية . 

ويحتفل التشاديون بشهر رمضان كل عام حيث يجتمعون فى المساجد لسماع دروس 
الدین . کما یجتمعون فی شکل مجموعات لتناول الإفطار فى رمضان وغالبا ما يكون حارج 
البيوت وفى المساجد والشوارع حتى يتمكن عابر السبيل من الإفطار 


(۱) قضایا دولیة فی 1۲۸ ۳/ ٤۱۹۹م‏ . 
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الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية : 
القرميات : هوساء وصنغای »وفولانی › والطرارق. 
اللغة :الفرنسية-الهوسا-الطرارق-فولانى-العربية : 
متو سط العمر: الذكور۸٤‏ سنةء والإإناث * ۵ سنة 
استخدام الأرض : المستزرع والقابل للاستزراع 
8 > والمراعى ۷ › والغابات ۲ / . 
هم المحاصيل : الفول السودانى - الذرة - الدخحن - القطن - البندق - الأرز . 
آهم المعادن : يورانیوم - فحم - فوسفات - قصدير > حديد 
هم الصتاعات : الأسمنت - الطوب - حلج القطن ج زيوت : 
الرن الرانة رة رة هة ٠‏ 5 مرت ن الغا ولا 
الجنوبية› وتبعد عن ا حرطل بمقدار ۰ کم » وتمتد من السنغال حتی وادی النيل : 
ویعمل معظم الان بالزراعة ( ا جانب الرعى ٤‏ والثروة الحيوانية الكبيرة کنا 
يوجد بالنيجر كثير من المعادن الهامة › كاليورانيوم والحديد وهى رابع دولة فى إنتاجه . 
المسلمون فى النيجر قبل الاستعمار الفرنسى وبعده : 
لنيجر بلد إسلامى خالص » دخله الإسلام فى القرنين الخامس رالسادس الهجريين » 
على آُیدی المغاربة وبخاصة المرابطين والموحدين ٤‏ وکان للتنيجر درر ف انطلاق الإسلام بعرب 
أفريقيا. 


« 


وقد لاقت فرنسا مقاومة سكيد ة ف النيجر وبخاصة من قبائل الطرارق > عام ٤ه‏ 
۲م ٤‏ حیٹث استعانت فرنسا باجلترا لمعاونتها فى إحضاع النيجر ۰ رفی عام BS‏ 
نالت النيجر استقلالها . وفى ظل الاستعمار أحجم المسلمون هناك عن إلحاق أبنائهم بالمدارس 
الفرنسية حشية تنصيرهم . وقد عمل المستعمر الفرنسى على إبعاد المسلمين عن دينهم برغم 
أن أهل النيجر متدينون ولا ينقصهم إلا الفهم السليم للدين. 


(۱) «المعلومات» إصدار مکتب الآفاق العالمیة ط ۱۹۹۱ ص ۲۸۳ . والعالم الإسلامی ط ۱۹۹۲ إصدار 
هيعة الاستعلامات ص ۲۸۹ . 
ا 


رف رائ السات كانت الاری ال تقرس :الل العربية وعلوم الدين الإسلامى سبعة 
مدارس . اما الآن فتوجد عشرات المدارس فى المدن والقرى . 

کا اشی بك الا غلل «الجمعية الإسلامية» التى تعمل على توحيد كلمة 
المسلمين وبث الدعوة . ولهذه الجمعية الأن أكثر من مائة فرع ينظم شعون الدعوة الإسلاميةء 
ويقوم ببناء المساجد > والمدارس الإسلامية . وقد بلغ عدد المساجد التى تشرف عليها الجمعية 
آکثر من ۲۰ الف مسجد » وکان فی نیامی عاصمة النیجر ۳۱۰ مسجد عام ۱۹۸۹ واليوم 
بها ۷٠٠١‏ مسجد » كما يوجد عدد من المعاهد الدينية » ومنها عشرة معاهد بالعاصمة وحدها. 
وکو قاس ا الت و و 
هذا بالإضافة إلى المدارس الإسلامية الأهلية وا لمدارس الحكومية . غير أن المدارس لا تقوم 
بتدريس الدين الإسلامى بحجة أن e‏ وان بھا مسيحين ج ان نة 
e‏ الإسلام . 

وفی النيجر منظمات أساد ميه رة اربع » وقد بعشت هذه المنظمات بمذكرة إلى البرلان 
المؤقت › تطالب بأن ينض ىن الاق الجدة غل أن يكرت رتس الجمهورة ون الوا 
من المسلمين . والإعلان أن الدين الرسمى للدولة هو الإسلام . 

رفى النيجر جمعيات ضالة مثل القاديانية والبهائية ولها مدارسها التى يخدعون بها النا 
ویوقعونهم فی حبائله”'“ . 

والتعليم فى النيجر ما زال بحاجة إلى عناية » فلم يكن بالنيجر سوى كلية عربية إسلامية 
واحدة حتى وقت قريب » والمدارس الإسلامية هى وحدها التى تدرس اللغة العربية والدين 
الإسلامى » ولكن هذه المدارس عددها قليل » وختاج إلى النهوض بها » ولا يوجد من التعليم 
الفنى هناك إلا مدرسة واحدة فى العاصمة . وجامعة نيامى تستوعب أقل من ألفى طالب . 
وكلياتها العملية قليلة"“ . وقد قامت قبائل الطرارق فى النيجر بشورة مسلحة ممائلة لشورة 
العرب والطوارق فى مالى . وقد توصلوا إلى اتفاق مع حكومة النيجر ولكنها لم توف بالتراماتها 
ولم يحصل الطوارق على معظم حقوقهم المشروعة برغم تدخحل فرنسا والجزائر وبوركينا فاسو 
فى هذه المفاوضات . 
(۱) مجلة العالم عدد ٤۹٤‏ فی 1۲۱ ۷/ ۱۹۹۳ ۰ 1/۲۹ ۸/ ۹۲ » والشرق الأوسط فى |١ /٠١‏ 

١ ۲‏ والبلدان الإسلامية د. محمد غلاب ص ٥٠١‏ . 
() العالم الإسلامی ص ۲۹۰ هيئة الاستعلامات ط ۱۹۹۲م . 
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الأوضاع الاقصادية والاجتماعية : 
القرفات 5 ماف 45 ودل 1۷ 
وطوارق 1٩‏ . 
الل ال اس واا 
وم الفمرة الد رر ٤‏ ا غ راتات 
N‏ 
اسعخدام الأرض : المستزرع 1۲ » والمراعى 1٠١‏ » والغابات 1۷ . 
هم الحاصيل : قطن - بندق - ذرة - أرز - فول سودانى - الصمغ العربى : 
هم العادن :ر کت > ادهب , 
هم الصناعات : فوسفات- ذهب- جلود- قطع الأخحشاب فى باماکو- وباركولا. 
الثروة الحيوانية : أغنام O CV la‏ 
هم المعالم : يبلغ طول نهر النیجر داحل (مالی» ٠٥۰۰‏ کم . كما یجری جزء من نهر 
السنغال فى أراضى مالى بطول ٠٠١‏ كم . ونصف مساحة مالى صحراء ؛ ولذلك 
فھی E N‏ 
الملسلمون فى مالى قبل الاستعمار الفرنسى وبعده : 
تعد مالى من الدول الإسلامية الأفريقية التى كان لها تاريخ عريق فى خدمة الدعوة 
الإسلامية »› فقد دخلها الإسلام فى القرن الرابع الهجرى وقامت فيها دولة قوية تدعو إلى 
الإسلام غربا وجنوبا » وامتد نفوذها أحيا) من وادى النيل حتى وادى النيجر شرا بغرب » 
وكانت مالى من أغنى دول أفريقيا ؛ لمركزها التجارى الهاء*" . 
وقد لاقت فرنسا مقاومة شديدة من مسلمى مالى » وبخاصة فى عهد الحاج عمر 
الفولانى عام ٤ه‏ - ۱۸۳۸م » الذى استطاع أن يوحد السودان الغربى خت سلطانه › 


(۱) «المعلومات» » مرجع سابق ص ۳۷۲ . 
(۲) البلدان الإسلامية » د. محمد غلاب واخحرين ص ٤۷۸‏ . 
(۳) أفریقیا اذا ؟ ص ۱١١‏ مرجع سابق . 
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رقاوم الفرنسيين مقاومة عنيفة إلى أن قتل عام ١۲۸١ه‏ - ٤١۸٠م‏ » ثم قاومهم من بعده 
ابه الأمير «أحمد» إلى أن توفی عام ١۱۳۱ه‏ - ۱۸۹۸م. وكانت إمبراطورية الحاج عمر 
آخر الإمبراطوريات الكبرى فى السودان الغربى التى أسسها امجاهدون وهى التى واجهت الزحف 
الاستعمارى الفرنسى . وهكذا عبر الإسلام ومعه العربية إلى مالى فالتقت فيها الحضارة 
الإسلامية المغربية التى صاغها العرب والبربر بالحضارة السودائية فى إقليم الساثانا . كما أن 
مدنها الكبرى كانت تستقبل التجارة العابرة للصحراء . وكانت تصدر جارة أفريقيا السودانية 
والز ية . كما ازدهرت فى تلك المدن المساجد والمدارس > ومنها انطلق الدعاة يجتازون الغابات 
الاستوائية إلى قلب أفريقيا. فلا غرو » أن كانت مالى ملتقى الشعوب العربية والمغربية والسودانية 
والأفريقية . 

واستطاعت فرنسا عن طريق الإرهاب والوحشية أن تخضع السكان لسلطانها كما فحت 
وات المنطقة للإرساليات التنصيرية التى أقامت المدارس » وجعلتها فى خدمة من يعتنق 


حوالی ۱٥۵۸‏ مدرسة ابتدائية » وعشرون مدسة ثانوية › وإحدى عشر مدرسة E‏ : 


محدة العرب والطرارق فى مالى : 
فى عام ۱۹۹١‏ قامت قبائل العرب والطوارق أو ما يسمى بجبهة «أزواد» بتمرد على 
القوات الحكومية فى البلدين » وكان أخرها مذبحة فی صیف عام ۱۹۹٤‏ » راح ضحيتها 
O +‏ قتیل 
وقد خطط الاستعمار الفرنسى لهذه المذابح » حيث عمل على تقسيم منطقتهم بين 
ست دول (مالى وغرب النيجر وغرب ليبيا وجنوب الجزائر وشمال بوركينا فاسو وشرق 
موريتانيا) . وأغلب الطوارق يوجدون فى مالى ثم فى النيجر بدرجة اة" . 


وقد نشرت جريدة «الحياة» أن نحو ٠٠١‏ ألف من العرب والطرارق «الماليين» » أى من 


(1) تاریخ العالم الإسلامی الحديٹث والمعاصر ص e‏ مرجع سابق : 
(Y)‏ العالم الإسلامى طبعة هيئة الاستعلامات ۱۹۹۲ ص ۲۸١‏ . 
7 المسلمرك NET,‏ 4م : 
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«مالى» نرحوا إلى شرق موريتانيا ؛ هرب) من مذابح جماعية يقال إن الجيش الحکومى فى مالى 
يرتكبها ضد المدنيين «الأزواد» وقد انضم اللاجغون الجدد إلى ۱۸١‏ ألف لاجئ يقيمون منذ 
أعوام فی مخیمات أقیمت لهم فی شرق «موريتانيا؛ . 

ك فى أعمال العنف ضد العرب الماليين والطوارق حركة «غوندا كووى» الز ية 
تدع إلى طرد كل السكان غير السود من مالى » ويتسع نشاطها ليشمل البدر 
الرحل الموريتانيين الذين يتوغلون بمواشيهم داخل الحدود الالية ؛ بحثا عن المراعى 

وتعد موريتانيا أول بلد احتضن اللاجفين العرب والطوارق حينما أوقعت مالى بهم امجازر 

وفى البداية كان العرب والطوارق (جبهة أزواد) تطالب بالانفصال عن حكومة «مالى» 
والاستقلال بمنطقتهم «أزواده » ونظرا لرفض مالى الطلب وبعد قتال مرير توصل الطرفان إلى 
توقيع «الميغاق الوطنى» الذى ينص على أن ييقى إقليم «أزواده كما هو وبدون تقسيم وأن 
يمنح العرب والطوارق فيه مزيد من السلطة والإدارة إضافة إلى إشراكهم فى القطاعات 
الحكومية مثل الجيش » وفيما يلى أهم البنود التى تم التوقيع عليها : 

*# عمل لجنة للتحقيق فى الجازر التى أوقعتها حكومة «تومانى تورى» الانتقالية بهم . 

# دفع التعويضات لمن تضرروا من اججازر . 

# دمج ٠٠١‏ من العرب رالطوارق فى جيش حكومة مالى . 

٭ سحب جميع جنود الجيش الالى من الشمال «منطقة أزواده . 

# إعمار مناطق الشمال المتضررةء والتى لم يلعفت إليها قط منذ الاستقلال سنة 

۰م . 

٭ دمج 6 ن ار وار اال ا 

رالبند الوحيد الذى سعت الحكومة الجديدة لتطبيقه هو محارلتها دمج ٠٤١‏ جديا من 
العدد المشار إليه » وقد انسحب معظمهم بعد الوقائع الأخيرة » حيث نزح من مالى إلى الدول 
اجاورة حوالى المليون من العرب والطرارق (فى منتصف عام ٤۱۹۹م)‏ رهم الان يواجهرن 
الجوع والمرض أو التنصير أو التهديد بالترحيل*؟ . _ 
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الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية : 
القوميات : قبيلة الموسى 1٠١‏ - الاندى - 
الهوسا - الفولانى - الطوارق . 
اللغة + الفرنسة (الر سمي < اللغات القبلنة :: 
معوسط العمر : الذكور ٤٥‏ سنة › والإناث 
۹ سنة . 
استخدام الأرض : المستزرع والقابل للزراعة 1٠١‏ » والمراعى 1۳۷ »› والغابات 1۲١‏ . وفى 
الجنوب الغابات المدارية التى تتدرج إلى السافانا فى الشمال . 
أهم المحاصيل : فول سودانى - جوز هند - سمسم - قطن - ذرة سكرية . 
أهم المعادن : المنجنير - الذهب - الحجر الجيرى . 
أهم الصناعات : أسمنت - طوب . 
الروة الحيوانية : الأبقار حوالى ١ر٠‏ مليون والأغنام حوالى ١ر٣‏ مليون'“ . 
الموقع وأهم المعالم : هى درلة داخلية حبيسة» تبعد عن الساحل بحوالى ٠٠١‏ كم › وموارد 
ر ووی د ل اھ رای را ت ران 
صادراتها الحيرانات . وأكثر اعتمادها على الخط الحديدى الشهير (أبيدجان - النيجر) 
وطوله ۱٠٤١‏ کم نصفها یمر فی بورکینا فاسوا . 
المسلمون فى «بوركيدا فاسو» قبل الاستعمار الفرنسى وبعده : 
أشهر القبائل هى قبيلة الموسى › وتعيش فى الوسط من الشمال إلى الجنوب »› مارة 
بالعاصمة » ولاتزال أعداد متها على الوثنية . أما قبائل الشمال فأغلبها مسلمون » وكانت 
جزءا من دولتین سلامیتین کبیرتین قامتا فی مالی وسونغای . 
وفى ظل الاحتلال الفرنسى تدفق على «بوركينا فاسو» سيل من الإرساليات التنصيرية . 
فى أواحر القرن ٠۹‏ » واستخدم الفرنسيون أساليب القمع الوحشية ؛ ما اضطر الكثيرين منهم 


)1( «المعلومات) مرجم سابق ص ۲۹۸ وما بعدها . د. محمد غلاب ص 1 . 
~A \ —‏ 


إلى مغادرة البلاد » وبخاصة فى وقت الحرب العالمية الأولى . ولا استقلت عام ١۳۸١هى‏ - 
1م عاد إليها الد الإسلامی من جدید برعم الحكم التضصرا بها : وبرعم مضاعفة 
التصرن لجيردهيء فد كانت تة الي رال 15١‏ و الان رل 8 : 
ویشتهم | اليرت هناك بتمسکهم بالدين 6 وقد فشل المنصرون طوال ° عا ف محویل 
مسلم واحد إلى النصرانية فى مدينة مثل «جيبو» › ولكن هناك بعض التحديات التى تواجه 
المسلمين مثل غياب الإعلام الإسلامى » وسيطرة الأقلية النصرانية على زمام الأمور » بالرغم 
من انهم ل ا اکان . والجمعيات الإسلامية هناك خختاج إلى الكتب 
الإسلامية والعلمية والدعاة » حيث أنه لا توجد هناك مدارس ثائوية برغم وجود أكشر من 


٠١‏ مدرسة ابتدائية وداد 


)٥(‏ أفريقيا الوسطى 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية : 
القومیات : يایا 1۳٤‏ › باندا ۲۷/ [ ماند جیا 
iS‏ 

اللغة : الفرنسية- سانفو- العربية- السواحلية . 
اسشتخدام الأرض : الغابات المدارية تغطى 

ا 
أهم الحاصیل : قطن - بن - فول سودانی ¬ سمسم - کاکاو - خحشب - مطاط . 
أهم المعادن : ماس - يورانيوم ¬ حديد . 
هم الصناعات : نشر الخشب - مناجم کا ا 


الموقع وأهم المعالم : تقع فى قلب القارة الإفريقية فى منتصف المسافة تقريا بين راس 
الرجاء الصالح والبحر المتوسط » وبين امحيط الأطلسى وخليج عدن . وتبعد عن أقرب ساحل 
بأكثر من ألف كم . ويسودها المناخ المدارى . 

(1) تاريخ العالم الإسلامى الحديث والمعاصر ج ۲ » ص ۲۱۷ وما بعدها . 
PTO‏ 

(۳) «المعلومات» مرجع سابق ص ۲٥۰‏ . 


Af 


وتغطى الغابات المدارية وحشائش السافانا الغنية معظم البلاد وبخاصة فى الجنوب. وهى 
غنية بشرواتها الخشبية وتعمل على تنمية ثروتها الحيوانية غير أن ذبابة «تسى تسى» خد من 
رة الماشية ف الجوب . ولا يزال يعيش فى غاباتها بعض قبائل الأقزام القديمة . وتعتبر 
لأنهار أهم سبل المواصلات » وهى من أفقر الدول . 
السلمون فى أفريقيا الوسطى قبل الاستعمار الفرنسى وبعده : 

نتشر الإسلام فى أفريقيا الوسطى ؛ لأنها كانت مرا للقوافل والجيوش التى تنتقل إلى 

CL‏ بأفریقيا . وقد استعمرت فرنسا ر ضى أفريقيا الوسطى عام ۰م وقاومها 
المسلموك بشدة . ومعروف أن أفريقيا n O e REN‏ 
فى تشاد فى القرن الخامس الهجرى كما دخلتها الدعوة المهدية والجيوش المصرية فى أواخر 
القرن ۹ من غرب السودان كما كان يصلها الدعاة السنوسيون من ليبيا . وقد اشتدت 
مقاومة البلاد للاستعمار منذ عام ٥٤۹٠م‏ وحتى الاستقلال . 

وفی لغ سبيت «الجمعية الإسلامية) بموافقة وزير الداخلية لتمثل جميع 
الان د اوا الوسطى » وتشرف على الهيعات الإسلامية وبخاصة التى تعمل نشر 
الإسلام وشرحه للذين أسلموا حديثا > وما تزال الدعوة الإسلامية تكسب أنصارا جددا من بين 
الوثنيين وقد أسلم إمبراطور أفريقيا الوسطى السابق «جان بيدل بوکاسا» وصار اسمه «صلاح 
الدين احم بوکاسا» عام ٩۱۳۹١ه‏ - ١۱۹۷م‏ » وأسلم معه العديد من أفراد قبيلته . 
رأفریقیا الوسطى تعتبر أرض خحصبة للدعوة الإسلامية وبخاصة بين جماعات البانتو الزججية ٤‏ 

الجنوب . رهى بحكم موقعها المتوسط يمكنها نشر الدعوة بين الوثنيين فى شمال زائير 

والکنغو برازفیل» ومن آبرز التحديات التى تعوق العمل الإسلامى هناك : العجز فى عدد لدعا 
والجهل بالإسلام » والدس الرخحيص الذى تمارسه بعثات التنصير بين الحكومة والمسلمين › 
رمخديات البهائية والماسونية » وكذلك العجز فى المدارس الإسلامية » كما يحتاجون إلى انم 
الدراسية لأبناء السلمين فى الجامعات الإسلامية . والحاجة ماسة أيضا لإقامة مدارس إسلامية 


مهنية مطورة ( ليمکن مواجهة منافسة البعثات التنضيرة يه فى لا امجال : ومعظم المساجد 


)۱( تاریخ العالم الإسلامی الحديث را لمعاصر ص ° (مرجع سابی) 
(۲) الأقليات المسلمة فى أفريقيا . سيد بكر ص ۲٠۳‏ ط ۹١‏ لهيعة الإغاثة الإسلامية . 
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1 ب- دول الاتلات الإسلامية بو سط أفريقيا 

جاء الإسلام إلى هذه الدول عن طريق شرق أفريقيا » حينما آل حكم زخبار وشرقى 
أفريقيا إلى ماجد بن سعيد عام E DD‏ 0۷م < ونقل العاصمة من ز بار إلى دار 
السلام » وقرر أن يتوغل فى داخحل أفريقيا . 

وللمسلمين فی هذه الدول جمعیات لحأاصة › ومساجد ¢ ومدارس ¢ ولکنها تشکو 
الضعف › وتاج ا الدعم والتوجيه . 
الضارية ¢ وقلة عدد السكان › وارتفاع درجه الحرارة . فالسكان هناك فی عزلة داحل الغابات 
كما تنتشر بينهم البعثات التبشيرية انتشار؟ كبيرا وبخاصة فى زائير . وفى نفس الوقت لا يسمح 
بالدعوة ا الإسلام فی کر ف ذه الدول 


معلومات إحصائية عن الدول ذات الأقليات الإسلامية بوسط أفريقيا 
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معلومات تفصيلية عن الدول 
ذات الأقليات الإسلامية بو سط أفريقيا 


(۹) بورندی 


الأو ضاع الاقتصادية والاجتماعية : 
تاريخ الاستققلال: ۱۹٦۲‏ من الاحتلال 
ال 

استخدام الأرض : المستزرع والصالح للزراعة 
٥ eT‏ » والغابات 1۲۰ . ) 

هم احاصیل : بن - قطن - شای - ارز - ذرة - زيت نخيل - موز - كسافا . 

أهم المعادن : النيكل - النحاس - القصدير - الذهب . 

أهم الصناعات : صناعات استهلاكية - مجميع المستوردات - صناعات غذائية - جلود. 

الطرق المعبدة : ٤٠١‏ كم . والمساحة : ۲۷۸۳٤١‏ كم . 

الموقع وأهم المعالم : تقع بروندى فى وسط أفريقيا ضمن هضبة البحيرات › وهى لا 
سواحل لها ومساحتها صغيرة وتعتبر من أكثر جهات أفريقيا ازدحام) بالسكان . وينتشر 
فى العاصمة «بوجمبورا» › وفى مناطق قبائل الهوتو بنسبة 1٠١‏ والتوتسى 
بنسبة 1٠١‏ . واللغة الرسمية هى الكيروندى ثم الفرنسية ثم السواحلية التى يتخاطب بها 
اللسلمون . والخصائص السكانية مشابهة لرواندا حيث ينقسم السكان إلى ثلاث قبائل : 
SSE CO‏ 
القامة . (۲) التوتسى» ويعملون بالرعى › وهم طوال القامة وأصولهم حامية مختلطة 
بالزنوج ويشكلون حوالى 1٠١‏ من جملة السكان . (۳) الأقزام وعددهم قليل . وقد زرع 
المستعمر الحقد بين هذه القبائل » حيث مكن «التوتسى» - وهم أقلية - من حكم 
«الهوتو» -وهم أكشرية- وقد قام الجيش الذى يسيطر عليه التوتسى بقتل أكثر من مائة 
آلف مدنى أغلبهم من الهوتو . وقد استقرت الأوضاع الآن موق على أن تكون الرئاسة بيد 
الهوتو مع بقاء السلطة الحقيقية بيد التوتسى . والمناخ فى بوروندى معتدل» ودرجة الحرارة 
لا تزيد عن ٠١‏ درجة مئوية . والامطار هناك طروال العام إلا قليل . 


(1) المعلومات ص ۳۰١‏ و سابق ۰ 
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السلمون فى «بوروندى» قبل الاستعمار وبعده : 
وصل الإسلام إلى هذه المنطقة من شرق أفريقيا على أيدى العجار المرب وبخاصة 
العمانيين فى عهد سلاطين زبار الذين بسطوا نفوذهم على المنطقة. ونوا فيها مراكز دائمة 
للدعاة والتجار كطابور فى قلب تنجانيقا » ولا تزال حمل اسمها إلى الآن . 
ولا احتل الألان رواندا وبورندى استعانوا بالمسلمين فى شغل الوظائف الهامة نظرا لرقيهم 
وتخضرهم بالمقارنة مع الوثنيين . ولا قام الألمان بمد خطوط السكك الحديدية هناك ازدهرت 
أحوال المسلمين وانتشروا فى أنحاء البلاد وكثر دخحول الوثنيين فى الإسلام . وقد قام 
السلمون بعدة ثورات ضد الاحتلال الألمانى بدءا بحركة بشر بن سالم عام ۷١١١١ه‏ رانتهاء 
بحركة ماجى ماجى الوطنية التى أخحمدها الان بعنف وهمجية » حيث قاموا بإحراق القرى 
وقعل الآلاف من المدنيين » وقد أدى ذلك إلى تغيير سياسة الألمان فعمدوا إلى المهادنة › 
والسماح من جديد بحرية الدعوة الإسلامية'“ . 


وقد عمل الاستعمار الألمانى على قطع اتصال المسلمين فى بوروندى بغيرهم من الدول 
المجاورة . ولا جاء الاستعمار البلجيكى كان أشد نكيرا على المسلمين » حيث حظر عليهم 
الإقامة فى منطقة واحدة » وعمل على تشتيت شملهم > لدرجة أنه کان یمنع سکنی ثلاث 
سر مسلمة بجوار بعضها » ومن یخالف یجازی بتدمیر بیته أو قتله أو تشريده . حتى أنهم 
كانوا يؤدون صلاتهم خحفية . كما سلب المستعمر منهم بعض أملاكهم لبناء الکنائس › 
والمدارس التبشيرية» ومنعهم من إقامة المساجد والمدارس » ما أسلمهم إلى الجهل . وفى عام 
۲م استقلت بوروندی . ومنذ عام ۱۹٦١‏ اعترفت الدولة بالدين الإسلامى » وحقرق 
المسلمين هناك » وسمحت لهم ببناء المساجد . ويذ كر عن مدرسة الجمعية العربية الإسلامية 
هناك أن الحكومة قامت بتعيين مدير مسيحى لها كما قامت بتغييراسمها إلى «المدرسة 
الحكومية» » بعد أن كان اسمها «المدرسة الإسلامية»“ . وصار بها عدد من المعلمات 
النصرانيات . وفى العاصمة حوالى عشرة مساجد » وبها الكثير من المسلمين . وحوالى 1۸۰ 
من مسلمى بورندى أهل سنة (شوافع) و١٠1‏ إباضية › و1۸ جعفرية › و1 إسماعيلية 
خارجة عن الإسلام من يتلقون الدعم من غير المسلمين . ولقد شجع الاستعمار من قبل 
فرقة الأحمدية (القاديانية) الخارجة عن الإسلام لإحداث الفرقة فى العمل الإسلامى . وييدر 
أن معظم السكان من الوثنيين وليس من النصارى ؛ لأن سيطرة البعشات التنصيرية هناك 
)١(‏ مجلة البيان عدد محرم سنة ۱٤١١‏ يونیه وپوليه 8 4م . 

(۲) آفریقیا لماذا ص ۱۲۱ مرجع سابق . 
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اضطرت الكثير من الوثنيين إلى اعناق النصرانية اسما :كما أن الرظاتف الهامة والخدمات 
والملسلمون هناك 2 ازدیاد مستمر رهم مرتبطون بالمساجد ارتباطا وٹيغا ¢ ولذلك فهم 

يسمون الشوارع بأسماء المساجد وفى العاصمة وحدها حوالى سبعة مساجد . وهم فى سحالة 

فقر مدقع » فالبيوت على شكل حجرات صغيرة قصيرة من الصفيح أو الطين . ولا تشعر فى 

اخاء اللي بو جود حدمات حكومية ¢ وذلك بعکس اخ النصارى . 

بالإضافة إلى بعض الكتاتيب . وبرغم وجود مناخ الحرية لنشر الدعوة » إلا أنه ليس هناك إلا 

یلد قليل من الدعاة. الذين یجیدول الشرنسية: کا يحتا-جون ا إنشاء مدارس ثانوية ومهنية. 


الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية : 
تاريخ الاستقلال:۲١۹١۱من‏ الاحتلال 
البلچیکی . 
استخدام الأرض : المستزرع والصالح للزراعة 
۰ 1 » والمراعی 1۱۸ » والغابات 1٠١‏ . | 7ك 
هم امحاصيل : البن - الشاى - الموز - الكسافا - أعشاب طبية . القطن 
أهم المعادن : الذهب - الحديد - القصدير . 


أهم الصناعات : تنجيم الحديد - صناعات زراعية . 

الطرق المعبدة : ٠٠١‏ كم . والمساحة ۲۹۳۳۸ كما ٠.‏ 

اموقع وأهم المعالم : تقع فى وسط أفريقيا جنوب خط الاستواء ضمن هضبة البحيرات . 
وهی تشبه بروندی فی ازدحامھا بالسکان › وکون قبیلة الھوتو تشکل حوالی 1۸۰ من 
السكان ؛ والتوتسى ٠١‏ والباقى من الأقزام وغيرهم . والتمكين للأقلية (التوتسى) من 
حكم الأ كثرية (الهوتو) . ونسبة المسلمین فی «رواندا» 1۱٤‏ بینما هی فى بروندى ١٠ا‏ 
وحیاتهم فی رواندا اکثر سوا . 
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الملسلمون فى «رواندا» قبل الاأستعمار وبعده : 

سيطر الاحتلال الألانى على رواندا عام ۱۸۹١‏ واستمر حوالى عشرين سنة »› وقارمه 
اا بعنف » كما قاومرا الاستعمار البلجیکی الذى جاء من بعد" . واستمر البلچيك 
حوالى أربعين سنة » ثم اسعقلت «رواندا» عام ۱۹١۲‏ . وقد عانى امجتمع المسلم فى رواندا 
أشد أنواع الحصار والعزلة والتفرقة العنصرية فى ظل الاحتلال الألمانى ومن بعده الاحتلال 
البلجیکی > حيث حصر المسلمون فى معسكرات تعذيب محاطة بالأسلاك الشائكة › ومنع 
اختلاطهم بالأهالى ؛ لتظل الساحة دون منافسة للبعفات التنصيرية الألانية والبلجيكية . فلم 
یکن يسمح للمسلمین بمغادرة معسكرات الاععقال إلا بتصريح من الحاكم الألمانى أو 
البلجيكى › وبعد استقلال رواندا تولى الحكم تلاميذ المدارس التنصيرية الذين واصلوا سياسة 

حصر إقامة المسلمين فى أحياء حاصة . وكان الإسلام قد انتشر هناك عن طريق التجار › 
وأيض) عن طريق الشرطة الأفارقة الذين عملوا فى خدمة الاستعمار الألمانى . 

وقامت الإرساليات التبشيرية بفتح كثير من المدارس التى حرم من دخولها المسلمون › إا 
من يتنصر » ويتخلى عن دينه . وأصبحت النصرانية هى السبيل للحصول على كثير من 
المساعدات والمميزات » ولهذا فقد دحل كثير من الوثنيين ظاهرا فى النصرانية . 

وبعد الاستقلال أخذ المسلمون فى سين أحوالهم» وتعويض ما فاتهم بسبب الاستعمارء 
ربخاصة فى مجال التعليم . وفى ٠۹٦١ ١ /١١‏ حصل المسلمون من وزارة العدل على 
ترخيص بقيام «جمعية مسلمى رواندا» ؛ لدشر الدعوة » وسين أمور حياتهم بما يتفق مع 
أصول الدين . فأنشأت المساجد والمدارس القرآنية فى جميع البلدان » كما أنشأت المعهد 
الدينى » وقامت با رسال البعثات الطلابية إلى الجامعات الإسلامية فى السعودية ومصر . 

ويوجد فى العاصمة كيجالى ٠١۷‏ مسجدا » كما يوجد بها عدد من الهيعات › مثل 
مجلس الشباب الإسلامى » وغيره . ويوجد أيضا حوالى ۳۸ مسجدا موزعة فى باقى المناطق › 
ویعانی مسلمو «رواندا» من العزلة عن الأمة الإسلامية › ومن الأنشطة التنصيرية. وقلة المدارس 
الإسلامية» حيث لا يوجد بها سوى ٦‏ مدارس ابتدائية ومدرسة متوسطة ومدرسة ثانوية . 
وسبع حلقات لتحفيظ القران الكريم . 

وپرغہ الذاب الطاحنة التی سادت رواندا عام ۱۹۹٤‏ إلا أن الهدوء اللسبى ساد بعض 
مناطق المسلمين خارج العاصمة» ما يسر لهم إقامة.امخيمات لاستقبال اللاجئين الفارين من 
(۱) أفریقیا لماذا ص ۱۲۱ مرجع سابق . 
)۲( ابجمع الكويتية فى /١ ۲٤‏ 6م - والبلدان الإسلامية ص 1۹° . 
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لمذابح» وتقديم الخدمات لهم بدون النظر إلى قبيلتهم » أو أصلهم العرقى» أو دينهم» فى حين 
كانت وكالات الإغاثة الغربية تقصر الخدمات التى تقدمها على من يعتنق المسيحية على 
المذهب الذى تنتمى إليه الوكالة. وقد دفع هذا بكثير من الروانديين الوثنيين إلى أن يطلبوا 
التعرف على الدين الإسلامى» الذى يقدم الخير للناس» ويعين المحتاجين» دون شرط الدخول فيه. 

رترجع المذابح التى وقعت فى رواندا أخير) إلى الاستعمار الفرنسى الذى مكن للأقلية من 
قبيلة التوتسى أن تحکم الأكثرية من قبيلة الهوتو وتبلغ نستهم حوالى 1۹١‏ من السكان لمدة 
تزید عن ثلاثین اا د الا 

وقد وجد الإسلام طريقا أكثر سهولة بين قبائل التوتسى الذين تأثروا بالعرب أكثر من 
قبائل الهوتو الذين لا يزالون أكثر مانعة للإسلام . وكان ذلك هو دافع الكنيسة الكاثوليكية 
محاولة تغيير نمط حكم الأقلية الذى ساد إبان حكم الاحتلال الألانى والبلجيكى وعمل على 
تمييز التوتسى ضد الهوتو بحجة خقيق المساواة فى الظاهر وسعيا وراء نشر النصرانية فى 
الباطن”'“ . وراح ضحية هذه المذابح من ۲٠١‏ ألف إلى ٠٠١‏ ألف قتيل وتشرد الملايين من 
شعب التوتسى الذين نزحوا إلى زائير وبورندى وتنزانيا » وعانوا الكثير من نقص الأغذية وتفشى 
الأمراض والأوبغة » وبخاصة مرض الكوليرا الذى حصد ٠١‏ ألفا . 


(۳) زائیر (الکنغو سابقا) 


الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية : 

تاریخ الاستقلال : ۱۹٦۰‏ عن بلچيكا . 

استخدام الأرض: المستزرع والصالح للزراعة 
۳ والراعی ٤‏ 1 › والغابات 1۷۸ . 

هم امحاصيل : بن - زيت النخيل - مطاط- 
موز - كينين - قنب - أرز - قطن - قصب السكر 


هم المعادن : کا قصدي - ا سحل رل منچیر ” يورانیوم- رادیوم- ذھں- ماس ۰ 


هم الصناعات : تعدين - منسوجات - أسمدت - أخحشاب . 
الثروة الحيوانية : الماشية ۳را مليون - الأغنام ۹ر۲ مليون . 
السكك الحديدية: ٤‰‏ که- والطرق المعبدة: ۰ کم. المساحة: ۵٥‏ کم . 
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احتياطى الفط : ١١١‏ مليون برميل . 
الموقع وأهم المعالم : زائير من دول وسط إفريقيا التى يجتازها حط الاستواء . وهى ثالث 
أكبر دولة فى أفريقيا من حيث المساحة (بعد السودان والجزائر) ومناحها حار وأمطارها 
وفيرة» وغابانها كثيفة تغطى أكثر من نصف مساحتها › وأنواعها جيدة »› ويعيش بداخلها 
جماعات من الأقزام » أما الأطراف فهى مرتفعات وبخاصة إقليم كاتنجا فى الجنوب وهو 
يصلح للسكنى »› ويمر بها نهر زائير وطوله ٤۳۷۷‏ كم › واللغة الرسمية هى الفرنسية . 
السلمون فى زائير قبل الأستعمار وبعده : 
دحل الإسلام إلى زائير عن طريق شرق أفريقيا من دولة زنجبار أيام ازدهارها عبر تنرانيا 
رف اا ذل ف ان الال عقر المجرىي .يت اسك لك اة برط 
ور ا اسا الاير اخ بن محمد ابجربى سنة ۷۷١١ه‏ وعقد معاهدة مع زعيم 
الكنغو سنة ١۲۸۹‏ ه » ولا بدأ النفوذ البلجيكى اعترفت السلطات البلجيكية بنفوذه وعقدوا 
معه معاهدة عام ۱۸۸۷م ولکنهم عادوا وحاربوه فی عام ۱۹۰۵م وانتصروا علیه. کما دخل 
الإسلام إلى زائير عن طريق السودان ومنطقة بحر الغزالء وساهم المصريون فى ذلك. وأيضاً 
هاجر إلى زائير بعض المسلمین من مالى ونیچيريا والسنغال» وبعض دول غرب أفريقيا . كما 
وصل الإسلام إلى الأقزام فى وسط غابات زائير وأسلم كثير منهم وتعلموا اللغة السواحلية' . 
ولا جاء الاستعمار البلجيكى قاومه المسلمون» ولكن البلچيك قاموا بقتل الآلاف من 
المسلمين وهدموا المدارس والمساجد والقرى حتى أصبحت أثرا بعد عين » وفى نفس الوقت 
دعموا البعثات التنصيرية”"؟ . واستمر هذا الاضطهاد حتى نالت البلاد استقلالها عام٠٦۱۹٠م.‏ 
ورغم استقلال زائير فان المناهج الدراسية ما زالت تعمل على تشويه صورة الإسلام 
وتاريخه وإظهار المسلمين فى صورة جار الرقيق . وقد استبعد من زائير المسلمون الذين من 
أصل مالی أو نیچيرى أو سنغالى وذلك بهدف تقليل نسبة المسلمين وإضعاف شوكتهم . 
ورغم كل هذا فإن المسلمين لهم وجود واضح فى الشرق والشمال الشرقى › وإقليم شابا 
بكامله يعد إقليما إسلاميا . ويذكر أن الحملة التنصيرية هناك مكثفة »› لدرجة أنه يوجد فى 
كينشاسا العاصمة وحدها أكثر من ٠١‏ ألف قسيس و**٠‏ كنيسة مقابل ۷ مساجد » فى 
حين أن عدد المسلمين فى زائير حوالى سبعة ملايين كما قال الشيخ جمال لومومبا جل 


NE E N LIT 
. أفریقیا لماذا ص ۱۱۹ مرجع سابق‎ )( 


ا 


الرئيس السابق لومومبا . كما لا يوجد بها إلا جمعية إسلامية واحدة معترف به“ . ومعلوم 
أن الحكومة الزائيرية تدفع للقساوسة رواتبهم رت وکل الهم أ الإشراف على التعليم » وتسمح 
للبعثات التنصيرية بالسيطرة والنفوذ » بحيث يعمد أبناء السلمين عقب ولادتهم » وإلا فلن 

يجدوا لهم أماكن فى المدارس التنصيرية » ولن يكتبوا فى السجلات المدنية . وزائير بها ٠١‏ 
بعثة تنصيرية من أمريكا وأوربا . 

وتعمل الجمعية الإسلامية هناك منذ عام ۱۹۸۸م علنى جمع شمل المسلمين » ونشر 
الدعوة الإسلامية فى الأقاليم النائية وبخاصة فى المناطق الوثنية . ويقبل على الإسلام الفقفون 
الزائريون » كما خارب الجمعية التيارات الهدامة التى تتستر بالإسلام كالبهائية والأحمدية 
(القاديانية) التى كانت تمارس نشاطھا حتی عام ۱۹۸۹م › ثم صدر قرار حکومی بحظر 
نشاطها ولكن أعيد فتح مكاتبها ثانية . وهناك نشاط يهودى يحاول السيطرة على اقتصاد زائير 
وصحافتها . وبضائع إسرائيل تغرق الأسواق هناك . كما يدرس بعض طلبة زائير بإسرائيل. 
ونختاج الدعوة الإسلامية فى زائير إلى الدعاة والمعلمين رالكتب الإسلامية المترجمة باللغات 
امحلية . وهناك ترجمة وحيدة لمعانى القرآن الكريم ولكنها مزيفة وكلها حقد وتزبيف › وهى 
ترجمة ر50۷ . ومنذ عام ۱۹۷۹م اعترفت الحكومة بالتعليم الإسلامى فصارت تدرس 
التربية الإسلامية واللغة العربية لمدة ساعة يومي) » ولكن ينقصها الكتب المدرسية وهناك أيض) 
المدارس الأهلية الابتدائية الإسلامية وهى تدرس اللغة العربية والقرآن الكريم وعليها إقبال كبير 
ولكنها غير مكتملة ولا ترقى إلى منافسة المدارس التنصيرية . ومعظم المسلمين هناك فقراء 
يرغم أن زائير من الدول الغنية بمواردها ومتعجاته"“ . 


والوثنيون هناك عددهم اکٹر من ٠١‏ ملیون اى حوال نصف عدد السكان . وهم 
يفضلون الإسلام على غيره . 

ويلاحظ أن بعض الدور القديمة عندهم مختوى على ملامح العمارة الإسلامية كزخارف 
الايات القرآنية . فالإسلام هو دين أجدادهم » ولكن المحتل عرلهم عن العالم الإسلامى » 
وحطط جىء البعثات التنصيرية إليهم. وتسود ٠٠١‏ قبيلة فى زائير الآن فكرة أن أصولهم 
إسلامية . وغالبية الذين أشهروا إسلامهم قد اكتشفوا هذه الحقيقة» وهى أن لأجدادهم أصولاً 
إسلامية . ومن هؤلاء الذين أعلنوا إسلامهم القس «چان» كبير قساوسة زائير«ا) . 


(1 أحداث العالم الإسلامى ص ٠٠١‏ مرجع ساب . والأقليات المسلمة فى أفريتيا ص ٠٠١‏ . 
(۲) الرأی العام العدد ٠٠١‏ فى /۳١‏ 1۹ ١۱۹۹م‏ . والأقليات المسلمة فى أفريقيا ص ٠٠١‏ . 
(۳) الشرق الأوسط فی !٥‏ ۸/ ۱۹۹۳م . 
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)٤(‏ الكنغو برازافيل 


الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية : 
تاریخ الاستقلال : ۱۹1۰م من فرنسا . 
استخدام الأرض: المسقزرع والصالح للزراعة 
TEE A e‏ 
هم الحاصیل : ین - کاکاو~کسافا = ارز = 
ذرة - فول سودانی - موز - نخیل زیتی . 
أهم المعادن : نفط - رصاص - نحاس - زنك - غاز . 
هم الصناعات : تكرير النفط - أسمنت - أخحشاب - زيت الدخيل - قطع الأخحشاب. 
سكك حديدية : ۷۹۷ كم E CN TE Ey EO a‏ 
الموقع وأهم المعالم : يمر خط الاستواء بوسط الكنغو برازافيل » ومناخها استوائى حار » 
وأمطارها غزيرة معظم العام وتشغل الات اک م اضف الا ها وبیش | کر جن 
ثلث السكان فى العاصمة برازافيل ومدينة بوانت نوار » والفرنسية هى اللغة الرسمية""؟ . 
السلمون فى الكنغو برازافيل : 
وصل الإسلام إلى هناك عن طريق الكاميرون والجابون . ثم ازداد الإسلام انتشارا بجهود 
الداعية عثمان بن فودى ولم يوقف تقدم الدعوة هناك إلا ظهور الاستعمار الفرنسى فى بداية 
القرن ٤٠١ه‏ . وفى نهاية القرن ۹٠م‏ نشطت حركة الدعوة ثانية بوصول عمال مسلمين من 
السبغال رغال رتشاد للخم فى الزراعة ومد خحطوط السكك الحديدية . والمساجد هناك 
متواضعة » ويوجد منها ٩‏ مساجد فى العاصمة و٤‏ مساجد فى مدينة بوانت نوار » وهكذا 
باقى المدن > ويوجد مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم ملحقة بكثير من المساجد . كما يوجد 
بعض الجمعيات رالهيعات الإسلامية العاملة فى حقل الدعوة . ومن أهم متطلبات الدعوة 
الإسلامية هناك إنشاء المدارس الإسلامية المتوسطة والثانوية › وتدشيط الدعوة الإسلامية» وتوفير 
الكتب الإسلامية باللغة الفرنسية . | 


(۱) افریقیا اذا ؟ ص ۱۱۸ مرجع سابق . وص ٤٤١‏ من كتاب أحداث العالم الإسلامى مرجع سابق . وص 
- ۹ من كتاب الأقليات المسلمة فى أفريقيا لسيد بكر . 


دت 


ثاثا : شرق إفريقيا 
أً- الدول الإسلامية بشرق إفريقيا 

وعددها مس دول هی : الصومال وچیبوتی وقد انضمتا الجامعة العربية ¢ 
والحبشة ونخكمها النصرانية المتعصبة» وذلك على الرغم من أن عدد المسلمين بها حوالى ثلثى 
السكاف اراتا سيط لها أا الا فة الفرانة ربكن لها الاسخار > وجو الق : 

وكثافة هذه الدول متو سطلة اسسا ادال مناحها لارتفاعها عن مستوی البحر ¢ 
ولوجود السهل الساحلى » والموانى التجارية . 
e‏ عن ن الدول بشرق 


_ مزيادة ا الاأديان ا | ايان‎ e 
اک س ی ی کا‎ E al 


عدد السكان بالدول الإسلامية بشرق إفريقيا ٥ر۸۷‏ مليون نسمة منهم ٥۹‏ مليون مسلم أى بنسبة ١ر۸٦1‏ . 


معلومات إحصائية عن الدول الإسلامية بشرق إفريقيا 


ATV VOY 
Tes 


LTT, 


f0, AY 
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معلومات إحصائية عن الدول الإسلامية بشرق إفريقيا : 


اللسلمون فى شرق أفريقيا يا قبل الأستعمار وبعده : 

تطور وضع المسلمين بشرق أفريقيا فى قطاعين اتخذ كل منهما صورة خاصة به > 
بحكم موقعه الجغرافى » وظروفه البشرية » وهذان القطاعان هما 

ا القطاع الحبشى الصومالى . ب- قطاع ساحل الحيط الهندى 
أ-المسلمون فى القطاع الخحبشى الصومالى : 

# يعتبر ما ذكره الطبرى فى تاريخه عن بعثة أرسلها عمر بن الخطاب -رضى 
الله عنه- إلى ساحل البحر الأحمر فى العام العشرين للهجرة للدعوة إلى 
الإسلام هناك دليلاً على الاحتكاك المبكر بالفقافة الإسلامية ٠‏ ويذ كر (ترمنجهام) ان هذه 
البعثة | کک ل الساحل | لارشرئ ‏ اخزوميون أجداد الجماعة | التى كونت فيما بعد 
ملكة لر شوا) و مملكة «آفار) ؛ والذى جاع وک 0 مل وکھها يحمل اسم اخزومی مؤسس الدولة 
فی عام E AN‏ 1م وقد ا کف هله الحقيقة ارق الإيطالى « کوروللی» ی عام 
٤١‏ م» فى وثيقة عربية عثر عليها عن أخر ملوك «الشوا» » وهذه الوثيقة تثبت وجود مملكة 
إسلامية فى صميم الهضبة فى إقليم «الشوا» الذى تقع به مدينة أديس أبابا. والخزوميون هم 
ا سيف الله المسلول خالد بن الوليد. ولقد حلف ملك «الشوا» ملك آخر من اسر 
«ولشاما» وهم مسلمو المدينة امجاورة إيفات (أو أوفات)› وذلك فی عام 1۷٤‏ ه= ۱۲۸۵م . 

* وحتى القرن الرابع عشر الميلادى كان الإسلام قد انتشر انعشار؟ واسعاً 
فی أُرض الحبشة › لا فى الساحل فقط » حيث تكونت مدن إسلامية كانت كل مدينة 
منها تكون ملكة مستقلة . وقد قسمها القلقشندى حسب رواية مسالك الأبصار للعمرى 
وتقويم البلدان إلى سبعة مالك » واستطاع بعض ملوكها توحيد هذه امالك مثل «حق 
الدين» سلطان «إيفات) . ) | 

* ت المرن السادس عشر ظهر علصر جديد فى المنطقة وهم 
البرتغاليرة ؟ »> حیٹ صرب «(فاسكو داجاما) (مقديشو) بالمدافع عام ۹۹٤۱م‏ ¢ وبداً 


a I‏ إلى تضامن اللسلمين فى اليمن 


(1) الغزو البرتغالى الصليبى الذى سر ا الكشوف الجغرا لجغرافية وكان شعاره الصليب أ و المدفع »> وقد استخدم 
الصليبيون الخرائط والبحارة والأدوات الملاحية الإسلامية غزوهم لهذه البلاد . ولا عجزوا عن دخول 
بعض البلاد على شاطيء افرشة اشرق ضربوها با لمدافع > وهدموا المساجد > مثلما حدث لمدينة كلوة 
الى ضربها فاسكو داجاما بالمدافع a‏ 


- ق ۹ س 


والحبشة » والاستعانة بالمماليك والترك المسلمين ؛ لمواجهة الخطر الجديد . وفى نفس الوقت 
اجه ملوك الحبشة المسيحيون إلى الاستعانة بالبرتغاليين لضرب المسلمين وإضعاف مالكهم ؛ ما 
نفوذهم على جميع أنحاء الحبشة ؛ ما كان له أثر بالغ على نفوس الأحباش » إذ اعتنق 

لم تولى القيادة بعد الإمام أحمد بن أخحته «نور ابن الوزير امجاهد» فى 
عام ۹ ھے= إlooم‏ وقد ااك م الإإمبراطور « جلاودیوس) وقتله ی TY‏ 
۹م . وبعد موت انور ابن الوزي» خلفه أحد أتباعه » ولكنه لم يستطع الاحتفاظ بالملك 
۾ فعادت مالك المدن إلى ما كانت عليه من التفرق بعد أن ركز ملوك الحبشة على ضرب 
الوحدة الإسلامية فى هذه البلاد بمعاونة البرتغاليين . 

# وفى خلال القرن التاسع عشر ظهر فى الحبشة عنصر جديد يتمثل فى غزو محم 
على» البلاد فى محاولة للسيطرة على سواحل البحر الأحمر . وكان احتكاك مصر بهذه 
البلاد فى أواخحر القرن التاسع عشر من أهم عوامل تفبيت الإسلام فى القطاع الحبشى 
اا ا ی و سواحل البحر الأحمر والصومال الشمالى رمنطقة هرر 
اصرف م رل القرن ٠۹‏ ؛ ما ساعد على إيجاد المدارس الإسلامية والمساجد 
فی کل من زيلع وتاجورة وبربرة وچیبوتى وغيرها . 

وقد كان من أثر دعم الوجود الإسلامى هناك أن قامت ا 
على يد أحد الزعماء الصوماليين› هو محمد ہن عبد الله حسنء الذى بداً 
بواجه الزحف الاستعماری والأئیوبی منذ أواحر القرن ١٠م‏ > حتى أحمدت حركته بالقوة عام 

N 

۲۱م ` 
ب- المسلمون فى قطاع ساحل احيط الهندى : 

كانت صلة الساحل المطل على الحيط الهندى وثيقة بجنوب الجزيرة العربية والخليج 
العربى منذ قرون عديدة قبل الإسلام . ومنذ فجر الإسلام تعرض هذا الساحل لثلاث هجرات 
رئيسيۀ › من حصطرموت > واليمن » والخليج العربى > وكانت أولى هذه الهجرات : 


(۱) حسن إبراهیم حسن : اتتشار الإسلام فی افریقیا »> من ص ۱۳۳ - ٠١١‏ . 


۹ 


هجرة عمانية : قام بها سليمان وسعيد أثناء حكم الخليفة عبد الملك بن مروان » ركانا 
قد قاما بحركة فى عمان ولكن الخليفة أحمدها ما أدى إلى هجرة قادتها إلى ساحل شرق 
أفريقيا » مع عدد من أتباعهما » حيث أنشأوا مدينة تسمى «باتا» جنوب مباسا الحالية » وكان 
ذلك فى حرالى عام ١٠۷م‏ (١۸ه)‏ والهجرة الثانية كانت هجرة شيرازية : سنة ٠٠٠١‏ م» 
وقد نزلوا كلوة » ثم تفرقوا فى البلاد » منشئين المدن الإسلامية العديدة › ومنها «مقديشيو» . 
وهجرة عمانية ثانية سنة ۴۳١۲م ٠(‏ ٠ه‏ : هاجر فيها سليمان بن سليمان النبهانی صاحب 
عمان » وقد بسط سلطانه على عدد من مدن الساحل الشرقى حتى القرن الخامس عشر 
اليلادى . 

وما أن استطاعت الأسرة النبهانية أن تكون شبه وحدة إسلامية فى الشمال »› خت قيادة 
مدينة «باتا » وأيضا استطاعت الأسرة الشيرازية أن تكون شبه وحدة إسلامية ماثلة تضم مدن 
الساحل الجنوبى › خت قيادة «كلوه» » حتى بدأت الضربات تتوالى على المدن الإسلامية > 
فى الساحل الشرقى لأفريقيا » من جانب البرتغاليين » الذين أخذوا يشنون حربا صليبية فى 
البحار الجنوبية » للسيطرة عليها ولنع السلمين من الإلجار مع الشرق الأقصى وجزر الهند 
الشرقية . 

وفی عام ۰۲٣۱م‏ استطاع «فاسکو دی جاما» أن يخضع «كلوة» » ولكن السكان 
السلمين استمروا فى المقاومة حتى عام ١١١٠م‏ » ثم فى أواحر القرن ١١‏ استطاع أئمة 
مسقط من بسط نفوذهم وسيطرتهم »› ولکن فى عام ١١۱۸م‏ انفصلت سلطة زخبار عن 
حکم مسقط. وفی عام ٩۱۸۸م‏ استولی علیها الألان مع تنجانیقا وفی عام ۱۹۱۹ انتقلت 
إلى الحماية البريطانية ثم حصلت على استقلالها عام ۱۹١١‏ . وأخيرا أطيح بالأسرة العمانية 
الإباضية التى كانت كم ز بار . وضمت مع تنجانيقا فى الخاد تنرانيا . وفيما يلى عرض 
لأرضاع المسلمين فى دول شرق إفريقيا الإسلامية : 


4¥ 


معلو مات ت تفصيلية عن الدول الإسلامية بشرق ا 


الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية : 
القوميات : الصومالی 1۸٥‏ - بانتو- عربى - 
ا 


اللغة : الصومالية - العربية - الإمجليزية - 
الإيطالية . 
متوسط العمر : الذكور ٠٣‏ سنة › والإناٹث ٣ه‏ ت 
استخدام الأرض : المستزرع COS 1١‏ 
أهم الحاصيل : موز - قصب السكر - قطن - فول سودانى . 
هم ل 
أهم الصناعات : السكر - المنسوجات - تكرير النفط - جلود . ) 
الثروة الحيوانية : مواشى ٤‏ مليون - آغنام ٤١‏ مليون . هذا بالإضافة إلى الثروة السمكية. 
الموقع وأهم المعالم : تطل الصومال على TT E TET ١|‏ 
عالميا . وتتمتع بساحل طويل على | ی ن ر الاف كيلو متر › 
N Ts‏ 
الإفريقى ما تمثله فلسطين الحتلة فى الشرق الإسلامى ؛ لذلك فقد قام الاستعمار الغربى 
بتجزئة الشعب الصومالى إلى خحمسة أجزاء » وفرض على كل جزء حكومة علمانية لا ترقب 
فى دين الله إلا رلا ذمة » حتى أوصلت هذا الشعب إلى تلك الحالة المأساوية . 
وتغلب الصفة الرعوية على الصومال بوجه عام » والرعى هو عماد الاقتصاد الصومالى . 
وتمثل الاشية وجلودها نحو 1٠١٠‏ من قيمة” الصادرات . ولا تكفى الزراعة حاجة السكان › 
وتقوم شركة إيطالية باستخراج اليورانيوم من الصومال الشمالى . ولا تزال الصناعة فى بدايتها. 
وطرق المواصلات بها رديغة بوجه عام . ولا يوجد فى ساحل الصومال الطويل سوى 
ميناء واحد هو ميناء مقديشيو . وتتميز الصومال بوحدتها القومية › فهى كلها شعب واحد 
یدین بالإسلام » ولكن وقعت أجزاؤها الخمس خت استعمار خحمسة دول » فكان لذلك اثارهء 
“A‏ 


رمن أحطر تلك الآثار تخلف التعليم . أما اللغة العربية فهى معروفة عند معظمهم ؛ لأنهم 
يتعلمونها فى الكتاتيب”"'“ . وعدد المدارس الحكومية ۷١۷‏ مدرسة ابعدائى ر۸٤‏ مدرسة 
ثانوى و٤ ١‏ مدرسة فنية ومدرستان للمعلمين وجامعتان . 
اللسلمون فى الصومال قبل الاستعمار وبعده : 

كان للعرب محطات جارية على سواحل القرن الإفريقى » ينفذون منها إلى داخحل شرقى 
إفريقيا وذلك قبل بعثة النبى محمد يه وبعده » وكان لهم أسطولهم التجارى الذى يجوب 
سواحل الحيط الهندى » هذا بالإضافة إلى الهجرات العربية التى لم تنقطع بين بلاد العرب 
وشرقى إفريقيا » فنشأت سلسلة مهمة من الإمارات الإسلامية على الساحل مشل : مقديشيو 
ركلوة وزتجبار ومباسا وسفاله وكانت تمتد من الحبشة إلى بر الزج ما بين القرنين الرابع 
والسابع للهجرة » وقد أخحذت الدعوة الإسلامية تتوغل من شرق إفريقيا إلى الداخل صوب 
هضبة البحيرات فى أوغندا وتنجانيقا . وكانت لمصر صلات جارية بشرق إفريقيا » ما أعان على 
تثبيت جذور الإسلام هناك » كما رحل من شرق إفريقيا اناس إلى مصر لطلب العلم وكان 
لأهل زيلع رواق فى الأزهر . كما تكاثرت وفود «جبرت» إلى مصر الذين منهم «الجبرتى) 
امؤرخ المشهور. وقد تعرضت العلاقات بين سواحل شبه جزيرة العرب ومصر من جهة › وبين 
سواحال شرق إفريقيا من جهة أخرى للتوقف » بسبب النشاط الاستعمارى للأساطيل البرتغالية 
لتى تطلعت إلى التحالف مع الأحباش للقضاء على الإسلام فى البحر الأحمر » إلا أن هذه 
الفترة لم تستمر طويلا ؛ حيث كان النفوذ العثمانى قد أحذ فى الظهور فى بلاد اليمن وعدن 
وزيلع » وكان لهم أسطول قوى فى البحر الأحمر »› فأعانوا الإمام أحمد بن إبراهيم الغازى 
اللقب -بجران- أى الأشول > وذلك عام ٠٥۰۹ = ھ۹٥۰ = ٩۱۲‏ - ۳٤٥٠م‏ وشجعوه 
على غزو بلاد الحبشة . 

# وقد بدأت حركة المقاومة الصومالية ضد الاستعمار البرتغالى عام 
٤۴ھ‏ = ۲۸٥۱م‏ بواسطة سلطان «مبسة) وفى عام ١١١١ه‏ = ١٤۷٠م‏ 
اشتدت المقاومة » حيث أرسل إليهم الإمام «سيف بن سلطان» أسطولا بحري استطاع أن يطرد 
البرتغاليين من «مبسة» . وفى أوائل القرن ٠۸‏ كانت عمان قد بسطت نفوذها على الساحل 
الشرقى لإفريقيا من مقديشيو شمالاً حتى نهر روفوما جنوي . ولم يبق للبرتغاليين فى هذا. 
الساحل إلا «موزمبيق) . 


البلدان الإسلامية . د. محمد غلاب وآخرين ص ٠٥١‏ . 


۹ ۹ 


# وفی عام ۳٣۱۲ھ‏ = ۱۸۳۷م استطاع السيد سعيد بن سلطان أن 
يەخەىم وممبسة») لسلطانه . وبذلك انعشر النفوذ العمانى فى كل ساحل إفريقيا الشرقى . 
وفی عام AA‏ م زاد التسابق الاستعمارى على الساحل الشرقى لإفريقيا . 

* وفی عام ۷ ھے = ۸۹م ظهر (محمد بن عبد الله خسن ) 
الشهير باللا » رنادى بالجهاد المقدس › وجح فى السيطرة على داحل البلاد لمدة 
عشرين عاء) » ما أقض مضاجع البريطانيين › الذين اضطروا إلى إخلاء الأقاليم الداخلية من 
عام ۸ه ا عام ۲ه ای من عام ° "٢م‏ ا عام ٤م‏ وظل وا 
ش وکة فی جنب بریطانیا حتی عام ۸ه = ۱۹۲۰م . وقد استطاع الجاهدون معه أن 
يوقعوا بالإجليز هزائم متتالية فى حوالى أربعين موقعة . وكان الإنجليز يطلقون على القائد 
خخ غد ا حن ق ا الجنون» وعلى أنصاره «الدراويش» كيدا له وتشويهاً 
لسمعته وإيقاعا بينه وبين شعبه الصومالى . وبعد موت الشيخ محمد عبد الله حسن استمر 
الفلاثينات . أما فی عام ۳٤۱۹م‏ فقد برز فى مقديشيو حزب سياسى باسم «رابطة وحدة 
الشباب» ینادی بتحریر الصومال ووسحدة أقاليمه الخمسة ویشتر ط أن کون الدين الرسمى للدولة 
هو الإسلام » وأن يكون الصومال جزءا من الوطن العربى والوطن الإسلامى الكبير . ورضع 
ك اق ات الارن الصوفان اداس الف وى اعرا 0۹0 
0م سلمت بريطانيا إلى الحبشة غدر أقاليم «أوجادين وهود والمنطقة المحجوزة» وفق 

اتفاقيات سرية بينهما ما ادى إلى سقوط أعداد رة دفاع) عن مطالبهم n‏ : 

وقد قام الاستعمار بتة بتقسيم الصومال بين حمس دول ھی : إجلترا > وفرنسا » وایطالیا 
والحبشة وكينيا » فقبل أن جلو إجلترا سلمت إقليم «أوجادين» الصومالى إلى الحبشة 
ومساحته ۰ر کم وعدد از حوالی الملسرون مسلم و احتلت کیا من 
الصومال مساحة ۰۰٥ر۹١٠‏ كم يقطنه أكثر من نصف مليون مسلم . هذا بالإضافة إلى 
الصومال الفرنسى والبريطانى والإيطالى”"“ . 


(۱) أفريقيا فى التاريخ المعاصر › د. رأفت غنيمى الشيخ › ط . ١١۱۹م‏ لدار الثقافة بالفجالة بالقاهرة ص 
قا 

(۲) لماذا يقسم الصومال على هذا النحر ؟ لأنه مسلم وظل يحتفظ باللسان العربى » وكان معبراً عربيا إسلاميا 
للقادمين من الجزيرة العربية والمحيط الهندى إلى شرق وغرب إفريقية . 


ا 


*٭ وفی عام ۳۷۹١ه‏ = ١٦۱۹م‏ استقل الصومال البريطانى › رتلاء 
الصومال الإيطالى » ثم امخد الاثنان فى جمهورية واحدة عام ۱۳۸۰١ه‏ = ١١۱۹م‏ . أما 
إقليم «أوجادين) فقد بقى مخت سيطرة الحبشة » وبالمئل الأراد ضى التى ختلها كينيا . 

*# كثير من الصوماليين أصولهم 'عربية. وهذا من أسباب اتساب الصومال إلى الجامعة 
العربية. وللصومال دور كبير فى نشر الدين بالدول امجاورة لها . 

# وفى عام ۱۹۷١‏ قامت السلطات الصومالية بإلغاء الأحرف العربية 
الاح اللاتينية فى الكتابة . (لعزله عن القرآن الكريم وعلوم الإسلام » وعن العالم 
العربی والإسلامی کما حدث فی ترکیا) . 
أ سقوط زياد برى وفشل نظام حكمه العلمانى : 

# وفى عام ٠۱۹۷١‏ تزايدت الموجات الغاضبة من الشعب بسبب فرض 
قوانین تتعارض مع الشريعة الإسلامية › وبسبب فرض الكتابة خف اللات د 
من الأحرذ ف العربية . فأصدرت الحكومة أحكام) بإعدام الدعاة المعارضين . وتم تنفيذ هذه 
الأحكام بصورة فورية وعلنية » كما تم إحراق بعض ا الدعاة فى الميادين العامة ؛ بهدف 
إرهاب كل من يفكر فى معارضة السلطات القائمة ذات الامجاه العلمانى . وبعد سوط «سياد 
برى» وهروبه أخذ الشعب الصومالى المسلم يعلن تخليه عن الوجه القبيح للصومال اللاتينى 
اللادينى الذى فرضه «سياد برى») مدة تزيد على E‏ 

# يعانى الشعب الصومالى حال من الحرب الأهلية › وتشتد المعاناة فى 
العاصمة مقديشيو » حيث أصبحت العصابات المسلحة ذات نفوذ يفوق نفوذ 
القوى السياسية المحصارعة على السلطة »› وبخاصة القوتان الرئيسيتان (قوة على 
مهدى » وقوة الجنرال عيديد) » برغم انتمائهما إلى قبيلة واحدة وحزب واحد . وقد أدت 
المعارك بينهما إلى تهجير ما يقارب المليون ونصف من سكان العاصمة » وتركت المليون الأحر 
بلا ماء أو غذاء » وغير ذلك من الضرورات . أما حارج العاصمة فقد استقلت الأقاليم بإدارة 
شؤونها . والأسباب المباشرة للصراع ترجع إلى الروح القبلية » وشيوع الجهل › 
رفوضی المفاهيم الشيوعية التى سادت حت سلطة الديكتاتور «سیاد بری» لدة تزید على 
عشرين سنة متواصلة » تخرجت فيها أجيال لا تعرف شيئ عن الإسلام وقيمه رأحلاقه . هذا 
بالإضافة إلى وجود قوى صهيونية وصليبية تعمل من خحلف ستار » بدليل أن بنادق «العوزى» 


(۱) جریدة النور فی ۳۰/ ۳/ ۱۹۹۱ م . 


, س 


الإسرائيلية تنتشر فى أيدى الفزيقين »› ويوجد أفراد غربيون يعملون ضمن قيادات القوات 
المعماتلة »> كما یو جد بعض القيادات من المعروفين بعمالتهم للغرب > ومن المتحمسين لقيام 
علاقات مع إسرائيل » ولقد وجدت وثائق فى السفارة الأمريكية بمقديشيو تتناول توزيع القبائل 
فى الصومال » وأماكن تواجدها » وكأنه تخطيط مسبق لإثارة الفتدة . 

ب- الخحرب الأهلية والأصابع الخفية التى تحركها : 

# بدأت الحرب الأهلية فى العاصمة مقديشيو يوم |١١ 1/١۷‏ واستمرت سبعة 
شهور »› وراح ضحيتها نصف مليون نسمة > ولم يستجب لصرخاتهم الأمريكان أو غيرهم ٤‏ 
اللدفعى » وهطلت الأمطار غزيرة » وزرعت الأراضى بالمحاصيل التى كانت موشكة على 
التفتح» وبدأت التجارة فى النشاط › ورغم هذا عرض الأمريكان على الجتمع الدولى الصور التى 
العقطت فى فترة الشهور السبع العصيبة' (من نوفمبر ۱۹۹۱م إلى يونية عام ۱۹۹۲م) 
لتبرر التدحل فى الصومال . 

* أما الجهات الصومالية التى وقع بينها الصراع فى فرة الشهور السبع فكانت أصلاً من 
أفراد النظام البائد الذى أذاق الشعب الذل والهوان » أما استمرار الصراع بينهم حتى اليوم 
فسببه عدم اتفاقهم على اقتسام السلطة فيما بينهم . حيث إن كلا منهما يقدم مصلحته 
الفردية على مصلحة الأمة . 

%* وقد جاءِ التدحل لانیک بهدف وقف الد الإسلامی وتعطیل مسيرة الصحرة 
الإسلامية التى تنتشر هناك فى الآونة الأخيرة » والتى تمثل عائقا أمام الهيغات التنصيرية › 
وتهدد مستقبل الشركات الأمريكية » بل والتواجد الأمريكى كله فى المنطقة . لذلك فإن 
التدحل الأمريكى يعمل على مراقبة الثورة الإسلامية ومحاولة إعاقتها أو البطش بها › بدليل أن 
«هيرمان كوهين» مساعد وزير الخارجية الأمريكى أرصى الكومجرس بضرورة احتلال الصومال 
لقطع الطريق على الحركات الإسلامية التى تهدد الحلقة الصومالية فى سلسلة القرن الإفريقى 
. هذا بالإضافة إلى حماية أمريكا للهيعات التنصيرية التى دخحلت الصومال خت ستار الإغاثة › 
رالتى بلغت حتى اليوم نحو مائة هيئة مسجلة » وخمسين هيئة غير مسجلة › منها هيات 


. لأن الهدف هو تمزيق الصومال . وقد قق ذلك على يد الأمريكان ويمعاونة بعض الدول العربية‎ )١( 
(ملف إسرائيل » جارودى » دار الشروق » البوسنة والهرسك أندلس جديدة فى أوربا » فوزى محمد‎ 
. طايل» الزهراء للإعلام‎ 


E 


يهودية » وليس هناك بجانب هذا هيغات إغاثة إسلامية إلا الهيعة التابعة لرابطة العالم الإسلامى 
> بالإضافة إلى الهيعات الحلية والعربية الصغيرة التى لا يتجاوز عددها عشر هيغات . وهكذا لم 
يقدم العالم الإسلامى شيعا يذكر للصومال فى منت“ . 

* وعن دور النفط فى التدخحل الأمريكى فى الصومال قالت جريدة «لوس أجلوس تايمز» 
بتاريخ 1۱۸ ٩۳ /١‏ أن أربع من شركات النفط الأمريكية العملاقة كانت قد تمكنت فى 
ا وجود ثروة زفطية ضخمة فی الصومال مستددة ق ذلك ك دراسات أجراها البنك الدولى ۰ 
فى ثمان درل إفريقية » تثبت أن الصومال والسودان فى مقدمة هذه الدول . كما تشير إلى 
ندوة عقدت فی لندن عام ۱۹۹۱م جاء فيها أن نتائج خليل ٩‏ آبار استكشافية تثبت أن 
الصومال يتمتع بإمكانات هائلة من مادتى الغاز والنفط . كما أشارت إلى نتائج حملة التنقيب 
عن البترول فى اليمن فى منتصف الئمانينات التى كشفت عن وجود احتياطى ضخم من 
النفط وأشارت إلى أن هناك شق بترولی جوفی قوسى يمر عبر شمال الصومال › ون الرئيس 
الأمريكى «بوش)» يتابع هذا الأمر بنفسه . وتنتهى الصحيفة إلى التأكيد على أن النفط كان 
أحد العوامل المهمة فى التدخل الأمريكى فى الصومال»“ . 

* وعن درر آمریکا فی محاربة الصحوة الإإسلامية بالصومال قالت 2 مجلة «الخيرية» 
لسان حال الهيعة الخيرية الإسلامية العالمية بعدد نوٹمبر ۱۹۹۳م «إن التدخحل الأمريكى الذى 
جاء لحماية قوافل الإغائثة وإيصال المعونات إلى مستحقيها لم يقم بشىء من هذا ؛ حيث إن 
القوات التى دخلت الصومال لم تصل إلا إلى 1٠١‏ من المحافظات > کمالم تساهم هذه 
القوات فى تقديم أى مساعدات » ولم خم أى قوافل إغاثية » باستثاء بعض القوات العربية › 
وبخاصة القوات السعودية . كما ثبت أن القوات الأمريكية کانت تقوم بنھب کل ما یقع 
عن «عیدید» أو عن السلاح وغيره . هذا بالإضافة إلى قيام القوات الأمريكية فى مقديشيو 
کبیر من مستشفی ۱ دکفیر) وهو أكبر مستشفى فى عموم الصومال > وبعض مبانى الجامعة 
بحجة أن القوات الأمريكية عندما تتم ركز فى مكان ما تدمر ما حوله من مبان عالية عامة 
(1) جريدة الشعب فی 1۱۹ ۲/ ١۱۹۹م‏ ومجلة الدعوة لسان حال الإخوان فی 1۲۹ ۷/ ۱۹۹۲م . 

(۲) قضایا دولية ۲۰/ ۹/ ۱۹۹۳م . 
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هذا بالإضافة إلى طرد السكان من منازلهم وهدمها » وقتل المحات فى الغارات الوحشية 
التى يشنوها على الاحياء . 

# وذكرت الجلة بعض الأدلة على أن نوايا أمريكا المعلنة فى الصومال ما هى إلا ستار 
لأهداف زی غير معلنة يفضح بعضها الكتيب الذى وزعته القيادة الأمريكية على جنودها › 
ويتحدث بالتفصيل عن أماكن تواجد الحركة الإسلامية وكثافة أتباعها فى طول البلاد 
وعرضها » وما تقوم به الحركة من أعمال إغاثية ودعوية فى أوساط الشعب »› مع التنبيه على 
حطورتها » وأنها العدوة الحقيقية للخطة الأمريكية فى الصومال - وليس عيديد . وفى التقرير 
اليومى عن الحالة الأمنية هناك نلاحظ أن الضابط الأمريكى ينبه بصورة مستمرة إلى خطورة 
رجال الحركة الإسلامية ؛ لأنها - كما قال - تستطيع أن توجه الشعب برمته ضد قوات 
الأم المتحدة » ويقول بوجوب مراقبة مراكز هذه الحركة وأيضا مراقبة حطباء المساجد . 

ومن فضح الأهداف الأمريكية فى الصومال أيضاً مبعوث ا الأمن «(محمد سحنون) 
الذى صرح لهيعة الإذاعة البريطانية بقوله : « كان المفروض أن القرات الأمريكية جاءت إلى 
الصومال لتحمى طرق التموين والغذاء للذين طحنتهم امجاعة » إلا أنها خولت إلى الانشغال 
بالببحث عن «عيديد» » وفى إحدى هذه العمليات قتل ٠١‏ جندى للام المتحدة كما قتل 
فى نفس العملية العسكرية - الفاشلة - ست الاف صومالى». 

وأيضا قال «ماسون» مساعد الأمين العام للأم المححدة للشغون الإنسانية عن أسباب 
استقالته : «إن كل ٩‏ درلارات تنفقها الهيعة الدولية على الأسلحة والعمليات العسكرية يقابلها 
EET E as‏ 
ج الجماعات والهيئات الإسلامية العاملة في الساحة الصومالية اليوم › منها : 


-١‏ «الاتحاد الإسلامى الصومالى» ريغلب عليه الطابع السياسى الفقهى السلفى 
العشدد نسبي) » ويقول قادته بأن هدفهم هو إقامة شرع الله فى الصومال » وجمع كلمة 
الشعب الجريح من خلال مشاريع تعليمية وتربوية » وبقال بأن هذه الهيغة هى التى قامتا فى 
الفترة الأخيرة بمعظم العمليات العسكرية الليلية ضد المواقع الأمريكية . 

۲- «الحركة الإسلامية» وتمشل تيار «الإحوان المسلمین» الذى تأسس عام ۸٦۱۹م‏ 
بصورة عير معلرة على اند الخريجين العائدين من الجامعات المصرية والسودانية ¢ وقد باشروا 
عدة نشاطات تربوية وثقافية ولکن قاومها ساد بری) من تو اللطة ت عام ۹م 


(۱) تقریر صحفی فی اغسطس ٤۱۹۹م‏ . 


ا 


واعتقل أكثر قادتها » وحركتهم اليوم تمل قوة سياسية أساسية » تنافس الجبهات العلمانية 
واليسارية » وهى مقبولة لدى جميع الأطراف المتصارعة فى الصومال ؛ لأنها لم تشترك فى 
الاقتتال الداحلى » وحاولت منذ البداية أن توقف هذا الصراع بكل الوسائل » وقضيتها الأولى 
اليوم ليست المطالبة بالدولة الإسلامية » ولكن قضية الجوعى والمرضى ولموتى › وقضية 
التعليم» قبل ذلك كله قضية السلام الذى يتيح إعادة تعمير البلاد وإنقاذها من الفناء عن 
طريق المشار كة فى مساعى الصلح والوساطة . كما يهدف الدشاط الخيرى والجماعى لللاخران 
إلى عدم ترك الساحة حالية للمنظمات التنصيرية الغربية . وتعد السودان هى الدولة العربية 
والإسلامية الوحيدة التى بذلت جهودا حقيقية لتقريب وجهات النظر بين القبائل المححاربة'؟. 
وترى الحركة الإسلامية أن العمل الإنسانى الإغائى وحده لن يحل الأزمة الصومالية طالا 
ات ن ع N‏ 

ومن ميزات دور الإسلاميين فى المصالحة الوطنية أنهم موزعون على جميع العشائر 
والقبائل › وأنهم لم يشا روا أى طرف من أطراف النزاع » كما أنهم قاموا بافتتاح عشرات 
المدارس فى القرى والمدن » مع تقديم الدعم الكامل لمدارس القرآن الكريم . وقد قدموا 
خحدمات عدة فى مجال الإغاثة فى اة کليرة من الباد.:: 

د- ال"آسى التى ترتبت على الحرب الأهلية والتدخل الأمريكى : 

*# ومن الآسى التى ترتبت على الحرب الأهلية فى الصومال ما يلى : 

أ أن الحرب أوجدت جي جرار) من الأيتام . وتقوم الهيغات التنصيرية بإرسالهم إلى 
الخارج برغم أن بعض هؤلاء المنصرين يقيمون ملاجئ بالفعل داخل الصومال ؛ حتى لايلفت 
نظر العالم الإسلامى إلى حقيقة أهدافه . 

ب- قيام الأمريكان بسرقة كميات هائلة من اليورانيوم الصومالى» وذلك قبل رحيلهم 
الأخير » فقد ذكرت الأنباء عن قيام الأمريكان بسرقة جبل يورانيوم بمنطقة «بر» جنوب 
الصومال بعد أن أوهمت السكان بضرورة إزالة الجبل لتقيم حديقة مكانه » وترجع أهمية 
اليورانيوم إلى أن العالم يتجه الأن إلى استخدام هذا الوقود النووى بدلا من البترول الذى لم يبق 
من احتياطيه فى العالم إلا ١‏ فقط من مخزونه . وذكرت المصادر أن ما سرقته أمريكا قد بلغ 
أكثر من خمسة آلاف طن من أكسيد اليورانيوء““ . 

(۱) العالم فی /۱٤‏ ۱۱/ ۱۹۹۲م » رالحیاة فی ۳/ /٩‏ ۱۹۹۳م . 
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ج قيام أمريكا بخداع رؤساء الجبهات القبلية بوعود فارغة فى مؤتمر اديس ابابا الثانى 
حو وافقوا على تعديل الدستور »> حيث أصر «روبرت اوکلی» على حذف عبارة «الإسلام هو 
الدستور الوحيد فى البلاد» ليكتب بدلا منها «الإسلام اخ مصادر دستور البلاد» . كما 
طلبت أمريكا أن يكرن ثلث أعضاء المجلس الانتقالى المكون من ۷١‏ عضرا من السا 
وتهدف أمريكا من كل هذا إلى تكوين حكومة علمانية موالية للغرب لقطع الطريق على 
الصحوة الإسلامية المتنامية . 


(۲) چیبوتی 


الأرضاع الاقعصادية والاأجتماعية : 

القوميات: الصوماليون NS‏ والعفار o‏ 
اللغة : الفرنسية - العربية - العفارية . 

مقوسط الحم الد كرر ٤٠٠‏ سنة انات 


ا 


استخدام الأرض : مراعى 1۹ وقليل من الغابات . 

أهم المحاصيل : الفواكه والخضرارات . 

هم الصناعات : منتجات الألبان › وتعبعة المياه المعدنية . 

الموقع وأهم المعالم : تقع چيبوتى شمالى الصومال وكانت تعرف باسم «عفار وعيسى» 

وقد استقلت عن فرنسا عام ۱۹۷۷م . وهى إقليم صغير يطل على البحر الأحمر وامحيط 

الهندى عند باب المندب » وکانت چيبوتى جز من الصومال -الوطن الأم- ومناخحها حار 

مرتفع الرطوبة › والزراعة فيها ضعيفة ؛ لعدم وجود موارد مائية دائمة » حيث تعتمد على 

الأمطار والمياه الجوفية » كما أن الأراضى الصالحة للزراعة فيها قليلة . وچيبوتى تفتقر إلى 

المعادن » والرعى هو حرفة معظم السكان . وتسكن قبائل العيسى فى الشمال وقبائل العفار 

فى الجنوب . وقد صارت چيبوتى عضرا فى جامعة الدول العربية بعد أن عانت من الاحتلال 
الفرنسى أكثر من ٠٠١‏ عام . وما زالت الفرنسية هى اللغة الرسمية ولغة التخاطب . 

. مجلة البيان اللندنية عدد اغسطس ۱۹۹۳م‎ )١( 


۱. 


* وما زالت هناك تيارات علمانية وماسونية لها ضغوطها لتعوق عودة البلاد إلى هويتها 

الإسلامية والعربية . ) 

# وفٰی چيبوتى يلتحق الأطفال بالمدارس الفرنسية التمشيرية » التى يتخرجون فيها وهم لا 
يعلمون شيع عن الإسلام أو اللغة العربية . وقد بدا انتشار المدارس الإسلامية بالجهود الذائية . 
ولا يوجد بچيبوتى جامعة › وتقتصر على إرسال الطلاب إلى فرنسا . كما يوجد بعض المعاهد 
الفنية والعلمية الفرنسية التى يلتحق بها الطلاب بعد المرحلة الثانوية . ويقول مدير المعهد الدينى 
هناك بأن التنصير يزداد بصورة مفزعة › ويرى أنه يجب مواجهته عن طريق المساجد والمدارس 
الإسلامية » وتأهيل الشباب المسلم لتحمل مسعولية متابعة المنصرين وكشف خططهم . وأيضا 
ربط الناشغة بكتاب الله تعالل ' . 

# ویوجد فی چيبوتى ما يزيد على مائة مسجد . وتساعد بعض الدول العربية فى إنشاء 
المساجد والمدارس الإسلامية هناك . 

* ظلت چيبوتى متمسكة بأحكام الشريعة الإسلامية برغم الاحتلال الفرنسى كقانون 
الا خرال: اة وال اف وغرعةا . 

* عن طرق میناء چيبوتى ينقل بواسطة السكك الحديدية أكثر من 1۸١‏ من بضائع 
اة . 

* لیس فی چيبوتى موارد تذكر غير ما يدره الميناء من مجارة المرور . كما أنها بلاد فقيرة 
ليس فيها من المرافق سوى المطار والطريق البرى والخط الحديد الذى يصلها بأديس أبابا . 

*# اتبعت فرنسا سياسة زرع الخلاف بين القبائل » لدرجة أنها كانت تمنع أفراد قبيلة 
«عيسى» من السكنى فى أحياء قبيلة «عفار» » بل وحرمت الزواج بين القبيلتين » ومن 
يخالف ذلك تكون عقوبته السجن . كما اعتمدت فرنسا على العفاريين فى أول الأمر › 
وآثرتهم بالوظائف المهمة » لتوقع البغضاء بينهم وبين آل عيسى العنصر الثانى للأمة"“ . 


(۱) مجلة الخلیج فی ۳| /٦‏ ٤۱۹۹م‏ . 

(۲) «المعلومات» مرجع سابق . ۰ 

() النور فی 1۱ ۲/ ۱۹۸۹م 1۱۸۰ ۸/ ۱۹۹۰م والمسلمون فى ۳۰| /٤‏ ۱۹۹۳م وقضايا هامة فى 
حاضر العالم الإسلامی خیی الدین القضمانی ص ۱۸۹ ود. غلاب ص ٠٦٤‏ . 
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الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية : 

القوميات : أرومو 1٤١‏ » أمهرا 1۲١‏ . 

اللغة : الأمهرية - الأورومو (الجالا) - 
الصومالية - العربية . 

معوسط العمر : الذكور ٠١‏ سنة › والإناث 
A O‏ 

استخدام الأرض : المستزرع والقابل للزراعة 1١١‏ » والمراعى 1٤١‏ » والغابات 1۲٤‏ . 

أهم الحاصيل : بن - حبوب - حبوب زيتية . 

أهم المعادن : بلاتين - ذهب - نحاس . (إتتاجها من المعادن ضثيل) . 

هم الصناعات : الأسمنت - النسيج - الأغذية - تكرير - قطع لااب : 

الشروة الحيوانية : الماشية ۳ر٣۲‏ مليون - الأغنام ٥ر٢۲‏ مليون والماعر ٠١‏ مليون”" . 

الموقع وأهم المعالم : تتميز هضبة الحبشة باعتدال مناخحها طوال فصول السنة لارتفاعها 

عن سطح البحر . فأديس أبابا ترتفع ١٠٠۲م‏ ما جعل درجة الحرارة بها ما بين ٠١ » ٠١‏ 

درجة » كما تتميز بخصوبة أرضها › وغزارة أمطارها > وسرعة الإنبات وقوته . وفى مواسم 

الأمطار تغطى الأراضى طبقة كثيفة من الحشائش » وتزدهر المراعى » ويصبح للثروة الحيوانية 

شأن عظيم . وبالحبشة كثير من الغابات » وهى تشكل ثروة خحشبية كبيرة . وتطل مرتفعات 

الحبشة على وديان غاية فى الروعة والجمال » ولكن المواصلات بين أجزائها عبر الوديان 

E‏ راضى القابلة للزراعة فى الحبشة بثمانين مليون فدان . وأهم صادرات 

الحبشة البن » وهو من أجود أنواع البن فى العالم وبخاصة فى مدينة «كافا» التى يشتق منها 

اسم القهوة فى جميع اللغات. ويجرى فى الحشة عذيد من الأنهار ؛ وتکون هذه الأنهار عند 

انحدارهاً شلالات وجنادل خلابة تسر الناظرين . ولذا فهی؛ حظی باقبال عدد كبير من 

السائحين . كما أنها تصلح لتوليد شبكة كهرباء تكفى حاجة الدول امجاورة لها فهناك حوالى 

مائة موقع أمكن خديدها لتوليد الكهرباء . ويوجد بها أيضاً سلسلة متتابعة من البحيرات 

العذبة التى تتخلل الأودية » وهناك كذلك عديد من الحظائر الطبيعية المفتوحة بحيواناتها البرية 


(۱) «المعلومات» مرجع سابق ص ۲٤۷‏ . والأقليات المسلمة فى أفريقيا لسيد بكر ص ٠*‏ 
ت 


النادرة التى يفد إليها كثير من السياح والتى تشتمل على الفيلة والسباع والزراف ووحيد القرن 
والنعام والنسانيس والببغاوات والنسور وغيرها . 
قبيلة ارز Yad)‏ ¢ وغالبيتهم العظمى ا ّ والحبشة رید انبح الرئیسی یاه 
ال ٤‏ فی تود بمقدار 1۸6 من ااال ل ا اسن : 

ونسبة الذين يجيدون القراءة والكتابة قليلة . والطرق المعبدة قليلة » ولا تكاد تصل المدن 
الرئيسية ببعضها . 
السلمون فى الحبشة قديا وحديثا : 

# بالرغم من أن ثلفى سكان الحبشة مسلمون > فإن الحكام هناك كانوا 
من التصارى «الأمهرية» الذين فرضوا على المسلمين نوعا من الهيمنة والإذلال › 
وبخاصة مَل هد «منليك الثانى» ومن بعده «(ھيلاسلاسى») ٹم (منجستو) › وذلك بد عم من 
المستعمر البریطانى والصهيونية » وعيرهما . 

# وفی عام ٤۱۹۷م‏ سقط حكم هيلاسلاسى وسقط معه حكم الأمهرية 
الذى استمر حوالى ٠٠١‏ عام » برغم أن نسبتهم العددية لم تزد على E‏ 

رالأمهرا قبيلة نصرانية موطنها الأصلى قريب من بحيرة تانا فى المناطق الوعرة بالهضبة 
وقد تقدمت إلى الجنوب وسلبت من المسلمين منطقة «شوا» وبنت فيها عاصمتها الجديدة 
«أديس أبابا؛ فى القرن الماضى » واستطاعت بمعاونة الأوربيين توسيع إمبراطوريتها على حساب 
المقاطعات والإمارات الإسلامية . وبعد سقوط الأمهرية عام ۱۹١١‏ سيطر على الحكم جماعة 
«التيجرى») ومنهم ریس الجمهورية الحالى «زیناوی») ١‏ ية س وهذه الحماعة ١‏ تشکل 
سوى 1٠١‏ من سكان الحبشة . وهذا ما أثار قطاعات عريضة من الشعب وبخاصة الجماعات 
جماعة : 

(1) جماعة الأورمو : وغالبيتها العظمى مسلمين )1۹١(‏ وهم يطالبون بالحكم الذاتى 
(1) الإسلام رالحمشة عبر التاريخ لفتحى غيث . ط. مكتبة النهضة . 
0 لالات البلمة لد بک جى 4۷۹ ¥ 
(۳) التعاون والأمن فى أفريقيا د. عبد الملك عودة . كتاب الأهرام الاقتصادی مایو ٤۱۹۹م‏ . 
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# وقد بدا فى الآونة الأخيرة الاهتمام بدراسة شعب الجالاء أو 
. وبالرغم من فقرهم فإن مزارعهم تنتج تقريا جميع ما يستهلك فى الحبشة من السكر › 
و٠1‏ من إنعاج القطن › و٠1۷‏ من إنتاج البن . ويؤكد علماء الأنشروبولويا أن هناك 
صلات عرقية بين الأورومو «الجالا) وشعب الصومال والعفر فلغة «الجالا) تشترك مع اللغة 
الصومالية فى حوالى 1٠١‏ من مفرداتها . 

# وقد بلغ التحول نحو الإسلام مداه عند «الأورومو» يام جهاد الإمام 
«أحمد بن إبراهيم القران» › الذى استطاع فى المدة من عام ۲۷١٠م‏ إلى عام ١٤١٠م‏ 
أن يوحد قبائل الصومال » وكثيرا من قبائل «الجالا) مخت قیادته . وفی عام ۹۳۸ھ = 
١م‏ عبر الإمام نهر هواش الذى يفصل هضبة أوجادين عن الصومال الغربى عند منطقة 
«شوا» » وهزم إمبراطور الحبشة «لينادنجل» › واستولى على الإمارات الإسلامية القديمة (بالى ‏ 
وهديرة وسيدامو) . وفر الإمبراطور إلى منطقة «جوجام» الجبلية ليتحصن بها » ولكن الإمام 
لحق به وهزمه واستولى على شمال الحبشة . وأخيرا فر الإمبراطور إلى منطقة «وميبا» شمال 
بحيرة تانا فطارده الإمام واستولى على «اکسوم» › وما إن حلت سنة ٤٤۹ھ‏ = ۷١۴١م‏ إلا 
وکانت الحبشة بکاملھا کت سيطرة الل : 

وفی عام ۷ه - ١٤٥۱م‏ مات الإمبراطور طریدا . وفی عام ۸٤۹ھ‏ = ١٤٥٠م‏ 
استنجد الإمبراطور الجديد «جلارديوس» بالبرتغاليين » ودارت معارك بين الإمام أحمد 
والتحالف الصليبى » وانتصر عليهم الإمام أحمد برغم الأسلحة الحديثة التى استخدمها 
البرتغاليون . كما استطاع جيش الإمام أن يفنى نصف القوات البرتغالية » ويقتل قائدها 
١‏ كريستوفر دى جاما» وبذلك استطاع الإمام أن يخضع جميع أرجاء الحبشة لملكه . وفى عام 
۹ه = ١٤١٠م‏ استشهد الإمام أثناء إحدى المعارك قرب بحيرة تان" . 

وخلفه فى القيادة «نور بن الوزير امجاهد» إلذى اتخذ من مدينة هرر قاعدة له بعد 
محصينها » وأوقع الهزيمة بالإمبراطور جلاودیوس رقتله فى معركة یوم ۲۳ مارس ۹١٠٠م‏ » 
وفی عام 1۷ ١٥٠م‏ مات «نور بن امجاهد» ودفن فى هرر » ومنذ ذلك التاريخ أصبحت (هرر» 
مركز لالإشعاع الإسلامى فى الحبشة » واستمر هذا الوضع حتى أوائل القرن ٠۹‏ . وكان فى 
(هرر) حتی هذا التاريخ ۹٩ ٠‏ ا > کما کان بها الدعاة والفقهاء ومدارس إاللغة العربية 


(1) الإسلام والحبشة عبر التاريخ لفتحى غيث . 
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والفقه الإسلامى. وكان هناك أيضاً «جما» وكانت من المدن الإسلامية المهمة . 
أً- الحبشة قبل عهد هيلاسلاسى : 


#وفی آرائل القرن ٠١‏ تفككت إمبراطورية الحبشة» وسيطرت عليها قبائل 
الأورومو «الجالا الإسلامية . ولكن لا تولى الامبراط «تیودور» عام ١٥۱۸م‏ عاونه 
الإخليز على تمكين حكمه» وفرض سيطرته على كل مالك الحبشة التى سميت «أثيوبيا 
وقتها إبعادا لها عن الاسم العربى » كما حاول إجبار المسلمين على اعتناق المسيحية . ولكنه 
مات منتحرا عام ۱۸۷۲م . 

٭# وفی عام ۱۸۷۲م تولى يوحنا » وأعطى المسلمين مهلة ثلاث سنوات » 
كى يدخلوا النصرانية » وفرض عليهم دفع العشور » وبناء الكنائس من أموالهم الخاصة 
بجوار مساکنهم »› وکان یمر بتعذيب المسلمين »› والحط من شأنهم » وحرمانهم من امتلاك 
الأراضى > ما اضطر المسلمون إلى الاشتغال بالتجارة التى جعلتهم يتصلون بكثير من القبائل › 
ويزيدون من رقعة الإسلام . كما أن عمليات الإجبار على دخول النصرانية كانت ذات أثر 
ضعيف ؛ لأنها اقتصرت على الرجال دون النساء » كما اقتصرت على مظهرى التعميد › 
ودفع العشور للكنيسة › فالمسلم المتنصر كان يخفى إسلامه › ولا يظهر منه شىء إلا النطق 
بالشهادتين عند الموت . وفى عام ١۱۸۸م‏ أعلن ملك «كافا» خروجه على الإمبراطور 
«يو-حنا» واعتناقه الإسلام . وفی عهد يونا سادت الانقسامات الحكم الحبشى وسيطر الجالا 

على الحكم وان نتشر الإسلام . 

*# وفى عام ١۱۸۸م‏ تولى «مبليك الثانى» عرش الحبشة بعد مقتل 
«يوحنا؟ » فى معركة له مع المهديين وأحذ منليك يخضع لسلطانه جميع 
امالك الإسلامية بمعارنة الاستعمار . وكان أخحرها ملكة «كافا» التى لم تستسلم إلا 
عام ۱۸۹۷م . وأحضع مقاطعة «هرر» التى كانت خالية من النصارى قبل عهده . وقامت 
الدرل الكبرى بمعاونة «منليك» على ذلك » حيث أمدوه بالأسلحة الحدينة ليقضى على 
الإسلام فى الحبشة وذلك بعد مؤتمر برلين الذى عقد عام 1/۸٤‏ ١۱۸۸م‏ بين الدول الأوربية 
ومنليك بهدف معاونته على توسيع رقعة مملكته «|كسوم) على حساب الإمارات الإسلامية 
اجاورة له حيث كانت البعثات التبشيرية شديدة القلق من انتشار الإسلام هناك 


٭ وا سشغل ومنليلف») السڪاي السات المصرية من (عرر» عأاصمة 
الأوجادين رتام بالاستيلاء عليها بمعاونة الدول الغربية » وقتل أميرها عبد الله بن 


NE 


على عبد الشكور وذبح معه حمسة آلاف مسلم فى شوارع «هرر» وعين زوج أخته رالد 
هيلاسلاسى الرس «مكونين» حاكم) عليها. وقد أحدث سقوط «هرر» صدمة فى مشاعر 
اللسلمين ؛ لأنها كانت بمساجدها التسعين ذات قداسة خاصة فى قلوبهم . وعندما دخلها 
«منليك» اعتلى قمة مغذنة المسجد الكبيرء وبال عليه »› ثم أمر وا ال ي ف 
اء کا القديي رل كان كا ار ساك رل الد لذن جاه لارا وط 
امدينة إلى کنيسة «سلاسی» ای الفالوٹ المقدس . کما کان فی هرر ٤١‏ معهدا دينيا 
تضاهى معاهد الأزهر وغيرها من المعاهد العريقة . وكان يطبق بها الأحكام الشرعية . ولم 
تتمكن الإرساليات التنصيرية من البقاء بها. وقد منع منليك استخدام اللغة العربية فى هرر › 
e‏ 

# وفى عام ١۱۸۸م‏ كان «منليك» قد أعلن حمايته على مملكة «جما» 
الإسلامية تارك لها استقلالها الداحلى برئاسة «أب جفار» . ولا توفی «أب جفار» عام 
TE‏ أعلن الإمبراطور هيلاسلاسى ضم «جما» نهائ) إلى أملاكه . 

ما سبق يعضح أن الممالك الإسلامية كانت مستقلة حتى أوائل القرن التاسع عشر . 

# وبعد مۇتمر برلين عام ٤‏ - ٩۱۸۸م‏ الذی شارك فيه «منليك» 
باركت القوى الأوربية استيلاء الأمهرة النصارى على مناطق «الأورومو» 
المسلمين ربقية الممالك الإسلامية » حتى حدرد الصومال الحالى . وكان 
استيلاء «منليك» على «هرر» عام ۱۸۸۷م يمثل نهاية أربعمائة سنة من الحكم الإسلامى 
دون انقطاع » وبداية الزحف الامهرى النصرانى على الممالك الإسلامية بالحبشة . 

# وقد ساعد على تفوق «منليك» تسليح أوربا النصرانية له بالسلاح 
النارى المعطور . وقد أدت غزوات «منليك» فى مناطق «الأورومو» عام ۱۸۹۷م وما 
صاحبها من مجاعات إلى إبادة ثلفى السكان . كما قام «منليك» بتوزيع ثلفى أراضى 
«الأورومو» على النصارى . وقام بتوزيع أهل البلاد المسلمين كغنيمة (رقيق أرض) على 
اعوانه حيث بلغ نصيب الأمير ألف عبد › والجندى ٠١‏ عبدا ووصل نصيب منليك وزوجته 
٠‏ ألف عبد » وفى بعض مناطق الأورومو قام أعوان «منليك» بتقسيم الأراضى بمن عليها › 
حيث أجبروا أصحاب الأرض على العمل خحمسة أيام فى الأسبوع لصالح المستوطنين الجدد 
الامهرة . 
(۱) العالم الإسلامی فی 1۲۸ ۲/ ٤۹۹٣م‏ . وأفريقيا فى التاريخ المعاصر للد كتور رأفت غنيمى الشيخ (دار 

القاف بصن فن ۸4 ۸3:4 : 
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*# كل هذا حدث برغم الجهاد المستميت والفورات المسعمرة من شعب 
«الأأورومو) وغيره من الشعوب الإسلامية بالحبشة › ومنها لورة «غيريسا» الذى قام 
بمقاومة «منليك» بجيش يشبه الجيش الجهادى » ولكنه هزم أمام مام درا ey‏ 
موته منحوتا فى الذاكرة الأورومية إذ مات مسكاً بمصحفه › لااك ارو 
E‏ 

*# وقد قام السلطان «محمد على» وهو من بمقاومة 
حكم «منليك) و ی ا لای بوه أو القتل > فتنصر 
رتسمی باسم الرس «ميخائيل» وزوجه «منليك» بابنته التى له ولد اسماه 
ليج ياسو» أى «قلب ياسوع» . ولا لم يكن لنليك أبناء ذكور » فقد قام بتولية حفيده «ليج 
ياسو» ولاية العهد من بعده عام ۹م . 

ب- ملك البشة الذى أعلن إسلامه : 

i *‏ مات «منليك» عام ۱۹۱۳م تولى «ليج ياسو» عرش الحبشة » وكان 
قد تریی على الإسلام ت ا المسلم الرأس «محمد على» الذى تنصر ظاهريً 
وتسمى باسم ميخائيل . وقد أعلن «ليج ياسو» إسلامه بمجرد توليه العرش › ولبس لباس 
السلمين » واتخذ علما جديدا يحمل الهلال بدل الصليب ومنقوشا عليه «لا إله إلا الله 

محمد رسول الله» وقرر تبعية بلاده للخلافة العثمانية . فانزعجت الدول الأوربية > و لکن «ليج 
ياسو» استمر يعزز الإسلام ويسنى المساجد › ويبعث إلى الحكام المسلمين بالحبشة يطلب منهم 
الاستعداد للجهاد . كما أرسل بذلك إلى دولة الخلافة الإسلامية بتركيا . ولكن فى عام 
۷ م عملت إجلترا وفرنسا وإيطاليا وروسيا على إقصائه عن الحكم › وتعيين هيلاسلاسى 
مکانه . وقام هيلاسلاسى بوضع «ليج ياسو» فى السجن لمدة عشرين عام » إلى أن مات هناك 
فی عام ١۱۹۳م‏ . وكان ذلك فى أثناء الحرب الحبشية الإيطالية . وقيل إن هيلاسلاسى قتله 
حشية أن ينصبه الإيطاليون إمبراطور على الحبشة بدلا منه . 
ج- عهد هيلاسلاسى ونكبة شعبى الأورومو والأوجادين المسلمين : 

# واستمر عهد هيلاسلاسى خمسين سنة ما أضفى على الحدود التى 
أمدها «منليك» صفة الأمر الواقع » والمشروعية الدولية . بل إنه مد هذه الحدود 
إلى داحل الصومال » ومكن للقومية الأمهرية والثقافة النصرانية أكثر ما فعله «منليك» »كما 
اعتبر غير الأمهرى خارجا على عقيدة الدولة . وفرض على كل من يلتحق بالمدارس أن يتنصر 
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وينقش الصليب على جبهته . وقد أدى ذلك إلى حرمان أبناء المسلمين من التعليم الحديث › 
ربالتالی ظلوا عبيدا للأرض » ولعل هذا کان اشد اعمال هيلاسلاسی ظلما » هذا فوق حرمانه 
اللسلمين من تولى الوظائف أو الالتحاق بالجيش أو الشرطة أو مزاولة الحقوق السياسية أر 
الاشتراك فى البعثات التعليمية إلى الخارج . وكان عليهم وحدهم عبء حراثة الأرض › 
ومزاولة الحرف ¢ والقجارة ْ ودفع عجلة الحياة ى البلاد ودقع الضرائب الباهظة ¢ ودفع العشور 
للقساوسة . وبالرغم من كل هذا كانوا يحرمون من أبسط حقوقهم . بل كانوا يعاملون أقسى 
أنواع المعاملة من سجن وتعذيب وقتل وطرد وتشريد ومنع الاتصال بباقى المسلمين فى 
المقاطعات الأخحرى . 

٭ وحین اجتاح الإيطاليرن الحبشة عام 1م وھرب ھيلاسلاسىی 6 نال 
المسلمون قدرا من الحرية حيث سمح لهم بإقامة المساجد والمدارس . 

* رفی العهد الغانى لحکم هیلا سلا سی استمرت مقاومة «الأوررمر) لهذه 
المظالم . وظهرت فى عام ۹١۱۹م‏ حركة جهادية باسم جبهة مخرير الأورومو الإسلامية 
بقيادة عبد الكريم إبراهيم حامد الملقب بلقب «جارا» وهو من «أورومو هرر» ويقف كجبهة 
موازية لجبهة مخرير الأورومو العلمانية والتى يتسلط عليها النصارى . والشيخ عبد الكريم يعتبر 
المثل للأغلبية المسلمة صاحبة القضية الأساسية ؛ لأنهم الذين وقع عليهم وحدهم كل 
المظالم السابقة'“ . وقد بدأ جهادها المسلح عام ۱۹۷۳م فى منطقة «جرجر» بولاية هرر . 
وقد اکت حكومة الحبشة ضددهم عدة مذابح منها ذبح ٥‏ من علماء المسلمين عام 
٦م‏ شرق هرر » وذبح ٤٦‏ عال) آخر فى قرية عمر عبد الله بمقاطعة جارسو » وألقى 
ات و ا : 

وما تزال الجبهة الإسلامية الأورومية جاهد من أجل حصول شعبها على حقوقه وحرياته 
السياسية واستقلاله الذاتى . وقد تصدت لقوات حكومة «زيناوى» الحالية فى حرالى خحمسين 
معركة طوال شهر ی شعبال ورمضان وحدهما من سل £ 2 کن > وفیهما تم إسقاط حمس 

۴ a OE A EO 


(۲) الأقليات الملسلمة فى أفريقيا ص ۸١‏ . والمسلمون فی |۱٤‏ ۱۰/ ٤١۱۹م‏ . 
(۳) المسلمون فی 1۸ ۷/ ٤۱۹۹م‏ . 
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التنظيمى › وغير ذلك من اثار الاستعمار الحمشى > الذى حرمهم من التعليم » كما حرمهم 
من المشاركة فى السلطة المدنية والعسكرية › رقام بتهجیرهم من المدن إلى الريف والغابات › ما 
جعل حياتهم تشبه حياة القرون الوسطى . وما زالوا يطاردون من السلطات الحبشية التى قامت 
أحيرا باغتيال الشيخ عبد الرخمن بوست نالب رسن الجبهة ٠‏ وغز الدين محمد أحيد 
مسول اللكتب السیاسی e‏ : 


- جماعة الصومال الغربى أو «شعب الأوجادين» : فى جنوب شرق الحبشة › ويبلغ عدد 
سکانه أکٹر من ۸ مليون مسلم . وهناك جبهة خرير الصومال الغربى «أوجادين» التى ماهد 
من أجل حصول شعبها المسلم على حقه فى الحكم الذاتى » والاستقلال عن الاستعمار 
الحبشى الذى اقتطع «الأوجادين» من أراضى الصومال عام ۱۳۷۲ه = ٤٥۱۹م‏ فى عهد 
هيلاسلاسى بعد عقد اتفاق سرى مع بريطانيا حول هذا الإقليم . لذلك فقد أعلن العلماء 
اال هناك الجهاد عام ۳۸۳٠١ه‏ = ١١۱۹م‏ › وأعلنوا قيام جبهة خرير «أوجادين» › 
واستطاعوا أن يهزموا قرات هيلاسلاسى فى عدة معارك . ولكن الجيش الحبشى استطاغ 
بمساعدة الخبراء العسكريين الإسرائيليين والغربيين أن يضعفوا حركة الجهاد بحملاتهم 
اخ امروعة » ولا تولى منجستو حكم الحبشة كان أشد من سابقيه شراسة حيث عاونته 
اُمریکا وروسيا وكوبا فى حملات الإبادة الوحشية التى قام بها ضد المسلمين » فقتل عشرات 
الألوف » وأُحرق القرى » وسمم الآبار » وأباح الاعتداء على الأعراض . ما أدى إلى هجرة 
الكثيرين » حيث وصل عدد المهاجرين إلى الصومال وحدها أكثر من ۸را مليون لاجى . 
وبذلك فرغ أراضى الأوجادين من أهله"“ > رلا تولی زیناوی قام فى شهر ذى القعدة 
٤ه‏ بشن هجوم بالطائرات والدبابات على مجاهدی أوجادين بإشرافه شخصي) . وأعلنت 
الجبهة أن السلطات الحبشية قد أعدمت عددا من قادة الإقليم منهم مراد سيفال محافظ مدينة 
(جودى» وإمام مسجد العاصمة وغیرهما من اعتقلوا فی شهر مایو ٤۱۹۹م‏ مع رئيس البرلان 
ورئيس الحكومة فى أوجادين . وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت الرئيس الحبشى 
«زیناوی» بالإافراج کن ال و . وقد أجبر عدد کبیر على الهجرة ويقدر عددهم 
بأکٹر من ملیون » یعیشون فی ۲۱ مرک للاجمین بالصومال وچیبوتى » وهناك الكثيرون الذين 


(۱) المسلمون فی ۲۲ ۱/ ۱۹۹۲م . 
7 قضايا هامة فى حاضر العالم الإسلامى محيى الدين القضمانى إصدار المكتب الإسلامى ط۲ سنة 


۲۷ والمسلمون فی ۸/ ۷/ ٤۱۹۹م‏ . 
(۳) الشرق الأوسط ENS‏ 
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يعيشون عند آقربائهہ - حارج الخيمات . والدول المضيفة لهؤلاء اللاجئين فقيرة نما يعد جريمة 
إنسانية فى حق شعب الأوجادين . 

وأكثر المناطق التى أضيرت فى عهد منجستو هى «أوجادين؛ حيث خلفت 
حروب منجستو فيها أكثر من ٠٠٠١‏ يتيم مسلم حسب إحصائية جمعية المنار الخيرية هناك. 
وقد دحل هذه المنطقة الآأن أكثر من ٠١‏ منظمة تنصيرية تستغل حاجة السكان للغذاء والدواء 
والتعليم» فقاموا بجمع الأيتام والعجزة وذوى العاهات» حت ستار إنسانى. هذا فى الوقت الذى 
تخلو فيه الساحة من منظمات إسلامية باستثناء جمعية المنار الخيرية التی أنشغت عام ۱۹۹۲م 
وكرت وها في حل العا راك اه غاد كير ن العوالن اادج ن 
الصومال بسبب الحرب الدائرة هناك » نما ضاعف من معاناة شعب أوجادين . كما أن المنطقة 
تعرضت فى السنوات الأخيرة للقحط والجفاف وامجاعة › التى نتج عنها موت كثير من 
مواشيها وأناسيها . ومن الشواهد على حرب «منجستو» الخفية للإسلام أنه كان يأمر بعدم 
صرف رواتب ذوى المعاشات النصارى إلا إذا انتقلوا للمعيشة فى هرر وأوجاديسن 
بهدف زيادة نسبة النصارى بها غا ن رل عا منجستو مسجد واحد 
e‏ 

وبالأرجادين أكبر مع إسلامى فى الحبشة ؛ ولذلك فقد أهملتها الحكومة إهمالاً 
منقطع النظير ما زاد من تغلغل النفوذ التنصيرى . بينما غابت الهيغات الإسلامية › فبيغة 
الجهل والجوع هى التى يغتنمها النصارى لإخراج الناس من الإسلام . 

ومن أخبار حركة الجهاد للااد الإسلامى أن قرات التجراى لما حاولت مهاجمة معسكر 
طارق بن ز یاد التابع للاعحاد فشلت وخحسرت ٩۰‏ فقتل > وی يوم ٥‏ ۷ ۳ه وقعت 
معركة قعل فيها ٥‏ من جنود الحكومة › وفى /٠١ /١۳‏ ۴۳م تمکن امجاهدون من 
هزيمة قوات الحكومة وقتل ۲۷ رجلا منهم فى مدينة سجاج . 
۴- جماعة العفر : فى شرق الحبشة شمالی چیبوتى وعددهم خحمسة مليون مسلم > وهم 
يطالبون بالاستقلال عن الحبشة وتكوين دولة عفرية . وسلطنة العفر تعد موئلاً م 
والمسلمين فى الحبشة ؛ حيث وقفت بصلابة فى وجه الأطماع الحبشية التوسعية › وأجبرت 
a i E nS e GK SL‏ م 


(1) مجلة المنار > ینایر ٤۱۹۹م‏ وکتاب الإسلام والحبشة عبر التاريخ لفتحی غيت ط. مكتبة النهضة 
المصرية بالقاهرة . 
- ۱1~ 


م باجتیاح ا العفر فيما يشبه حرب الجماعية ضد هذا نا الب المسلم. 

وکان الهدف هر إزالة هذه السلطدة ال تعتبر عم للمسلمين فى الحبمشة ومحل 
E‏ 

لجوئه”'. 

* وقد تم إسقاط هيلاسلاسى على عدة مراحل » أرلها : خروج أضخم مظاهرة 
شهدتها أديس أبابا يوم ٠١‏ إبريل ٤۹۷٠م‏ › وكان قوامها المسلمين » حيث طالبوا بالمساواة 
بين الأديان > وإنشاء مجلس إسلامى أعلى لرعاية أحرال المسلمين فى مجالات التعليم 
والأحرال الشخصية وغیرها . وفی ۱۲/ 1٩‏ ٤۱۹۷م‏ تبنى الضباط جزئي) مطالب المسلمين 
وعزلوا الإمبراطور وتولى العسكريون كل الأمور برئاسة «أمان عندوم» . 

#* وهن أعمال ھیلاسلاسی الى اساءت للمسلمين اه لم يعين حاکا 
E N‏ 
اة ران الغى امحاكم الشرعية فى عام ١٠۹٠م‏ > وطبع تفسيرا للقرآن الكريم باللغة 
E‏ ا ا الا فی الجیش لم تزد على 1۱ فى عهده › 
أقوال هيلاسلاسى التى أساءت إلى المسلمين أنه حينما سعل أثناء زيارته إلى أمريكا عما 
سيفعله بمسلمى الحبشة قال : إن المسلمين نسبة ضئيلة » وسنقوم بتهجيرهم خلال إحدى 
عشرة سنة » وسنقيم إمبراطورية أثيوبيا النصرانية بعد ذلك» . ومن تصريحانه أيضاً وهو فى 
طريقه لزيارة مصر قوله : «إن المسلمين فى أثيوبيا قلة اعتنقت الإسلام على يد بعض التجار 
العرب ( وسیعودول قریاً ا دين 9 النصرانية) ولن نسمح أن يموم دیںان ش 

( 

بلدنا) 
د- عهد منجستو ونكبة مسلمى الأورومو والعفار وأريتريا : 

* فی نوفمبر ٤۱۹۷م‏ عین «منجستو هیلی ماريام» نائ لأمان عندوم 
ولکن فی ۲۲ نوفمبر قتل «آمان عندوم» و۹٥‏ من أفراد أسرته وأعوانه لإصراره على حل 
قضية أريتريا سلمیا ولانه من اصل اریتری > وتولى «تفرتى بنتى» رئاسة امجلس العسكرى وهو 
(۱) المسلمون فی /٩ /٤‏ ۱۹۹۳م . 

(۲) الأمة عدد يوليه ١۱۹۸م‏ . 
التياسة الامريكة فی الشرق الأوسط ص ۱۰١‏ کمال الهلباری ط ٤۱۹۹م‏ . 
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اُمهری > ثم صدر قرار بمصادرة الأراضى الزراعية فى فبراير ١۱۹۷م‏ وتوزيعها على الفلاحين 
فتضرر الإقطاعيون من الأمهرة » كما تضررت الكنيسة التى كانت تملك ثلث الأراضى 
الزراعية . وكان الفلاح الأورومى هو المستفيد الأول حيث عادت إليه أرضه . وصار يطالب 
بباقى حقوقه السياسية والثقافية والاجتماعية › ولكن لم يصغ إليه أحد ؛ لأن العسكريين كانوا 
من غلاة الوطنية فى إطارها الامهرى . ولم تتحسن أوضاع المسلمين . 

3¥ رفی صيیف عام ۷م قام مستتو به بتصفقية «تفرتی بنتی) وأعرانه . 
وفتح فرص العمل للمسلمين فى الجيث > والجيش ال لشعبي > إلى أن و ر 
فى الجيش الشعبى إلى 1۷١‏ › ما أضر بوضعية «الأمهرة» التاريخية » هذا بالإضافة إلى 
القضاء على العائلات الأمهرية الإقطاعية . حتى الطبقة الأمهرية المغقفة تفتتت مدفوعة بفكرة 
الدولة الحديثة » أما أوضاع المسلمين فإنها لم تتحسن بل ازداد الظلم » وحمل منجستو على 
الجاهدين المسلمين فى أوجادين وعفار وأريتريا » وظهرت احتجاجات قومية أحرى صغيرة . 
وانتهى كل ذلك بثورة أخرى مسلحة شعبية اجتاحت العاصمة اديس أبابا > و دمرت فى 
طريقها الجيش الأثيوبى » وهرب (منجستو) ومعظم قواده . 
ه- العهد الخالى : | 

# وبعد منجستو بدأ عهد جديد للمسلمين فى الحبشة » حيث حدث خسن 
ضئيل فی اوضاع المسلمين بفتح مجال التعليم الحكومى امام الملسلمين وپناء بعص المشا حل 
والمدارس الإسلامية » وعاد التعليم الإسلامى إلى المدارس الملحقة بالمساجد » وقد تم إقامة 
حوال حوالى ٠٠١‏ مسجد ومصلى فى العشر سنوات الأخيرة » وحفت حدة البطش بالمسلمين 
عامة ورجل الدين خحاصة . كما اعترفت الحكومة بأعياد المسلمين . وسمحت بتكوين 
الجمعيات والهيعات الإسلامية › ومنها الهيغة العامة لعلماء أثيوبيا التى أنشغت فى |٠١ /١١‏ 
١ه‏ » وشارك فيها أكثر من ٠٠١‏ عا . وأنشىء مجلس أعلى للشعون الإسلامية يشرف 
على شون الدعوة والتعليم وله فروع فى ٠۳١‏ محافظة . وأيضا جمعية ححفيظ القرآن الكريم 
التى يتبعها ٠٤١‏ مدرسة قرانية ومركزان لتدريب المعلمين . هذا فوق إعالتها ٠٠١‏ يتيماً. 
وهناك أيضاً تنظيم «الحركة الديمقراطية لمسلمى أثيوبيا» وهى التى بدأت انطلاقها من أمريكا 
والغرب » وأنشأها شباب مثقف ممن هاجر إبان الحكم العسكرى السابق . وهى منظمة إسلامية 
تضم كل القوميات. وتختلف عن المنظمات الأخرى التى تعتمد على الجانب القبلى › فهى 

: ا و 
حركة إسلامية قبل كل شىء وتعمل على توجیه كل مسلمى اويا . 


)١(‏ المسلمون فى /٤ /٠١‏ ۱۹۹۳م » وأحداث العالم الإسلامى ص ۳۸۷ » وكتاب الأقليات المسلمة فى 
ارقا لست بكر من ٤١‏ ونا عا 
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ویو جد حال وبادا يابا) حوالی ۰ كنيسة» فى حین لا يوجد بها غير ١١‏ سخا 
ما يظهر «أثيوبيا» بمظهر الدولة النصرانية » فى حين أن عدد الذين خرجوا لصلاة العيد فى 
ادا ایا کان حوالی ۲ مليون مسلم » تما يدحض ذا الزعم ت 
دراسة حول العدد الحقيقى لمسلمى البشة : 

*# وعن تقدير عدد السكان » ونسبة المسلمين فى الحبشة : فلم يعمل لها 
کتب فی ذلك «چون چنتر» فی کتابه «فی داخل افریقیا؛ عام ١٥۱۹م‏ یقول فی ص۹٤۲:‏ 
«إن الفكرة السائدة بأن الحبشة دولة مسيحية فى حاجة إلى تعديل وتصحيح ...» . ويقول 
(ارنستت لر ف ابه واا اليوم» ص ۲١‏ سنة ۸١۹٠م‏ : «إن الأحباش لا يشكلون 
أكثر من ثلث السكان . وإن قبائل الجالا فاقتهم عدا ... ولقد كان من الممكن أن تصبح 
الحبشة كلها مسلمة لولا تدخل البرتغاليين سنة ١١١٠م‏ » وتدخل القوات الأوربية فى عهد 
الإمبراطور ليج ياسو سنة ۲۷ م» . ويقول ترمنجهام : «إن قبائل الجالا التى يعتنق غالبيتها 
العظمى الإسلام قد وصل تعدادهم فى القرن ۱۸ إلى نصف سكان الحبشة) . هذا بالإضافة 
إلى القبائل الصومالية والدناكل والبيجا التى تملا الجانب الشرقى للحبشة » وجميعها من 
المسلمين . وحتى أديسنْ آبابا العاصمة التى تقع فى مقاطعة «الشوا» أهم معاقل النصارى » فإن 
تعداد المسلمين فيها »> حوالى الثلث . كما جاء فى تقرير حكومة الحبشة عام ۰ عندما 
بدت تنادى باستقلال كنيسة الحبشة عن الكنيسة المصرية «إن أقباط مصر أقلية لا يتجاوز 
عددهم 8 مليون 6 ما يبلغ مسيحيوا الحيشة ١ر‏ مليون من مجو السكان البالغ ٠.‏ 
مليون ... ( ص ۲۷۷) من كتا (Middle East In war)‏ لچورچ اک 

وفی عام ۱٦۱۹م‏ أصدر ١‏ كولين ليجوم» بالاشتراك مع هيغة خرير مكونة من ٤٠٠‏ 
إحصائيا فى شون أفريقيا سجلاً للقارة الأفريقية قال فيه أسفل الخريطة ص ٤٦٤‏ إن 
E‏ 

وفی 1۱۸ 1٦‏ ۱۹۹۳م نشرت «المسلمون» أن إحصاء عام ۱۹۹۳م بالحبشة يشير إلى 
أن عدد المسلمين هناك ۲۷ مليون » وأن مجموع السكان ٤٠٠‏ مليون نسمة » غير أن الرئيس 
الحبشى «(زیناوی) يح ر ص کسابقیه على إبقاء الطابحع المسیحیى للحبشة فجعل نصيیب اشامن 


من مقاعد البرلان ۲۲ ١‏ فقط »> ونصيبهم من الوزارات ثلاث وزارات غير سيادية من ۱۸ وزارة 


. الإسلام فى الحبشة لفتحى غيث‎ ٠( 
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. کما یحرص زیناوى على شن الحملات العسكرية على جمعات القوميات الإسلامية من 

حين لأخر دون انقلا ع٩‏ . 

وما زالت فرصة المسلمين فى التعليم الحكومى قليلة »> حيث نشرت العربى فى عدد 
اغسطس ٤۱۹۹م‏ أن عدد طلاب المدارس فى الحبشة بلغ أربعة ملايين طالب ليس للمسلمين 
فيهم إلا 1١١‏ . أما طلاب الجامعات البالغ عددهم ٠١‏ ألف طالب فليس للمسلمين منهم 
إلا ٤‏ 1 فقط . 

٭ وفی 1/۲۹ ۱۱/ ٤۱۹۹م‏ نشرت صحيفة «الحياة» أن حوالى نصف مليون مسلم 
تظاهروا فى أديس أبابا مطالبين الجمعية التأسيسية التى تناقش الدستور الأثيوبى الجديد بإدخال 
مادة جديدة تسمح للمسلمين فى أثيوبيا بحكم أنفسهم وفق قوانين الشريعة . كما طالبوا 
بتعديل أيام العطلة الأسبوعية لتصير يومى الجمعة والأحد بدلا من السبت والأحد . وطالبوا 
أيض) بالسماح لطلاب المدارس والموظفين فى المؤسسات العامة والخاصة بتأدية صلاة الظهر فى 
موعدها خلال آيام الدراسة والعمل . وإنشاء محاكم شرعية خكم فى أمور المسلمين بدل 
امحاكم المدنية . وأشارت الصحيفة إلى أن المسلمين هناك يشكلون أكثرية بجانب النصارى 
والوثنيين . 

# ويلاحظ أن علاقة أليوبيا بكل من مصر والسودان علاقة ذات أهمية 
حاصة ؛ لأن أيوبيا هى المنبع الرئيسى لياه النيل فهى تزوده بمقدار 1۸٤‏ من المياه التى تصل 
إلى أسوان . أما منابع النيل الموجودة فى الهضبة الاستوائية فتزوده بمقدار 1١١‏ " . 


(۱) الشعب فی ۱/ 1۷ ٤۱۹۹م‏ » والمسلمون فی 1۱۸ /٦‏ ۱۹۹۳م ؛ ونی ۸/ ۷/ ٤۱۹۹م‏ . 
(۲) التعاون والأمن فى أفريقيا . د. عبد الملك عردة » كتاب الأهرام الاقتصادی مایو ٤۱۹۹م‏ ص ۲۳ . 


ES 


الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية : 
القوميات : خحليط من الحاميين والعرب . 
اللغة : اللغة الأمهرية هى اللغة الأولى برغم أن 
اللغتين العربية والتيجرانية كانتا هما السائدتين 
قبل الأستعمار الجشى . 
BEA‏ 


هم احاصیل ٤‏ اين ¢ والصمغ العربى > والقطن > وامحاصیل الزيتية » والأحشاب : 

هم المعادن : الحديد - الذهب - النحاس - الفوسفات - البوتاسيوم - الألمونيوم - 
أهم. الاعات : الاعات اده رة ج ركم حت ارا بالا اة ۾ حي 
كان هناك ٠١٠١‏ شركة أيام حكم الإيطاليين لأريتريا » والعاصمة أسمرة تعد أهم المدن 
الصناعية . وكان بها مدرسة للصنائع يتخرج منها ٠٠١‏ فنى سنوي . 

الثروة الحيوانية : تعتمد على الرعى وتتمتح بثروة حيوانية ا ٤‏ وبالمغل الثروة التمكة : 
الموقع وأهم المعالم : أريتريا عبارة عن شريط ساحلى يطل على البحر الأحمر شمال باب 
اا مباشرة » بطول ٠٠٠۸‏ كم › وترتفع فوق سطح البحر بمسافة من Ne aes‏ 
قدم» ويتبعها 5 جزيرة › وأهم موانيها : (عصب) و(امصوع) ( وأهم أنهارها: «بركة) 
وطوله 1۳١‏ ك م › و«القماش» وطرله ١٤٤ك‏ م . 

رتعتبر أريتريا فى غاية الأهمية للأمن القومى للمنطقة بأسرها » فالسيطرة على المدخل الجنوبى 
ا ا استراتيچية مهمة ؛ ولذلك حرص الغرب على عدم استقلال أريترياء 
وعمل على ضمها إلى الحبشة عام ۲١۱۹م‏ » متحدي إرادة الشعب الأريترى » ومتحديا قرار 
الأم المشحدة › وفی دا يقول دالاس وزير خحارجية آُمریکا : إن اعتہارات الأمن فی مزطقة 
البحر الأحمر هى التى حكمت علينا أن نضم أريتريا إلى الحبشة» . وترجع أهمية البحر 
الأخهر إلى أنه بحيرة إسلامية عربية باستشناء ميناء إيلات «الحتل» فى الشمال › وموانى أريتريا 
فى الجنوب حيث جح اليهود فى توقيع ثلاث اتفاقيات عسكرية وزراعية وصناعية مع أريتريا 


فی شهر فبرایر عام 7۳م . وتقول المعلومات إن هناك ثلاث قواعد عسكرية يهودية فى 
1~ 


ثلاث مدن أريترية هى «أسمرة» العاصمة «دانكاليا» و«سنهين» على أن تزيد هذه القراعد إلى 
ست قواعد قبل عام ١۱۹۹م‏ . ومعروف أن الوجود اليهودى فى هذه المنطقة خطر على 
اللصالح العربية والإسلامية العليا » لأن هذا الوضع يمكن إسرائيل من التحكم فى منابع النيلء 
السلمون فى أريتريا قبل الاستعمار وبعده : 

فى ظل الاحتلال الحبشى انخفضت نسبة المسلمين فى أريتريا إلى حوالى 1٦١‏ من 
السكان بىد أن کات حوالی e IA*‏ وبرعم هله الأغلبية اة للمسلمين فإنهم محرومونك 
فالسياسة التعليمية والأعياد والإجازات كلها تدار وفق التوجه المسيحى › رالمعاهد الدينية فرغت 
من برامجها الجادة التى تؤدى إلى ترسيخ العقيدة فى النفوس . وأصبحت نسبة الاأمية هناك 
أعلى السب فى القارة » كما أنه ليس فى الإقليم أى جامعة أو معهد عالى . 
ا هيلاسلاسي وضم أريتريا إلى الحبشة : 

# لم تنقطع حملات حكام الإمارات النصرانية الحبشية ضد أريتريا 
المسلمة إلا أيام اندماجها مع الخلافة العشمانية › وأيام الحكم المصرى . 
الاحتلال البريطانى؛ ما أعطى الفرصة لإيطالیا کی تل اريتريا عام ١۱۸۸م‏ 
وبقيت فيها حتى عام ١٤۱۹م‏ حين دخلتها قوات الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية. وكانت 
المقاومة الأريترية العنيفة مستمرة ضد الإيطاليين طوال هذه الفترة . 

*٭ وفی عام ۲٦۱۹م‏ أعلن هيلاسلاسى ضم أريتريا إلى الحبشة » وحل 
Ag‏ الأحزاب والنقابات ( ر برۇسائها فی السجون ٤‏ وقتل وسجن الآلاف e‏ ادى إلى 
دحول الشعب الأريترى فى صراع طويل ضد الاحتلال الحبشى › وكان هذا الصراع من 
عوامل الإطاحة بالإمبراطور هیلاسلاسی عام ٤۱۹۷م‏ . 
ب- مانجستو وتنفيذه سياسة الأرض احروقة : 

# عندما استولى «مالجستو» على الحكم فى الحبشة جعل جهده 
الأساسى مرجها فد مسلمی اریتريا « فأعلن عسكرة المنطقة › وخحطط لتحویل اُریتريا 
(1) الأنباء NTN‏ خليل: د. حمدى عبد الرحمن أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. 


E 


إلى أرض محروقة » فعمل على ترحيل ثلاثة ملايين عربى من أريتريا إلى مناطق نائية 
الجنوب » لإاذابتهم هناك وليحل محلهم نصارى من الأحباش . كما حرم الغقفين المسلمين 
من الوظائف الحكومية » وجعلهم هد لمطاردة الشرطة » وفوق هذا قام بعزل أريتريا عن العالم 
> فلم يعد أحد يعلم شيعا عن برامج ج التهجير والفظائع التى ترتكب فى حق المهجرين م 
جاءت سنوات القحط وامجاعة »› فزادت 0 سوءا » وأهلكت الزرع والضرع › وأبادت 
اعدا عة من الا . واستعان «منجستو» فى ذلك بالروس والکوبيين » حيث قام بضرب 
الثوار المسلمين بالطاترات . ومحیت عدة قری » وشهد عام ۳۹۹١ه‏ هجمات مكثفة بلغ 
فیها عدد جنود الأحباش ٠‏ الف جندى بقيادة ضباط سوفییت وغيرهم . 

* وفوق هذا اسشخد م منجستو تبرعات الإغالة الإسلامية رالدولية فى تنفيذ 
خحطته فى تهجير المسلمين قسرا إلى الجنوب» فى حين ترك مسلمى الناطق الشمالية 
التى ضربتها امجاعة ليموتوا جوعا . وبقيت أنباء هذه المجحاعة طى الكتمان لمدة عامين. وفى 

عام ٤۱۹۸م‏ وهو ذکری مرور عشر سنوات على الثورة الحبشية سمح لبعض رجال الإعلام 
العالمى بزيارة الحبشة؛ لرؤية الإمجازات التى مخققت فى عهد الثورة» راستطاع بعض e‏ 
الوصول خفية إلى أريترياء فراعهم ما رأوه من البؤس والشقاء» وصور الأشباح المريضة الجائعة 
هناك . وذعر المسئولون فى «أديس أبابا» لانفضاح الأمر . وكان هناك م كتب حول هذا 
الوضع من قبل مثل الد كتور «مالوريه» الذى قال : «سيفيق الغرب والهيعات الإنسانية التى 
غذت عملية الإنقاذ ليجدوا أنفسهم قد ساهموا ومولوا أفظع مذبحة حدثت فى أيامنا) . كما 
وصفت الد كتورة «فاسيت» التى كانت تعمل هناك فى أحد المناطق التى أغار عليها الجيش 
الحبشى لتهجير أصحابها فقول : «لقد ساقوا ما يزيد على ۱١۷‏ ألف إنسان إلى أماكن 
مجهولة » دون أى اعتبار لصراخ الأطفال أو الأمهات » ودون رأفة برجال اتسعت عيونهم 
وطالت قاماتهم من الهزال والجوع » حتى أصبحوا كالأشباح» . وحين قالت لهم: «إنهم 
سيموتون قبل نهاية الرحلة» »> صرخ مسفول الحملة قائلاً : «إن لدينا أوامر يجب أن تنفذ» . 

٭# وکانت الدولة تستخدم بعض الحيل للقبض على المسلمين رٽهجيرهم › 
مثل قيامها بالإعلان عن حملة لتطعيم المواشى » فكان يتم القبض بسهولة على الفلاحين 
الذين يقدمون لتطعيم مواشيهم » ومن ثم ترحيلهم إلى مناطق إعادة التوطين › وفى نفس 
الوقت تصادر المواشى لتغذية رجال الميلشيات الذين ينفذون هذه البرامج » وبالمثل يعلن عن 
توزيع معونات من القمح أو غيره » وعندما يفد الفلاحون يجدون أنفسهم مطوقين بالجنود › 
ثم يحملون فى الشاحنات إلى مناطق التوطن بالجنوب . وقد وصف أحد العاملين فى مراكز 


AE 


الإغاثة الدولية قرية زارها بعد ترحيل أهلها فقال : «رأيت أكواخا كالأشباح . وتألمت لرؤية 
محراث ما زال موصولا بحبل مع كومة عظام حيوان ميت › وداحل الكوخ طيور منزلية 
نفقت ولم يبق منها سوى كومة من الريش» . وفى مناطق إعادة التوطين تقعمد أجهزة 
«مانجستو» تشتيت الأسر » فترسل الأب إلى معسكر والأم إلى معسكر آخر » دون أن يعلم أى 
منهما بمكان الآحر » أو بمصير أطفالهم لین کارا قارف لے میکات فی اديس اباب 
تسمى «دار الإنسان الجديد» يربون هناك كأيتام » ويشرف عليهم رجال غلاظ شداد"" . 

# حرق القرى والمزارع وتسميم المياه » ومصادرة المواشى ... وغير ذلك من 
وسائل تفريغ أريتريا من العرب والمسلمين"“ . ومن الأمثلة على ذلك ما قام به ماجستو من 
إحراق كفير من القرى والمدن بمن فيها من المسلمين › مثل مدينة «كرن» التى تعد قلب 
أريتريا » وشعبها هو الذى بدا بالثورة على هيلاسلاسى فى الستينيات » تلك المدينة أشبعها 
جيش منجستو تقتيااً » ركان يلقى بالجفث فى الشوارع لإرهاب الناس . أما قرية «شعب) 
فقد ذبح منها الجيش الحبشى ٠٠١‏ مسلم فى يوم واحد > وطحن جشفهم بالدبابات » وذلك 
فی اُراحر عام ۱۹۷۰م . كما أحرقت قرات منجستو قرية «هرجيجو» فى منطقة «أزرلا) 
وكان بها ثمانية آلاف مسلم > وقرية «أمبيرمى» التى كان يسكنها ستة آلاف مسلم . وقامت 
القوات الحبشية بجمع كل من زاد عمره على ۰ سنة » وکان عددهم ۳۸٢‏ مسلما ثم 
أعدمتهم رمي بالرصاص فى المسجد. وبعدها أحرقت القرية بمن فيها . وبلغ عدد القتلى حتى 
إعلان استقلال اریتریا فی /٥ ۲٣‏ ۱۹۹۳م حوالی ٠٠۰‏ الف مسلم وشرد حوالى ۷٠١‏ 
ا س a‏ رال ٠#‏ القن طفل ٠.‏ :وذلك:طرال الاين عام الأحيرة" , 
ج- أفورقى وخطة تنصير شعب أريتريا المسلم : 

منذ استقلال أريتريا عن الحبشة وهى تتعرض لحملة اضطهاد صليبية 
شرسة من قبل الرئيس «أسياس أفورقى» (غير مسلم) حيث مكنته الحبشة من 
حكم أريتريا عقب إعلان استقلالها » فقام أفورقى بعدة إجراءات على طريق تنصيرها » ومسخ 
هوية أهلها . ومن هذه الإجراءات : 

. # القخطيط لهيمنة الأقلية المسيحية على المسلمين › حيث قام «أفورقى» 
بضم عدة أقاليم إسلامية إلى ثلاث مقاطعات مسيححية » وذلك فى محاولة منه لتذويب قطاعات 
EE E a a a‏ 
(۲) أريتريا لغالى عودة » عمان ط. دار البشیر عام ٩۱۹۸م‏ . 
(۳) منار الإسلام یونیه ٩۱۹۹م‏ » والشعب فی ۳۰/ /٤‏ ۱۹۹۳م. 
-£- 


اللسلمين فى هذه المقاطعات > فقد ضم إقليمى «بركة» و«القاش» الإسلاميين رالمشهررين 
بقوتهما الاقتصادية إلى مقاطعة «سراى» ذات الأغلبية المسيحية » فى حين لا تبلغ مساحة 
«سراى» إلا حوالى ربع مساحة إقليم «بركة) وحده . كما ضم إقليم «دانكاليا» الذى يسكنه 
اللسلمون ريشرف على أهم الجزر الاستراتيجية فى البحر الأحمر إلى مقاطعة «أكلوكيزاى» 
ذات الأغلبية المسيحية”"“ . وأصدر «أفورقى» فى أبريل ۹۹٠م‏ قانون الجنسية الذى يهدف 
إلى زيادة نسبة النصارى عن طريق منح الجدسية بالزواج . والمعروف أن الزواج من الخارج 
سا كر الصا ف ع الا 

# قام «آفورقى» بتغييب الهوية العربية رالإسلامية عن أريتريا حيث شكل 
الحكومة المؤقتة من ٠۲‏ وزيرا منهم ٩‏ نصارى و٣‏ مسلمين » وجعل وكلاءهم من النصارى 
مع استبعاد المسلمين من الوزارات السيادية . كما رفض الانضمام إلى الجامعة العربية » ورفض 
E NE‏ . فقد صرح «اأفورقی» فی ۷/ ۷/ ۱۹۹۲م بأنه ليس 
هناك فی أريتريا تعريب ؛ لأننا لا نريد أن نعرب من لیسوا بعرب . وفی یونیه ٤۱۹۹م‏ » صرح 
وزير التعليم الأريترى لجريدة «أريتريا الحديثة» بأن اللغة التجرينية ستكون هى اللغة الم » مدعي 
أن التحصيل العلمى بها سيكون أسهل » ووصف اللغة العربية بأنها أصعب » ونختاج إلى 
مجهود أكبر » ورفض أى عون خارجى لدعم تدريس اللغة العربية فى أريتريا . كما جعل لغات 
القبائل بالحرف اللاتينى بدلا من الحرف العربى . 

*# قام باعتقال عدد من العلماء وحطباء المساجد والمدرسين وزج بهم فى 
اا ا کا 

* جرى اغتيال عدد من الشخصيات الإسلامية البارزة فى كل من «أسمرة 
ر كرن» وغيرهما » كما تخلص «أفورقى» من القيادات الإسلامية التى شاركت فى إنشاء 
تنظيم الجبهة الشعبية . هذا بالإضافة إلى الاغتيالات المنظمة للكرادر الإذاعية والصحفية 
ولأمتة اى أت اعراضهاعل اة ار فالتا اساي 

* رفض «أفورقى» فتع مكاتب لنظمات الإغالة الإسلامية فى أريتريا أسوة 
بمنظمات الإغائة الغربية » وبذلك وقف حجر عثرة أمام تدفق المعونات الإسلامية لأبناء أريتريا 
الملسلمين . هذا فى الوقت الذى سمح فيه لأكثر من ۸٠‏ منظمة تنصيرية تعمل هناك . 
(۱) لواء الإسلام عدد ذى القعدة ٤۱٤۱ھ‏ - یریل ٤۱۹۹م‏ . 
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* سمح بهجرة اليهود من أريتريا إلى إسرائيل (ه الاف يهودى). فى 
نهاية عام ۱۹۹۱م . ربدا التطبيع الكامل للعلاقة مع اليهود » حيث بدا وصول 
الخبراء اليهود الزراعيين والفنيين والعسكريين . وفى جلسة سرية للكنيست الإسرائيلى فى 
٦‏ ۲/ ۱۹۹۲م تقرر دعم أريتريا بكل ما ختاجه من معونات › وزيادة عدد الخبراء 
الفشكرس والزراعيین وتوفير مبلغ عشرة ملايين دولار لإقامة سبع محطات ری عملاقة › 
وتوفير ستين منحة دراسية سنوي للطلاب الأريتريين ¢ على ان یتم زيادة هذا العدد بعد ذلك › 
وقد وصل عدد الخبراء إلى أكثر من ثلاثة آلاف خبير يهودى حتى أوائل عام ۱۹۹۲م . وفی 
اوائل عام ۱۹۹۳م وصل إلى أريتريا 2 من العسكريين اليهود تضم ٠٠١‏ من يهود 
الفلاشة لحماية المنشآت الحيوية » ولمواجهة أى حركة إسلامية اول RE‏ 

* رفض «أفورقى» عودة حروالى ۰ الف مهاجر ارتیری من شرق 
السودان بعد أن استولى النصارى على أراضيهم فى أريتريا . 

*+ قا م بانتزاع ا راضی المي الاستراتيجية ف «القاش» ¢ ووزعها على النصارى وقام 
وخ ن ف ف و فة د اار ٠‏ 

# أنشاً الكنائس فى المناطق التى لا يقطنها إلا مسلمون" . 

# قام بتسريح ۲١‏ ألف من الجيش أغلبهم من المسلمين الذين يرفضون انفراد 
«أفورقى) بتصریف ل ا حیتٹ منحهم إجازات مفتوحة 

# أعطى الأولوية فى الوظائف الحكومية للنصارى . وأصبح لا مكان لحاملى 
الشهادات الجامعية من الدول الإسلامية . 

*# قام باغلاق عدد كبير من المعاهد الإسلامية التى كانت تستوعب أعدادا 
رة من الطلاب والطالبات امتلمين وجعل مهمه هذه المعاهد قأصرة على تعليم المواد 
الدينية » ولا يحق لها إضافة العلم التجريبى فى برامجها التعليمية. كما رفض نقل مؤسسات 
التعليم التى كانت تعمل فى الخارج قبل الاستقلال إلى داخل الأراضى الأريترية . ويبلغ عدد 
هذه المدارس ٠٠١‏ مدرسة يعمل فيها أكثر من ألف معلم ومعلمة › بالإضافة إلى أعداد كبر 
من الكتب والمراجع لر وة ی خر كان عاف سي اتد الجهة 


(۱) الحیاة فی ۱۳/ ۱۱/ ۱۹۹۲ » المسلمون فی /٦‏ ۳/ ٤۱۹۹م‏ . 
(۲) لواء الإسلام ذى القعدة ٤۱٤۱ھ‏ - آبریل ٤۹۹٠م‏ . 
(۳) الخيرية الكوبتية عدد رجب ٤١٤١ه‏ . 
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E‏ . وکان یرسل البعثات ۳ الدول العربية والغربية 

* فرض «أفورقى) شروملا تعجيزية ا لئنح رخص ماأرسة العجارة > كما رفع 
الضرائب إلى ما يزيد على 1٤١‏ . 

# أما أخحطر المشكلات فى أريتريا الآن فهى الهيعات التنصيرية التى انتشرت 
بكثرة مستغلة الفقر والحاجة التى يعانيها المسلمون هناك . وقد سمح أفورقى بتأسيس مدارس 
أهلية وأجنبية لا تتقيد بمقررات الحكومة | ع لیم لتعليمية ولها أن تنفذ برنامجها الخاص ولا تمنع 
من تدریس ای دين إذا رغبت » أما المدارس الحكومية فالدين يظل فيها مبعدا . 

* وفى عهد («أفررقى» ازداد بطش الجيهة الشعبية واعتداءاتها على 
حرمات المسملين »› ففى خلال الأشهر الأخيرة من عام ١۱۹۸م‏ قأمت الجبهة بقيادة 
«أفورقى) بالاعتداء على ٥۸‏ قرية ا وألخذت ها اکر م O8‏ امراًة م 2 
وأجبرتهن على الزواج من نصارى > هلا بالإاضافة ا احتطاف حوالی ۰ طفل من أطفال 
الکتاتيب ¢ ر توزیعهم على مغسکرات الجبهة ال ولدی الجبهة ا معسکرات «الزنى» 
ملت الأطفال ين (ثما ۰ عن ۰ جرح 
ااا اا ب ON N ETT‏ 
وحاقد على على اجتمع والاشة ٤‏ وفوف هذا سحن بالحقد على a‏ 
حالف كل من الحبشة وأفورقى ضد مسلمى أريتريا : 

صرح (أفورقی) لصحيفة «الحياة» بما نقلته صحيفة الشرق الأوسط قوله : «إن حكومته 
تسعى مع حكومة اديس ابابا إلى الاندماج › وتوحيد السياسة الاقتصادية بين البلدين . وفوق 
هذا إقامة مشاريع (مشت ركة) فى قطاع الصناعة والاتصالات والزراعة والطاقة وغيره»" . 
الشعب الأريترى نامض حکم آفورقی : 

المعروف أن الشعب الأريترى يرفض حكومة «أفورقى) ویحمل السلاح فی وجهها وینظر 


. ۱۹۹۳م‎ /٥ /۱٤ المسلمون فی‎ )۱( 
A A e yT 


() المرجع السابق . 
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إليها نظرة عداء ؛ وذلك لكونها مفروضة عليه من الحبشة » ومدعومة من دول الغرب 
وإسرائيل» ويقود المقاومة ضد «أفورقى) «حركة الجهاد الإسلامى» و«جبهة التحرير» › وتسيطر 
حركة الجهاد هناك على ٦‏ مقاطعات ريفية من بين ۸ محافظات . بل واستطاعوا الوصول إلى 
E‏ 


الأر ضاع الاقتصادية رالاجعماعية : 
القوميات: 1۹۹ أفارقة» (أكثر من مائة قبيلة) . 
اللغة : السواحلية - الإمجليزية . 
معوسط العمر : للذكور ٤۹‏ سنة › ولاراناث 
٤‏ سنة . 
استخدام الأرض : المستزرع والقابل للزراعة 1٦‏ والمراعى 1٠١‏ » والغابات 1۷ . 


أهم الحاصيل : قطن - بن - خيوط التيل - النخيل الزيتى - قرنفل - جوز الهند - 
TT‏ 


أهم المعادن : ماس - ذهب - نيكل - فضة . 


أهم الصناعات : صناعات زراعية - تنجيم اماس - تكرير النفط - أسمنت . 

الفروة الحيوانية : الماشية ٠١‏ مليون - أغنام وماعز #ر١٠‏ مليون"“ . 

الموقع وأهم المعالم : تقوم تنزانیا على الخاد تنجانیقا وز بار › الذی تألف عام ١۴۸۴٠ه=‏ 
4م » وتقع فى شرق إفريقيا على ساحل امحيط الهندى » ويوجد بها جيل « كليمنجاررا؛ 
وهو أعلى جبال إفريقيا > حیٹ بلغ ارتفاعه ست آلاف متر » وتتألف قمته من برکان خامد › 
تكسو سفوحه الغابات » ويتوج قمته الثلوج الدائمة . كما ينشر فى تنزانيا بحيرات عذبة 


(۱) النور فى ٤‏ ۱۰ ۹ 11۰ 1/ ۹۰ » الحقيقة فی ۲۰/ 1٩‏ ۱۹۹۱م 1/۸۰ ۱۹٩۹۳ /١‏ 4 
والحیاة فی /۲٤‏ 15 ٤۱۹۹ء‏ والمسلمون فى ۴ > 11۸ 17 1۹۹4م 1٩‏ ۳ 1۹۹۲م ¢ NY‏ 
۲م » والأنباء فی /٦ 1٦‏ ۱۹۹۳م » رالبیان عدد نایر ۱۹۹۲م . 

(۲) المعلومات مرجع سابی ص ۳۰۷ . 


-\YA- 


كثيرة › أهمها بحيرة فيكتورية ومساحتها 1۸ ألف كم . وهى مصدر لياه النيل ويشترك معها 
فى سواحلها كل من كينا وأوغندا . وتنتشر فيها الأدغال ونباتات السافانا على نطاق واسع › 
ولذا فهى تغص بالحيوانات العشبية » مثل الغزال › والحمار الوحشى › والفيل › والزرافة › 
وغيرها . وبالمثل تكثر بها الحيوانات آكلة اللحوم » كالأسد › والفهد » والذئب » والضبع . 
وتنزانيا بلد زراعى بصفة أساسية › فأرضها بكر » وتربتها حصبة » ومياهها وفيرة » كما يربى 
بها الحيوانات فى كل مكان تقريبا . والصناعة هناك لا تزال فى بدايتها كحلج القطن وعصر 
الزيوت . ومسلموا تنزانيا منهم 1۸۹ أهل سنة و١٠‏ 1 إباضية وا شيعة . وهنود تنزانيا منهم 
٠‏ مسلمون و٦1‏ هندوس › والمسلمون منهم أكثرهم من الشيعة والإسماعيلية والبهرة 
والقاديانية"“ . 

EEN, 
: أولاً : سكان ال جزر : (زنجبار ويمبا)‎ 

منهم ١٦‏ شيراز » و٠٠1‏ عرب › و1۱۸ أفارقة » وا1 هنود » ونسبة المسلمين فيهم 
٩‏ »> والباقی منهم نصاری 1٤‏ › ووثنیون 1٤‏ › وهود 1۲ . 
ثانا : سکان الداخل : (تىجانيقا) : 

منهم 1۹۸ أفارقة » والباقى هنود وأوربيون » ونسبة المسلمين فيهم 1٠١‏ والنصارى 1۲۷ 
والوثنيون 1۱۳ . 
السلمون فى تزانيا قبل الاستعمار وبعده : 

# انتقل الإسلام إلى ترانيا من الجزيرة العربية عن طريق التجار › 
والمهاجرين الذين أسسوا بها مراكز مجارية كبيرة مثل «دار السلام» . كما أسسوا إمارات 
ومالك متعددة » مثل مملكة «الزخ» فى القرن الرابع الهجرى »› وكانت عاصمتها « كلوه» فى 
جنوبى تنزانيا » وقد استطاعت هذه المملكة أن تدشر الإسلام فى زامبيا وموزمبيق وملارى 
وروديسيا . وكلمة زخبار معناها ساحل الزخ حيث إن «بار» كلمة فارسية معناها «ساحل» . 

٭ وفی عام ۹٠۹ه‏ = ١١٠٠م‏ احتل البرتغاليون «زجبار» وبعد عامين 
احتلوا مدينة «كلوه» » وقتلوا معظم سكانها › وأحرقوا الأبنية . وكان بها ثلاثمائة 
مسجد» دمرت بمجرد دخولهم المدينة » ثم تمكن بعدها سلطان عمان «سيف بن سلطان» من 


(۱) البلدان الإسلامية والأقليات المسلمة . د. محمد غلاب ط ۷۹ ص ٥٤١‏ جامعة الإمام عمر بن سعود. 
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القضاء على نفوذ البرتغاليين هناك . وأصبح شرق إفريقيا خحاضعا لساطان عمان . 

# وفی عام ۸٤۱۲ه‏ = ١۱۸۳م‏ نقل السلطان سعيد بن سلطان 
عاصمته من مسقط فى عمان إلى زجبار » وجعل عاصمته دار السلام › وأحذ فى 
نشر الإسلام فى داحل القارة الإفريقية كطابورة فى وسط تنزانيا » و«أوجيجى» على ضفة 
بحیرة تنجانیقا . وبعد موته فی عام ۱۲۸۷ ه = ۱۸۷۰م خلفه أخوه «برغش بن سعید» . 

# وفی عام ۱۳۰۹ه = ۱۸۸۸م قسمت البلاد بين المستعمرين › فأحذت 
إجلترا زجبار » وأحذت ألانيا تنجانيقا التى آلت إلى إلجلترا بعد هزيمة ألانيا فى الحرب العالمية 
الأرلى . وكانت تنجانيقا من متلكات سلطنة ز بار العربية قبل أن مختلها ألانيا . 

* واستقلت تنجانیقا عام ۱٦۱۹م‏ . اما زنجبار فتقد كان يحكمها «سيد حخليفة) 
ثم خلفه ابنه «جمشید بن خليفة) سنة ۱۳۸۰ھ = ۰٦۱۹م‏ . وقد استقلت زبار 
عام ۱۳۸۳ھ = ۱۹۹۳م وقبلت عضرا فى الام المتحدة » وكانت حكومتها المسلمة 
تميل إلى مساندة القضايا العربية والإسلامية › وتشارك فى محاربة التغلغل اليهودى فى القارة 
الإفريقية» وقد رفضت استقبال جولدا مائير عندما كانت فى زيارة لإفريقيا . 

# وتلى ذلك قيام انقلاب عسكرى بقيادة «عبيد كرومى» ضد السلطان 
«(جمشيد بن خليفة» . ونكبت هذه الأسرة العربية العمانية التى كانت تكم زجبار » وقتل 
منهم ومن باقی المسلمين عدة آلاف. فقبل ۱۲ ینایر ٤٦۱۹م‏ قام رئيس الشرطة الإمجليزى 
فى زخبار ومعه الضباط الإلجليز بمنح إجازات لجميع الضباط المسلمين و الجنود 
المسلمين. وفى ليلة ٠١‏ يناير قامت مجموعة من زوارق الصيد التى كان يمتلكها اليهود بنقل 
عصابة قوامها ٠٠٠‏ من المرتزقة لسفك دماء e‏ . فقتلوا ١١‏ آلف مسلم 
وجرحوا تسعة آلاف »› وهتكوا عرض ۱۸۷۳ مسلمة . والعجيب أن الضابط البريطانى «بول 
أكلو» الذى عاون فى الهجوم حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ؛ لأنه کان لص دجا . 

رقد نخول قصر السلطان جمشيد إلى متحف أطلق عليه قصر العجائب » ووضعت به 
صور ولوحات تبث الكراهية للعرب المسلمين > فبعضها تصور عربة يجرها الأفارقة › ويجلس 
عليها عربى وأسرته » وأخحرى تصور أفارقة جرهم الخيل إلى أسواق الرقيق » وثالثة لعربى يلهب 
ظهور أفارقة بالسياط رهم يعملون فى حقله » وغير ذلك من صور الدس الرحيص الذى يوقع 
التفرقة بين المسلم الإفريقى وأخيه المسلم العربى"" . 


05 الت 00¥ (۲) الأقليات المسلمة فى إفريقيا ص ٠١١‏ . 
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٭# وفی عام ٤۱۳۸ھ‏ = ٤٦۱۹م‏ انضمت زبار إلى تنجانيقا وتكون 
منهما الخاد تنرانيا » وأصبح «القس يوليوس نيريرى» ريسا للجمهورية 
الالحادية » وعين «عبيد كرومى» نابا له »> وبدأت عملية محو هوية المسلمين 
فى البلاد على الطريقة الأتاتو ركية › وترك نيريرى زنجبار للجزار «عبيد كرومى» الذى ألغى 
عدا مها من التقاليد الإسلامية » وحول البلاد إلى الماركسية » وأصدر مرسوم) أجبر 
بمقتضاه الفتيات المسلمات على الزواج من النصارى » وإلا فالسجن والاضطهاد للأها ° . 

# وفی عام ۱۳۹۰ ه = ۱۹۷۰م لا تولى عيدى أمين رئاسة جمهورية أوغندا › 
اصطنع نیریری خلا بینه وبين عيدى أمين احتلت على إثره أرض أوغندا › رأقام 
فيها «القس نيريرى» مذبحة مروعة للمسلمين فى أوغندا وأنهى حكم عيدى أمين"“ . 

* وفی عام ۳۹۱١ه‏ = ١۱۹۷م‏ أعلدت الحكومة عن اكتشاف محاولة 
لفصل زجبار عن ننجانيقا › وأعدمت الكثيرين من أبناء زجبار ممن أرادت 

٭ وفی عام ۱۹۷۲م اغتيل «عبيد كرومى»» وظل العرب فى زجبار عقب 
هذه الأحداث يعیشون فی رعب › لايجرۇ أحد منهم على التحدث باللغة العربية » وذلك 
بعد أن صادر «نيريرى» أموالهم وأملاكهم » واستباح حرماتهم . بل وفرض عليهم إسكان 
الغرباء بالغرف الخالية » التى بداخحل مساكنهم الخاصة › قهرا وقسرا . كما غير أسماء 
المسلمين إلى أسماء نصرانية أو شيوعية . وبالمثل أسماء المؤسسات والمدارس الإسلامية التى أم 
الكثير منها . وفوق هذا صودرت أرقاف المسلمين التى كان ينفق منها على المساجد والمدارس. 
وكانت تلك الأوقاف مصونة طوال العهود السابقة وحتى فى عهود الاستعمار نفسه . 

وبعد قتل عبید کرومی وفی عام ۱۹۷۲م تولی حکم زجبار عبود جمبی › وسار فی 
طريق إصلاح ما أفسده كرومى ؛ ما أثار غضب نيريرى الذى أجبره على الاستقالة › ليتولى 
من بعده على حسن » ثم إدريس عبد الوكيل › وفى عهده تولى الوزارة سيف شريف الذى 
عمل على إعادة الوجه الإسلامى إلى زجبار فكانت عاقبته السجن . 

# أما اليوم فإننا نلاحظ -فى ظل الصحوة الإسلامية- فى إفريقيا » وبعد 


(1) مجلة الدعوة فی ١٤‏ ٣ا‏ ٤م‏ ّ 
(Y)‏ تاریخ الإسلام الحديث والمعاصر ص ۲٣۷‏ : 
() مجلة الدعوة عدد /۲٤‏ ۳/ ٤۱۹۹م‏ . 
ا 


اتتهاء حكم القس المتعصب نيريرى - أن فى تنزانيا » وبخاصة زجبار › 
صحوة إسلامية معنامية › حيث أظهر الملسلمون عواطفهم اللو نحو دینهم وهویتهم 
الحقيقية › ف شکل دروس المساجد ال يحضرونها بكثرة ٤‏ وانتشار الکتاتیب ٤‏ والمعأهد 
الدينية » كما حول شهر ربيع الأول (شهر المولد النبوى) إلى مناسبة احتفالية تستمر شهراً › 
وأصبح شهر رمضان فى زنخبار فرصة تعبر فيه الغالبية المسلمة عن انتمائها » حيث تشهد 
المساجد حضورا مكثفا » وتبث الإذاعة الحلية القرآن الكريم والأحاديث الدينية » وتغلق محلات 
بيع الخمور وأندية الفيديو » ويتحول أكبر مساجد زبار - وهو «ماليندى» - إلى مركز مع 
للمسلمين عقب كل صلاة جمعة کان هده الام فل القت فة ما سي وة 
I‏ التى استولى فيها الماركسيون على السلطة وقتلوا العلماء وأغلقوا المدارس الإسلامية . 
ومن مظاهر الصحوة الإسلامية أيضا قيام حكومة زجبار بتقديم طلب للانضمام إلى «منظمة 
المؤتمر الإسلامی» فى أوائل عام ۱۹۹۳م »› ولكنها عادت وسحبت هذا الطلب بعد الضغوط 
التى تعرضت لها من الحكومة الالخادية » والتى رفضت الفكرة » على اعتبار أن الالخاد التنزانى 
الكون من ز بار وتنجانيقا هو الخاد علمانى » وأن الدستور لم ينص على دين الدولة الرسمى . 
ويبدو من هذا أن زخبار أحذت تنفض عن نفسها غبار الماركسية والعلمانية › الذى تراكم 
عليها قسرا » طوال الثلاثين عام السابقة › وأن رحلتها للعودة إلى تعاليم الإسلام ولات 
کما شهدت ز بار فی الشهور الثلاٹ الاولی من عام ٤۱۹۹م‏ قيام مظاهرتين عقب صلاة 
الجمعة تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية › وإزالة اثار العلمانية . 

٭* وسن معوقات استقلال ز بار فی الوقت الحالى ضعف الاقتصاد بسبب 
تدهور عائد محصول القرنفل (يشكل 1۹۰ من الدخحل القومى) حيث انخفضت أسعاره 
العالمية بسبب دخول إندونسيا فى مجال إنتاجه › هذا بالإضافة إلى تردى أوضاع التعليم هناكء 
(زراعی وصناعی) ومعهد دینی کا یو جد سوی مستشفی حکومی وأسحد معظم أطباژه 
أجانب » وأيضا مستوصف خاص واحد يملكه «هنود» › والمشكلة السكانية فى ز بار حادة 
حيث يحيط بالعاصمة أكشاك الخشب والصفيح التى يسكنها الفقراء . 

# وإذا تأملنا معظم الإحصائيات الرسمية للسكان فى تنرانيا جد أن نسبة المسلمين ما 


E 


بين 11١‏ و٥1۷‏ والباقى مسيحيون ورثنيون » أما زنجبار فنسبة المسلمين فيها 
۷ . وبرغم هذا فإن هناك كنيسة لکل ٠٠١‏ مسيحى وهذا توسع ليس له 
ما یبرره' وغير المسلمين فى تنزانيا هم الذين يسيطرون على المناصب 
الرسمية » فمجلس الوزراء المكون من ۲١‏ وزير ليس فيهم إلا ۸ وزراء مسلمين » وعدد 
الإدارات هناك ١‏ إدارة ليس من بين مديريها إلا ثمانية مديرين من المسلمين . 

*# وبالمل جحد فى تنرانيا أن نسبة الطلبة المسيحيين بالمدارس والجامعات 
تصل إلى 1۷۸ والباقى 1۲١‏ للطلبة المسلمين والولنيين . فالمدارس الإسلامية ' 
نسبتها العددية قليلة جدا بالقياس إلى المدارس التبشيرية » أو المدارس الحكومية العلمانية › 
والجدول التالى بين هذه النسبة عام ١١۱۹م‏ بالقياس إلى المدارس التنصيرية والمدارس 


| مدارس ابتدائية 


أ مداأرس إعدادية 
مدارس ثانوية 

| مدارس معلمین 
اجموع 


والمشكلة التى لا تزال تواجه الأغلبية التنزانية المسلمة هى نقص الكوادر المدرية 
التعليميةء وتفشى الجهل بين أبناء السلمين عمو » بما يسمح لأبناء غير المسلمين بتولى 
المناصب الكبرى . ومع تزايد الصحوة والتعليم بين اناع اللمين سرف فرايد مال العلن 
خا دو ا 


ويلاحظ أن المستعمر لم يدخل بلدا إسلامي) إلا عمل على تقوية شوكة الأقلية فيه على 


() الأقليات المسلمة ص ٠١١‏ . 
() الحیاة فی 1٦‏ ۱۲/ ۱۹۹۳ » والدعرة فی 1۲٢‏ ۳/ ٤۱۹۹م‏ . 


ا 


حساب الاأكثرية المسلمة » فيخصهم بحق التعليم با لمدارس التبشيرية » وحق العلاج ›» وحق 
التملك › والتوظف > وغير ذلك . أما المسلم الذى يرغب فى التعليم » أو غيره ؛ فعليه أن 
يعتنق النصرانية »› ويغير من اسمه إلى اسم نصرانى واضح . وإزاء هذا يضطر المسلمون إلى 
التخلف أو التعلم على نفقتهم الخاصة بمدارس إسلامية دون مستوى مدارس التبشير بكثير . 
وما رحل مستعمر عن بلد إسلامى إلا ترك خلفه قلة حاكمة رباها على عقيدته وغذاها 

هذا بالإضافة إلى العمكين لمل الطائفة الإسماعيلية التى تسيطر هناك على قطاع كبير 
من جارة تنراينا » وتمارس نشاطها الدينى المضلل بالمنطقة . وبا مئل القاديانية وغيرها . 

وفى الآونة الأحيرة قامت المنظمات التبشيرية فى تنزانيا بتكثيف جهودها » وبخاصة بعدما 
شعرت بان الإسلام بدأ يخطو حطوات حثيثة نحو التقدم » وأن الإقبال على اعتناق الإسلام من 
قبل المسيحيين والوثنيين أصبح بير فى كل أنحاء تنزانيا . 

وقد أعلن رسميا فی آخر أبریل ۱۹۹۳م عن خطر نشاط الحزب الإسلامى التنزانى 
(بالوكتا) » بعد أن اتهمته الحكومة بالتطرف » ووصف زعيمه الشيخ يحيى حسين بأنه زعيم 
مجموعة قطاع طرق سياسيين يحاولون محاربة السلطة السياسية باستخدام المساجد . وهكذا 
تطارد الأحزاب الإسلامية ويحظر نشاطها بالدول الإسلامية بحجة أنهم إرهابيون أو قطاع طرق 
أو غير ذلك من الاتهامات التى تصف بها أمريكا أعداءها عادة . 

٭* ومن المنظمات الإسلامية العاملة فى حقل الدعرة ونشر التعليم فى 
تغزانيا «المجلس الأعلى الإسلامی» الذى تأسس سنة ۸٦۱۹م‏ › وقد قام بإنشاء ٤‏ مدارس 
فانرية و١‏ مدرهة موسطة يدرس فيهاالمسنلمون وغير المسلمين ‏ وهناك أيضا جمعية الكتاب 
السلمين «وارشا» وتقوم بترجمة الكتب الإسلامية إلى اللغة السواحلية » ولهذه الجمعية 
مدرستان ثانويتان يدرس فيهما المسلمون فقط . وهناك الخاد الطلبة المسلمين بجامعة دار 
السلام او ا ا ن ر 
ذلك . هذا فضلاً عن خحمسة أفرع لمنظمات إسلامية عالمية'“ . وقد تقرر تدريس الدين فى 
كل المراحل التعليمية » بشرط أن تتكفل كل طائفة بالمعلمين والكتب الدراسية . ويعانى 
السلمون هناك من عجز فى مدرسى الدين والتعليم المهنى . 


(۱) العالم الإسلامی فی ۱۱/ ۱۰/ ۱۹۹۳. 
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)٦(‏ جزر القمر 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية : 
القوميات : انتالوت - كافرى - ماكوا . 
اللغة : سواحلى-مالاجاشى- فرنسى- عربى . 
مشوسط العمر: الذ كور ٤دسنةء‏ رالإناث ۸٥0سنة.‏ | 
استخدام الأرض : المستزرع والقابل للزراعة 1۳ » والمراعى 1۷ . 
أهم المحاصيل : أرز - كسافا - ذرة - فول سودانى - قرفة - قرنفل - موز - أحشاب. 
أهم الصناعات : تقطير العطور . ويعتمد اقتصادها على ثلاثة منتجات زراعية (الفانيليا 
وزيت الزهور والقرنفل) . 

أهم معالم جزر القمر : يطلق المؤرخحون على جزر القمر «بلاد العطور والنور» ويطلق عليها 
البعض الأحر «جنة الله فى آرضه) U‏ تتمتع به من البساتين الخضراء › والأشجار المشمرة »٠‏ 
والزهور العطرة التى تكسوها من كل جانب » هذا بالإضافة إلى الغابات التى على الساحل . 

ر ا و و ا ا 
الإسلامية هناك . ولغة السكان (اللغة القمرية) وهى خليط من اللغة السواحلية والعربية . وقبل 
الاستعمار كانت اللغة العربية منتشرة بين السكان . 

# وجزر القمر بركانية › ولا يزال بركان «كارتا» نشطا فى الجزيرة الكبرى » وترتفع كتل 
البازلت شاهقة إلى ارتفاع من ٠٠٠‏ متر إلى ۲٠٠١‏ متر › وتسقط الأمطار من نوفمبر إلى 
برل كات كير وتم غل الساحل غابات كففة: 
السلمون فى جزر القمر قبل الاستعمار وبعده : 

# نشطت التجارة الإسلامية فى امحيط الهندى أيام قوة الخلافة الإسلامية 
وازدهار حضارتهاء وكانت جزر القمر من امحطات التى فى طريق هذه التجارة. وقد اعتنق 
سكان الجزر الإسلام فى القرن الرابع الهجرى (١٠ء)‏ ثم ارتادها البرتغاليون فى القرن )٠١(‏ 
اميلادى » ولكنهم واجهوا مقاومة من الأهالى فاضطروا إلى الرحيل . ثم استعمرها الفرنسيون 
فی القرن (۱۹م) وکانوا یدیرونها من «مدغشقر» . واستقلت جزر القمر عام ۹۵٠١ه‏ = 
"م" . وتسمت باسم «جمهورية جزر القمر الالخادية الإسلامية» . 
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# وتعانى جزر القمر من الفقر والتخلف وصعوبة الاتصال بالعالم الخارجى › وختاج 
إلى من يأحذ بيدها لتنفض عن نفسها آثار الاستعمار والتبعية لغرب . كما يجب معاونتها 
على توثيتق الروابط بينها وبين العالم الإسلامى فى الجالات الاقتصادية رالثقافية والتعليمية 
ويخاصة إمذادها بالمعلمين والدعاة . ومن مشكلات جزر القمر أيضاً أن المؤسسات التععليمية 
تخرج كل عام ما بين ٦ » ١‏ آلاف خريج ليس فيهم فنيون أو مهنيون متخصصون . كما 
ختاج جزر القمر إلى المستفمرين ؛ حيث إن هناك مساحات شاسعة صالحة للزراعة لم تستثمر 
بعد . والقطاع الصناعی بها ضعیف لا يمثل إلا 1۷ من الاقتصاد القومی › ولا يوجد بها أى 
صناعة تصدر إلى الخارح ؛ وذلك بسبب غياب الأيدى العاملة المتخصصة . ولا يوجد أى 
حط جوی یربطها بالعالم الخارجی سر خط شر ك الطيران الفرنسة: 

# وفی ۲۸ محرم ۴ه عقد اللتقى الدولى الأول للفقافة الإسلامية 

بجزر القمر . وكان من توصياته جعل اللغة العربية هى لغة التعليم فى المرحلة الابتدائية 
وإنشاء مراكز للتعليم المهنى »› وإنشاء مطبعة عربية ودعم أقسام اللغة العربية بالتعليم العالى . 
كما أوصى المؤتمر شركات الطيران العربية والإسلامية بتنظيم رحلات إلى جمهورية جزر 
القمر الإسلامية ؛ لزيادة الروابط بينها وبين العالم العربى والإسلامى . 

وفى أأغسطس ۱۹۷١‏ قام الشيوعيون بأول انقلاب عسكرى فى البلاد » وأطاحوا بحكم 
أحمد عبد الله . 

وفى سنة ۸ ع عاد أحمد عبد الله رأطاح بحكم على صالح الشيوعى واستمر فى 
کک حتی اغتاله المرتزقة أحبابه وحراسه وحامی ملکه عام ٩۱۹۸م‏ . 

وبموت أحمد عبد الله بدأت البلاد مرحلة جديدة فى تاريخها السياسى بإعلان التعدد 
الحزبى بدل الحزب الواحد والديمقراطية بدل الد كتاتورية وتم انتخاب محمد سعيد جوهر رئيساً 
للجمهورة بدستور جدید اکثر انضباطا استفتی عليه بتاریخ ۷/ /٦‏ ۱۹۹۲م . 

وفى جزر القمر تشسيد المشساجد البيضاء والمنازل ذات المشسربيات على الطراز العربى والإسلامی 
الذى يعكس حرص الناس على ستر العورات والحافظة على الأراض . كما أنهم يحيون أعراسهم 

يإنشاد سير النبي محمد اه 

وف رر ار ثروة سمكية ضخمة ولا تحتاج إلا إلى رؤوس الأموال کما کانت ولا تزال 
مصدرا للزهور والنباتات التى تستقطر منها باريس أفضل عطورها . وما زالت فرنسا تستعمر إحدى 
جزر القمر وهى جزيرة ١‏ مايوت » وهى جزيرة محاطة بسلاسل من الشعاب المرجانية وتعتبر من 

أفضل البيعات البحرية فى العالم لدفعيا وضحالة مياهها وشفافيتها واشتمالها على مجموعة من 
اللاسماك النادرة كسمك السيليكانت الذى انقرض ولا يوجد إلا فى جزر القمر . 
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ب- الأقليات الإسلامية بشرق إفريقيا 

جاء الإسلام إلى هذه الدول عن طريق التجار وإقامة الممالك وانتقال الناس إليها للعمل. 
وتعتبر الإقليات الإسلامية فى هذا الجزء من القارة هى أكبر الأقليات » حيث يبلغ عددهم 
حوالی ٠۰‏ مليون مسلم › أی بلنسبة 1٠٤‏ من مجموع الأقليات بالقارة ويتوزعون فى 
خمس دول هی : کینیا وأوغنده وموزامبیق ومالاوی ومالاجاشى . ولاتقل نسبة المسلمين فى 
أى دولة من هذه الدول الخمس عن 1١‏ من عدد السكان . كما أن المسلمين وإن كانوا 
أقلية بالنسبة إلى الوثنيين فى معظم هذه الدول إلا أنهم أكثرية بالنسبة إلى النصارى فى كل 
دولة من هذه الدول . 

رلم يتمكن المسلمون الذين هاجروا إليها من التوغل فى داحل القارة ؛ وذلك للظروف 
الطبيعية : من مناخ قاس » وغابات متشابكة » وحيوانات > وجبال شاهقة ترتفع فجأةء 
هذا بالإضافة إلى قلة السكان الذين هم مجال العمل الدعوى أو التجارى . 


معلومات إحصائية عن الدول ذات الأقليات الإسلامية بشرق إفريقيا 
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عدد السكان بالدرول ذات الأقليات الإسلامية بشرق إفريقيا ۷ر٥۸‏ مليون نسمة منهم 
۷ مسلم ای بنسبة ۷ر1۳۹ . 
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معلو مات ت تفصيلية عن الدول 


ذات الأقليات الإسلامية بشرق إفريقيا 


الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية : 

تاریخ الاستقلال : ۳٦۱۹م‏ من إنجلترا . 

استخدام الأرض : المنزرع والصالح للزراعة 
بوالراعى. 1۷ والغابات :1٤‏ 

أهم الحاصيل : بن - شاى - جوز الهند - قطن - قمح E‏ 

أهم المعادن ا 

آهم الصناعات : البلاستيك - النسيج - الأثاث - الأخشاب . 

الغروة الحيوانية : الأبقار ١ر١٠‏ مليون - والأغنام والماعز ٩‏ مليون . 

السكك الحديدية : ٠٠٤٠١‏ كم - الطرق المعبدة ۷٠٠٠١‏ ك . 

الموقع وأهم المعالم : تقع كينيا فى الدائرة الاستوائية» وهناك مختل الغابات مساحة هائلة 

تبلغ ٠‏ ميلا مربعا » والجزء الأكبر منها يقع على ارتفاعات تتراوح بين ست الاف 

وإحدى عشرة آلف قدم > وحصيلة الصادرات من أخحشاب الغابات كبيرة وقد استزرع من 

الغابات مساحات واسعة من أشجار الخشب الناعم" » وتمتد شبكة الطرق بها وسط الغابات 

والمزارع . وتمتد أراضى كينيا على جانبى خط الاستواء» والمدن الساحلية ذات صبغة إسلامية 


ا ومن أشهرها : مومہسه 
E‏ کینیا قبل الاستعمار وبعده : 
مسلمى الشام . والهجرة الثانية كانت من مسلمى عمان » وكونوا إمارة إسلامية فى «لامو 
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شمال مبسه . وهكذا توالت الهجرات › إلى أن جاء بنو نبهان من عمان سنة ۴۳٠۷هى‏ = 
۳٢م‏ إلى مدينة بانا فى كينيا شمال «لامور» ›» وهكذا تكاثرت المدن الإسلامية على 
الساحل » وأطلق عليهم السواحلية . 

وبدأت اللغة السواحلية فى الظهور واتخذت لها الأحرف العربية . وبعد اكتشاف طريق 
رأس الرجاء الصالح جاء البرتغاليون وقاموا بتدمير مدينتى «لامو › وباتا» كما حرقوا ممبسه 
حمس مرات بمعاونة الحبشة » فأعلن المسلمون الجهاد » وفوجيء البرتغاليون بالمقاومة الباسلة 
التى لم يألفوها » ويمعارنة الإخحوة المسلمين فى عمان تم طرد البرتغاليون ونخرير الإقليم 
الساحلى بالكامل عام ۱۷۲۸م » وصارت منذ ذلك التاريخ خت حكم آل مزروعى العرب 
الخليجيين . ٿم صارت کينيا جزءا من سلطنة عمان سحت حکم آل بوسعید منذ عام ۱۸۲۷م 
إلى أن حضعت لبريطانيا عام ٥‏ ^ 


# وفى ظل الحكم البريطانى سيطر الأورييون على المرتفعات الكينية حيث تقل درجة 
الحرارة » وتوجد بها أجود الأراضى وقد منع الأفارقة من الوصول إلى هذه المناطق" › 
وأدرك المستعمر أن الاحتلال المباشر غير ممكن بعد فشل الاستعمار البرتغالى » فلجاً إلى 
الأساليب الخبيثة » واستطاع أن يلغى الكتابة بالأحرف العربية » وحولها إلى الحروف اللاتينية ؛ 
ليصرف المسلمين عن قرآنهم» ثم ألغى مادة التربية الدينية فى المدارس . 
الأعلى لمسلمى كينيا »> كما يوجد عدد من الجمعيات والمؤسسات الإسلامية الصغيرة التى 
يزيد عددها على ٠١‏ جمعية › والح ركة الإإسلامية زشطة هناك ود ذلك من عدد 
اللساجد والمدارس والمعاهد رالمراكز الإسلامية » ففى العاصمة نيروبى وحدها أكثر من ٠١‏ 
مسجد »> کما أن للمسلمين هناك محاکم للأحرال اا . ومن امسات 
لإسلامية فى كينيا : فرع من المؤسسة الإسلامية فى ليستر بإنخلترا » التى ساهم فى تأسيسها 
الأستاذ أبو الأعلى المودودى » والشيخ عبد الله الأنصارى (من قطر) عام ۳١۹٠م‏ › وقد 
أصدرت طبعات لترجمة معانى القران الكريم » وعددا كبيرا من الكتب الإسلامية باللغات 
السواحلية والإجليزية » كما أصدرت مجلة «الإسلام» باللغة الإجليزية » هذا بالإضافة إلى 
تقديم الأحاديث الدينية بالإذاعة بلغات متعددة » وإنشاء عدة معاهد لتحفيظ القرآن الكريم › 


. ۱۸١ إفريقيا فى التاريخ المعاصر د. رأفت غنيمى الشيخ ص‎ ٠۱( 
. ۱۸۷ د» رأفت غنیمی الشیخ ص‎ )۲( 
. ۳٣۲ المعلومات مرجع سابق ص‎ )( 
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وتعليم اللغة العربية . وهناك جمعيات إسلامية أحرى مثل جمعية الشبان المسلمين › التى لها 
حوالى مائة فرع > ولها قدر من الحرية فى مزاولة نشاطها'“ . 

# وفى كينيا أعداد من الفرق القاديانية رالبهائية والإسماعيلية » وهى 
فرق خارجة على الإسلام . هذا بالإضافة إلى جمعية باسم «الجمعية الإفريقية الإسلاسة 
اليهودية» فى مومبسه » وهى أيضاً من الفرق المعادية للإسلام . 

# ويشكل المسلمون فى كينيا أغلبية بالنسبة إلى النصارى» حيث إن 
الوثنيين تزيد نسبتهم العددية على [٠١‏ من السكان . والمسلمين 1١‏ › والنصارى 1٠١‏ غير 
أن الإمكانات التبشيرية للنصارى كبيرة » أما المسلمين فإمكاناتهم محدودة » كما أن المنصرين 
يختارون الأماكن الفقيرة › أو البعيدة والحرومة من الخدمات الحكومية › أو تكون قد تعرضت 
لجحاعة أو قحط › فمثلا قرية «ماريتا» القريبة من الحدود الصومالية تعرض سكانها مجاعة قاتلة ؛ 
بسبب الجفاف وانقطاع المطر » فسارع إليها المبشرون وأقاموا بها كنيسة ومدرسة وذلك بالرغم 
من أن نسبة المسلمين هناك تصل إلى 1۹٩‏ من السكان . وبعد أن حاصرهم الجوع اضطروا 
إلى أن يرسلوا أبناءهم إلى مدرسة الكنيسة » وكانت النتيجة تنصير ألفى مسلم . 

# ومعظم الأراضى الخصبة فى كينيا تقع فى المناطق الساحلية »> حيث تبلغ مساحتها 
أكثر من نصف مساحة الأراضى الصالحة. للرراعة""“ . ويلاحظ أن بملكية هذه 
الأراضى الخصبة أحذت تنتقل أخير إلى أيدى غير المسلمين » علا بأن 
السلمين فى هذه المناطق الساحلية تصل نسبتهم إلى حوالى 1۸٠‏ ويشكو المسلمون من 
سكان هذه المناطق من محاولات انتزاع ملكيتهم للأراضى › والاستيلاء على المدارس 
والمكتبات الإسلامية » ومحاولة طمس المعالم والأثار الإسلامية هناك . 

وقد أصدرت وزارة الأراضى رالإسكان الكينية قرا بعمليك الكنائس الأراضى الخصصة 
للمسلمين لإقامة مشروعاتها الدعرية والععليمية > فأصدر الجخلس الإسلامى الأعلى فى كينيا 
بيانا طالب فيه بإلغاء قران وزير الأرض والإسكان رالإبقاء على متلكات المسلمين . كما 
استدكر منير المزروعى رئيس الجمعية الإسلامية لشغون التعليم تسليم أراضى المسلمين 
الات 2 ا آنه لعن من حى ورزر اكات تير لك هده اا راض ٢‏ لها 
ليست من أراضى الدولة . وأكد الشيخ ناصر الهندى قاضى قضاة كينيا أن المسلمين لجؤوا 


(۱) الأمة نوٹمبر ۱۹۸۲م . 
(۲) تاريخ العالم الإسلامى الحديث والمعاصر ص ۲۹۸ » وكتاب إفريقيا اذا ؟ ص ۱۲۷ . 
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ا القضاء ومعهم مستندات ملکيتهم هذه الأراضى ¢ لاشقصدار حکم بالغاء رار وزير 
الأرض ا 

# ومن مظاهر اضطهاد المسلمين أيضاً فصل المدرس المسلم الوحيد بقسم 
الدراسات الإسلامية بجامعة نيروبى > وقیام الكنيسة هناك بترشیح قس لتدریس هذه العلوم 
الإسلامية ؛ بحجة أنه متخصص فيها . كما عرضت الكنيسة استعدادها لاإنفاق على قسم 
الدراسات الإسلامية هال . وفى الوقت الحالى يعانى خريجو الجامعات المسلمون من 
البطالة ؛ لأنهم لا يحملون شهادات المدارس التبشيرية . 

رقد رفض المسلمون إلحاق أبنائهم بمدارس الإرساليات التنصيرية » وفى نفس الوقت لم 
يطوروا مناهج مدارسهم الإإسلامية وا کن متطلبات العصر ¢ قت الوظائف هنااک مقصررة 
على غير المسلمين . وظهر فى كينيا الشيخ الأمين على المازروى الذى تأثر بحركات الإصلاح 
اش ظهرت فی العالم الإإسلامی (٤‏ فنادی بالوحدة 2 العالم الإسلامی کا دعا الملسلمين 
إلى استس مدارس خاصة . وقام بإصدار جريدة باللغتين العربية والسواحلية . وتأسست فى 
مدينة «شيلا» مدرسة عربية منذ أكثر من ٠١‏ سنة › وتفرع عنها حوالى ٠١‏ مدرسة فى كل 
اناو کا ولا فی حاجة إلى دعم › وفی عام ۱۳۸۳ ه = ۳١۱۹م‏ أنشعت المؤسسة 
ااا یری ا اها مرن رات ك رة ٠‏ وان معان د 
إسلامية متعددة ۶ ا E‏ 6 کمشروع نیروبی الذى يضم مدرستیںن ابتداية وثانوية ¢ 
ومعهدا دیبا » وجأمعة »> ومدرسة ثانوية لا ٠‏ وفى ممبسه معهد للمعلمين . كما انشأات 
هيغة الإغاثة الإسلامية مركز تدريب مهنى › وبعض المدارس ومراكز للايتام وأصبح ر 
الدين إجباريا فى كل المراحل . غير أن مدرسى الدين الإسلامى عددهم قليل جدا . 

# وقد ارتكبت عدة مذابح للمسلمين فى كينيا ظلما واضطهادا » مثل مذبحة عام 
۲ م » عندما قتل شرطیان معتديان فى مديلة «وجير» المسلمة › فقامت القوات الحكومية 
بجمع رجال المدينة فى ميدان وقتلوا منهم ٠‏ آلاف مسلم رما بالرصاص . 

%* والمسلمون هناك محرومول من المشاركة فی الوزارة ¢ إلا بوزير واحد وبدول وزارة ¢ 
وحتی وکلاء الوزارة هناك اسان بينهم مسلمون . وححرمت المناطق الإإسلامية من الخدمات › 
رتعانى الإهمال الشديد" . 


۱۲ النور فی ۷/ ۸/ ۱۹۹۱م . إفريقيا لماذا ؟ ص ٠۲۷‏ . 
الشعب فی 1۱٤‏ ۱۲/ ۱۹۹۲ » والوعی الإسلامی ربيع آخر ٤١٤١ه'.‏ 
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# وقد سمح بتعدد الأحزاب فى كينيا مؤخرا » إلا أنه لم يسمح بعسجيل الحزب 

ا الكينى حتى الآن . وبرغم هذا الحظر فإن أخبار هذا الحزب تعصدر الصفحات الأولى 

فى الصحف > وتسبق أحبار رئيس الدولة . وتقول مجلة العالم*"“ عن الحزب الإسلامى 
َ المحظور إن زعيمه هو الشيخ لحالد سالم بلعالی (۳۹ سنة) وان E‏ حزبه هو الدفاع 
عن مصالح المسلمين ٠١(‏ مليون مسلم) ر 
والصهيونية » وأن بها قواعد عسكرية غربية » وأن هذه القواعد ساهمت فى الحرب ضد مصر 
عام ۱۹7۷م › ۱۹۷۳م . كما ساهمت فى حرب «عيدى أمين» والمسلمين بأوغندا عام 
٥۷م‏ وقفت الجمردن فن جنوب السودان »و دعمت «منجستو» ضد مسلمى اریتريا › 
ودعمت زياد برى ضد المسلمين بالصومال » وتقوم حاليا بتمويل أطراف النزاع فى الصومال 
ليقتل الإخحوة هناك بعضهم EY‏ 

وما زال ملف قضية الحزب الإسلامى الكينى معروضاً مام القضاء ؛ لذلك فقد حالف 
هذا الحزب مع حزب «فورد كينيا) E‏ ق ا د 
ويقوم الحزب الإسلامى ببناء المدارس والمستشفيات . ومن مؤسسات هذا الحزب . مؤسسة 
الوقف › ومؤسسة التعليم . وللحزب مجلس شورى يجتمع بعد صلاة ا مغرب فى المساجد كل 
يوم جمعة لدراسة أوضاع المسلمين الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وقد تأثر الحزب بأفكار 
حسن البنا ومنهج الإخوان المسلمين . ويقول زعيم ال ان و ااا ا 
كرا كاب الله وة بيه وارا مائ الفررات فافستتهم قرات .: 

وقد قاد زعيم هذا الحزب عدة مسيرات متوالية ضد الحكومة ليجبرها على الاعتراف به 
کا عالت اا ااا فن رضن الحرب الأعاي الها" > 

# ومن الأمغلة على إمكانية الدعوه الإسلامية بين القبائل الوثنية فى كينيا ما ذكره د. 
عبد الرحمن السميط رئيس لجنة مسلمى إفريقيا بالكويت من أنه بالرغم من وثنية قبائل 
«الغبراء» فى شمال كينيا فإن لهذه القبائل كثير من العادات الإسلامية مثل عدم أكلهم 
اميتة. وقولهم عند الذبح «بسم الله ربنا) وتغنيهم خت نك دة فى اناده برعو اه 
لا يعرفون شيعا عن مكة والمدينة .كما أنهم يسمون أيام الأسبوع بأسمائها العربية ما عدا يوم 
الجمعة فيسمونه «جمات) ويعتبرونه يوما مقدسا > يرتدون فيه أحسن الثياب . ومكان العبادة 
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عندهم يسمونه (مسیجید) ر «النابر) ¢ ولا ید -خحلونه بالأحذية ویصلون فيه ربع مرات فی 
اليوم؛ وصلاتهم عبارة عن مجموعة أدعية» ولا يعرفول ال رکوع والسجود ي والنساء فی هذه 
القبائل ينعزلن انعزالاً كاملا » فهن لا يجلسن مع الرجال» ويتحدثن بحياء » ولباسهن قريب 
من اللباس الإسلامى» بعكس القبائل الوثنية الأخحرى» وأكثر الأسماء شهرة عندهم آدمو 
(آدم)- ویوسفو (یوسف) وعلى - ومامدو (محمد) . وهم يصومروك شهر رمضان کاملة 6 
ويصومون عشرة أيام من شوال» وأثناء الصوم يحرمون قص الأظافر وقص الشعر. والشهر الأول 
من الت يسمونه 9راکاہ» وهر يقابل سهر احرم وفيه يخر جول الركاة للفقراء ت 

وقد تنصر كفير من المتعلمين هناك منذ ثلاثين عاماً ؛ لأن جميع المدارس الخاصة 
عندهم تابعة للكنيسة . وتقوم الكنيسة هناك بدفع تكاليف دراسة جميع طلاب المستوى 
الثانوى . أما عامة الناس وكبار السن فيرفضون النصرانية بإاباء شديد . 

وفى كل قرية من قرى قبائل الغبراء يوجد حوالى عشرة من المنصرين . كما يزور القرية 
أسبوعيا قسي) . ويقوم بتوزيع التبغ والشاى وغيرها من الهدايا على زعماء القبيلة والبارزين 
من أفرادها . كما تقوم الكنيسه ببرامج كثيره كتدريب النساء على الأعمال اليدرية لصناعة 
الال وات 2 

وتقع ههذه القبيله شمال كينيا وتبعد عن نيروبى بمسافه ۹١ساعة‏ بالسيارة بالإضافة إلى 
“ساعات فى العمق والطرق إليها غير نمهدة . وقد تبرع أحد الحسنين بالمدينة المنورة ببناء 
معهد شرعی فى وسط قبائل الغبراء . 

وفی شرق کینیا بمنطقه «مالاندی) توجد قبائل «الجرياما» ذات المليون نسمة ولهم 
عادات إسلامية ر برعم رثنيتهم مثل حرصهم على النكاح الشرعی»› وعطلتهم يوم الجمعة»ء 
وان نسائهم لا تخلوا بالرجال. 

والطريف أن النصارى فى هذه القبيله يصومون عن أكل الخنزير وعن شرب الخمر فى 
رمضان ؛ لاعتقادهم بأنه شهر مقدس . وبرغم أن هذه القبائل وثنية إلا أنهم فرحوا بإنشاء 
المعهد الشرعى هناك كما فرحوا ببناء حوالى ۱۸ مسجدا فى قرى الجرياما › باعتبار أن بيت 
الله مكان مقدس وكانوا يتباركون بالتطوع فى البناء ويرغب كثير منهم فى الدخحول فى 
الإسلام وأداء الصلاة فى المسجد لكن يمنعهم من ذلك أنهم فقراء لايملكون إلا الإزار الذى 
يعظى الجزء الاسفل من أجسادهم » وأن السلمين يمنعوهم من دخول المسجد وصدورهم 
عارية احترام) لبيت الله تعال "“ . 


۲۰) المسلمون فی ۲۱/ ۱۰/ ٤۱۹۹م‏ . 
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الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية : 
تاریخ الاستقلال : عام ۲٦۹٠م‏ عن إمجلترا. 
اسقخدام الأرض : المستزرع والقابل للزراعة 
اع 8 قابات * ۴ 

أهم المحاصيل : بن- قطن - تبغ - شاى - وهى خامس دولة فى العالم فى إنتاج البن. 
هم المعادن : النحاس - الكوبالت - القصدير . 
أهم الصناعات : سکر - منسوجات - أسمنت - أخحشاب . 
الثروة الحيوانية : الأبقار ره مليون - والأغنام والماعر ٦ر٤‏ مليون . 
السكك الحديدية : ٠١٠١‏ كم! OEE ANN Ey‏ 
الموقع وأهم المعالم : أرغندا دولة داخلية تقع على جانبى خط الاستواء » وبها بحيرات 
ألبرت والبرت إدوارد وشيكتوريا رتغطى مياهها العذبة حوالى سدس مساحتها . ويتكلم سكانها 
السواحلية التى هى مزيج من البانتو والعربية . وهناك ثلاثة ملايين يتكلمون البانتو » ولكل 
قبيلة لغتها الخاصة . واللغة الرسمية هى الإنجليزية . وأراضى أوغندا مرتفعة » ولذلك تعتدل 
فيها درجة الحرارة . والأمطار هناك دائمة وغزيرة وتزداد فى الخريف والربيع : وأرض أوغندا 
تعتبر من أجمل بقاع شرق ووسط إفريقيا بسبب وفرة حشائش السافانا البستانية والغابات » 
وهناك بعض الأقزام فی الغابات . والزائر لأوغندا یشاهد فی کل قریة وفی کل حی وفی كل 
0 مدرسة لتحفيظ القران الكريم ومسجدا › ویبنی المسجد والمدرسة على أى صورة مهما 
تكن متواضعة » سواء بنيت من الطين » أو القش » أو الأخحشاب » وأحيات) يجلس الفقيه فى 
ظل شجرة فى الصيف » أو خت الشمس فى الشتاء » ويقوم المدرسون والأئمة بواجبهم دون 
مقابل . أو بهبات رمزية يدفعها أولياء أمور التلاميذ خوفا من وقوع هؤلاء الأطفال حت نفوذ 
المؤسسات التنصيرية . وكل مسلمى أوغندا من أهل السنة . 
المسلمون فى أوغبندا قبل الاستعمار وبعده : 

*# دحل الإسلام أوغندا فى نهاية القرن السادس الهجرى على أيدى التجار 
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الذين جاءوا من تمبسه وغيرها من المراكز الإسلامية » وعن طريق الدول الإسلامية التى قامت 
فى عهد النبهانيين وإمبراطورية الزج ودولة بو سعيد . 
* وفى عام ١۱۸۷م‏ كان دين أوغندا الرسمى هو الإسلام. وکان ملکپا 

«موتيسا الأرل) يؤم الناس فى الصلاة . 

# وفی عام ۱۲۸۱ھ = ۱٣۱۸م‏ ا الخديو إسماعيل ضباطا لاكتشاف منابع 
التيل» وقام بضم أوغندا إلى مصر » وسماها «مديرية حط الاستواء» » فكان لهذا أثر طيب فى 
تثبيت العقيدة الإسلامية بين الأهالى ؛ ما جعل الملك «موتيسا» يطلب إرسال عدد من الدعاة 
لدشر الإسلام هناك . فأرسل الخديو إسماعيل بعثة للدعوة الإسلامية» فرحب بها ملوك القبائل 
> ولكن بعثة الخديو إسماعيل كان فيها ضباط إجليز » مثل «بيكر) و«جوردون» > حخیث 
عملا سرا على إرسال بعثة تنصيرية إمجليزية إليها عام ۱۸۷۷م . كما عمل جوردون على 
إثناء (موتيسا») رن الإسلام ولکنه لم يفلح ٹم و المصريون «أوغندا) عام ٤م‏ . 

# ثم ازداد الأمر سوا عندما جاء الاستعمار الإلجليزى › وحارل ضم جنوب 
٤‏ ¢ کک منهما واحدة دون رمد کک ص 
n‏ ا المسلم إلا تصرح مسبق . ا دحولها a‏ ا ثم قامت 
بإنشاء الطرق التى تربط جنوب السودان بأوغندا > ليصيرا إقليما واحدا يدين بالنصرانية » ويمنع 
اتصال الشمال الإفريقى المسلم به . وفوق هذا قامت بريطانيا بتوجيه الطلبة من جنوب السودان 
للدراسة بجامعة «مكريرى» الأوغندية بدلا من الخرطوم : 

٭ تم جاع العمال الهنرد 6 ونيهم مسلمون › للعمل فى إنشاء السشكلف 
e e ge ae‏ 

# وعهدت بريطانيا للبعثات التنصيرية بالإشراف على التعليم فى أوغندا ؛ ليقطع الصلة 
بين مسلمى أوغندا واللقافة الإسلامية » لاقتناعهم بأن التعليم هو السبب الرئيسى فى تطور 
الال ونهضتهم . فعدد المدارس قبل الاستقلال بعامين كان ٠٤١١١‏ مدرسة ابتدائية منها 
۹ مدرسة حكومية و١۷٠‏ مدرسة إسلامية والباقى مدارس تنصيرية » أما المدارس الثانوية 
فکان عددها ١١١‏ مدرسة منها 1١‏ مدرسة حكومية و۸١‏ مدرسة إسلامية والباقى مدارس 
تنصيرية . والمدارس الفنية الأولية كان عددها ٠١‏ مدرسة تنصيرية ومدرسة إسلامية واحدة > 
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رالمدارس الثانوية الفنية كان عددها ثلاث كلها تنصيرية » ولا يوجد للمسلمين منها مدرسة 
واحدة » والمدارس الثانوية المتقدمة كان عددها ۳۸ مدرسة وليس للمسلمين فيها إلا مدرسة 
واحدة . 

لذلك فمن الواجب على الهيعات الإسلامية فى العالم أن تسارع إلى بناء مدارس 
إسلامية ثانوية وفنية حيث أن التعليم فى أوغندا يتبع النظام الخاص وموارد المسلمين المادية 
0 

٭# وفى عام ۲١۱۹م‏ نالت أوغندا استقلالها » فأخذ عدد المسلمين فى 
التزايد بعد الاستقلال » وبخاصة بعد أن تولى أحد المسلمين رئاسة الدولة 
وهو ١‏ عيدى أمين ٠‏ وذلك فی عام ۱۹۷۰م حيث أزال كثيرا من العقبات التى وضعها 
المستعمر مام نشر الإسلام هناك» كما حول المدارس التبشيرية إلى مدارس حكومية » وأغلق 
سفارة إسرائيل بأوغندا » وأخحرج الإرساليات العنصيرية من البلاد . وعندما رأت الإرساليات 
سرعة انقشار الإسلام من جديد عادت تشكو »› وأحذت أجهزة الإعلام الغربية تضخم من 
أحداث أوغندا خحاصة اتهام النظام بقعل المعارضيء ‏ . 

# ثم كانت المؤامرة التى افتعل فيها «نیریری» خلا بین اوغندا رتنرانياء 
ويمعارنة القوى العالمية المعادية للإسلام أسقط «عيدى آمين» عام ۱۹۷۹م بعد 
أن شوهته الدعاية السوداء ووصفته بأنه يأكل لحوم البشر . فقد قام نیریرى رئيس تنزانيا 
بالهجوم على أوغندا > وقتل أكثر من نصف مليون مسلم » وشرد مثلهم وهم من الأمنين 
الذين لا ذنب لهم سوى أنهم مسلمون . وبعد أن دمرت القوات التنزانية ٠٠١‏ قرية أوغندية 
مسلمة بمساجدها من قرى الحدود مع تنزانيا » سارعت المؤسسات التنصيرية إلى تلك القرى 
امنكوبة لتقيم بها الكنائس والمدارس» وجمعت فيها المشردين والأيتام من أبناء المسلمين؛ لتعيد 
صیاغتهم على العقيدة النصرانية فى .غياب الدعم الإسلامى" . 

¥ اسقط «عیدی آمین» وتولى الحكم «چوزیف لرلی» ای «یوسف لرولی» 
وکانت حکومته تتکون من ٥۰‏ وزير لیس فیهم وزیر مسلم ولا حتی وکیل وزارة مسلم . 

# وهكذا صمت الإعلام العالمى على تلك الذابح البشرية التى قادها 
نيريرى القس النصرانى المتعصب »› كما باركتها الكنائس والمؤسسات التنصيرية والدول 


(۱) الخيرية عدد جمادی الأولی ٥٠٤۱ه‏ . () د. رفنت غنیمی الشیخ ص ۱۹۸ . 
(۳) الأمة رجب ۱٤۰٤‏ ه = آبریل ٤۱۹۹م‏ ومنار الإسلام ربیع آخر ۰۲٤۱ھ‏ = فبرایر ۱۹۸۲ . 
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الاستعمارية » ولكن هذا الصمت الإعلامى لم يدم طويلاً »> حيث بدا الحديث عن الفوضى 
الداخلية » وكيف حولت أوغندا التى كانت تسمى لؤلؤة إفريقيا أو الجوهرة السوداء إلى دولة 
يخيم عليها الفوضى والفقر والقتل وقطاع الطرق . وكانت جماجم وأشلاء قتلى المسلمين 
من الرجال والنساء والأطفال ملقاة هنا وهناك لفترة طويلة »> هذا بالإضافة إلى آلاف اللاجئين 
الذين هربوا إلى السودان » كما ابتلى الله -تعالى- أوغندا بمرض الإيدز » حيث بلغ عدد 
الأطفال الأيتام الذين فقدوا آباءهم بسبب إصابتهم بالإيدز مليون طفل » كما يقدر عدد 
الحاملين لفيروس الإيدز بمليون ونصف المليون'“ . 


# نما سبق يتضح أن الأسباب الحقيقية لإسقاط «عيدى أمين» أنه كان 
مسلما › وأنه قام بسد المنافذ على البعثات التنصيرية › وأنه صار حزام أمنيج واقي) للدعوة 
الإسلامية فى السودان » وأن حدرد السودان الجنوبية صارت فى امان من أى تأمر » وأنه دفع 
المتمردين هناك إلى التصالح مع الحكومة السودانية »> وضيق المنافذ أمام مطامع الغرب » 
ومؤامراته . وبعد إسقاط عيدى أمين أصبح من بقى من المسلمين مواطنين من الدرجة الثانية 
9 الثالة يقع عليهم كثير من المظالم وحروب الإبادة . أما من لم يستطع البقاء فى أوغندا فقد 
حرج لاجعا فى حالة بائسة إلى السودان » وعددهم حوالى نصف المليون » ولا تزال الهجرات 
تتوالى كلما دعت ظروف القهر إلى ذلك » ومعظم هؤلاء اللاجعين من الأطفال والمسنين 
والنساء . وقد كانت حالتهم هذه عنصر جذب للمؤسسات التنصيرية مثل «صندوق الأطفال 
النصاری» فی ریتشموند بأمریکا وغيره . وتقول إحدى نشرات هذه الجمعيات إن أوضاع العالم 
الإسلامى اليوم مواتية لنا أكثر من أى وقت مضى ؛ بسبب التمزقات التى تسوده" . 
ومن ماثر عیدی أمین أنه قام بتوحيد الجمعيات العاملة فى الحقل الإسلامى تخت اسم 
«ا مجلس الأعلى الإسلامى بأرغندا» فى 1٦ /١‏ ۱۹۷۲م » وقام هذا المجلس ببناء المدارس 
والمعاهد ؛ نما حمى أبناء المسلمين من الذربان فى ثقافة التنصير . 


() مجلة الخيرية عدد ذى القعدة ٤۱٤۱ھ‏ = مایو ٤۱۹۹م‏ . 
(۲) الأمة عدد اکتوبر سنة ۱۹۸۱م » ونوٹمبر ۱۹۸۵م . 
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مستقبل الإسلام فى أوغندا : 

# بعد فترة الأحداث التى أعقبت سقوط نظام و عیدی آمین ۲ فی 
۱ ۲/ ۱۹۷۹ وقتل وتشريد الكثيرين وهدم المساجد » بدا عدد الذين 
يعتنقون الإسلام یزداد بالعدریج . وتدل إحصاءات عام ۱۹۸۲م على أن عدد المساجد 
هناك ٠١۲١‏ مسجد وعدد المدارس الابتدائية الإسلامية ٠٠١‏ مدرسة و ٠١٠‏ مدرسة إعدادية 
وثانوية كما يوجد كثير من المعاهد الدينية . وقد أقامت السعودية جامعة إسلامية فى «إمبالى» 
پشرق أوغندا . وكانت نسبة المسلمین عندما تولی عیدی آمین عام ۱۹۷۰م هى ٠ . 1٠١‏ 

# ويعانى المسلمون من قلة الدعاة والمعلمين ›» كما يعانون من محديات 
القاديانية والبهائية والإسماعيلية وغيرها من الفرق الخارجة على الإسلام . ويعانى المسلمون فى 
أوغندا أيضا من حرمانهم من الحقوق السياسية › فالبرلان هناك ليس به سوى ثمانية نواب 
لن هن E‏ 

# وفى أوغندا الآن معسكرات اللاجثين النازحين من جندوب السودان ء 
وعددهم ۸۰ الف لاجۍ › منهم ۲٠۰۰‏ مسلم › رالباقی نصاری ورئنیون › ویقیمون فی 
منطقة « كوبوبكو» قرب الحدود مع السودان"؟ . 

# وقد أعلن فی کمبالا عن تأسیس اول حزب إسلامی اوغندى » لكن 
الحكومة رفضت تسجيله إلى حين إقرار دستور جديد للبلاد . وقال رئيس «حزب أوغندا 
الثورى الإسلامى» إدريس موانجا ٠١(‏ سنة) إن الحزب اجتذب آلاف الأعضاء › وإنه إذا وصل 
إلى السلطة فسيفرض تطبيق الشريعة الإسلامية”" . ولكن الرئيس «يورى موسيفينى» سارع 
O N E I a ae‏ 

# كما أعلن فى عام ١۹۹٠م‏ عن تأسيس «الجمعية الإسلامية » رهى 

تعمل على توحيد كلمة المسلمين رلم شملهم › ونشر الإسلام بين الوثنيين » حيث | 


تعجبهم أحلاق المسلمين » فهم لا يرتادون الخمارات رلا قاعات الرقص وغيرها . 


(۱) منار الإسلام صفر ۱٤١۲‏ هھ - دیسمیر ۱۹۸۱ . 

(۲) الخيرية (مجلة) عدد ذى القعدة ۱٤۱٤‏ هھ - مایو ٤۹۹١م‏ . 
۳ الاحاد فی ۲/ /٥‏ ۱۹۹۳م . 

. ۱۹۹۳م‎ /٥ /۱٩ فی‎ ٠۰۰ الاسرة العربية عدد‎ )٤( 
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)۳( موز میق 


الأوضاع الاقعصادية رالاجتماعة : 

تاريخ الاستقلال: عام ١۱۹۷م‏ من البرتغال. 

استخدام الأرض : المستزرع والقابل للزراعة 
٤‏ والمراعی ٦‏ 1 والغابات 1۲۰ . 

أهم امحاصیل : قطن - ارز - شای - جوز 

الد د ول را و ا 

أهم المعادن : فحم - بوکسیت - حدید . 

هم الصناعات : أغذية - كيمائيات - منتجات نفط - نسيج - 


الثروة الحيوانية : ماشية ٣را‏ مليوك . 

سكك حدیدیة : ۲۷۹۷ کم - طرق معبدة ٤٥۸‏ کا . 

الموقع وأهم المعالم : تمتد موزمبيق على الساحل الشرقى لإفريقيا بطول ٠٠٠١‏ كم جنوب 
خط الاستواء وتبلغ مساحتها ۷۸۳ ألف كم . وجرى فيها أنهار عظيمة مثل نهر 
«الزمبيزى»» وتتمتع بالأرض الخصبة . كما أن مناخحها حار رطب » ويزيد من هذه 
الرطوبة تيار موزمبیق الحار > وتنتشر اللا ریا ا بعض المناطق « ولا يسکن الأورييون إلا 
فى المرتفعات RSA aa‏ 
البضائع عبر أراضيها من البلاد الداخلية مثل زامبيا وروديسيا وملاوى » وأشهر موانيها 
«موزمبيق» فى الشمال و«بيرا» فى الوسط »› و«لورنز وماركيز» فى الجنوب . 

السلمون فى موزمبيق قبل الاستعمار وبعده : 

# للمسلمين فی موزمبیق تاریخ O O‏ 
الهجرى مدينة سفالة . وكانت موزمبيق هى المعبر الذى دحل منه الإسلام إلى مالا ر 
وقد دخلها الاستعمار البرتغالى فى مطلع القرن العاشر الهجرى › واستمر حتى استقلت عام 


)1( المعلومات و ساپق ص ۳A۹‏ 
)1( وأفريقيا اذا ؟ ص Eid‏ والبلدان الإإسلامية د. محمد غلاب ط ۹م جاأمعة الإمام محمد بن 


. ٥ سعود ص‎ 
E 


٥ھ‏ = 1۹۷0م . وعانى المسلمون من حكم البرتغال أشد المعاناة . إذ غادر موزمبيق 
كفير من المسلمين فرار من إيذاء البرتغاليين الذين دمروا مدينة كلوه ومساجدها الثلاثمائة 
واستمر الصراع بين المسلمين والبرتغاليين قرابة القرنين . وقد استطاع العمانيون أن يقضوا على 
النفوذ البرتغالى فى معظم ساحل شرق إفريقيا ما عدا موزمبيق . وقد ساءت الأحوال الاقتصادية 
والاجتماعية والغقافية للباقين منهم . والمسلمون هناك يكثرون على الساحل ويقلون فى 
الداحل » ومن أشهر المدن التى أسسها المسلمون «سفالة» › ويعيش على الساحل جماعات 
من الهنود » وكثير منهم من طائفة الإسماعيلية المعادية لااسلام 1 

* وقد رحل المستعمر عن موزمبيق وترك المسلمين هناك فى حالة يرلى 
لها من الفقر والتخلف » كما لم يكن للمسلمين بها أى مؤسسة تعليمية أو اجتماعية . 
وأهم مشاكل المسلمين هناك اليوم هى عدم اتصالهم بالعالم الخارجى فترة طويلة أثناء حكم 
البرتغال . لذلك فهم بحاجة إلى من يمد لهم يد العون › ويتعرف مشاكلهم ريسعى لتقوية 
الروابط بهم فى شتى االات" . 

* و«موزمبيق) اسم «(موسی بن آمبيق) الحاكم الملسلم لهذه البلاد الذى 
حارب الغراة البرتغاليين »› ولكنهم انتصروا عليه › وسيطروا على موزمبيق خحمسة قروك › 
حاصروا فيها المسلمين › وحاربوهم فى أرزاقهم › وأبعدوهم عن الوظائف المهمة › وحرموهم 
من التعليم إلا من تخلى عن دينه وتنصر » وهكذا نشأت أجيال جاهلة أمية فقيرة . وبعض 
الوزراء الحاليين يعترفون بأن أصولهم إسلامية › حتى إن بعضهم من أب مسلم . وكان 
المستعمر لا يسمح للأب المسلم أن يختار لولده اسما » بل السلطات هى التى تسميه اسما غير 
إسلامى . وكان من شروط التوظيف أو الالتحاق بالجامعة أن يتخلى المسلم عن دينه ويتنصر . 

# وفی عام ١۱۹۷م‏ تسلمت جبهة رير موزمبيق الحكم وطبقت النظام 
الشيوعى الذى عانى منه الشعب أكثر ما عاناه فى عهد الاستعمار » حيث أعلنت الحكومة 
فی عام ۱۹۷۷م تبنيها للنظام الاشتراكى » وقامت بالاستيلاء على المدارس الإسلامية 
وحولتها إلى مدارس علمانية » وحظرت تعليم الدين » كما استولت على المساجد » ومنعت 
استيراد نسخ القرآن الكريم » وحظرت طباعة الكتب الإسلامية » وحرمت الطلاب الراغبين فى 
الدراسة فى الخارج من جوازات السفر » كما فرضت قيودا كثيرة على علماء موزمبيق 
ا محليين » نما ضيق من حريتهم فى الخطابة والدعوة . وفى عام ۱۹۸۳م رفع الحظر المفروض 


(۱) تاريخ العالم الإسلامى الحديث والمعاصر ص ۲٠۹‏ . 


0. 


على مارسة شعائر الدين › وأطلق سراح المعتقلين من الدعاة . 
*# والمسلموك ٠يمقلون 15١‏ من الشعب. . ولكن جهود التنصير هناك 
ا و ا و ا ا کے اف 
وتخريج أبناء موزمبيق قساوسة وكهنة» سوف يزيد ذلك من قوتهم؛ لأن الشعب كان ينظر إلى 
القساوسة السابقين كغرباءء أما الآن فسوف یکونون من بلدتهم ومن بنی جلدتهم . 
¥ والنشاط الإسلامى بعد الاستقلال يقوم به مجلس الإسلامى فى 
موزمبيق» » ويتمثل فى فتح المدارس الإسلامية › ومدها بالمعلمين › وطباعة عدد من الكتب 
الإسلامية باللغة البرتغالية. كل ذلك بإمكانات متواضعة. وسمعة المسلمين جيدة بداحل 
موزامبيق » والجميع متعاطف معهم» ET‏ إلا من المنصرين الأجانب» وسعيهم بالفتنة 
فی کل مکان. وقد صرح الہابا عند زیارته لموزامبیق بأنه فی عام ااا ا 
كلها نصرانية ؛ ما جعل المسلمين هناك على حذر داف“ . 
*# وقد قام البنك الإسلامى للتدمية ببناء أربعة مراكز إسلامية للتعليم 
والتدريب المهنى . والمعروف أن موزمبيق لم تمتلك أى مؤسسة للتعليم العالى فى الدراسات 
الإسلامية فى ظل الاستعمار » بسبب الاتفاقية التى رقعتها البرتغال عام ١٤۹٠م‏ مع الفاتيكان 
والتى عل أمر التعليم فى موزمبيق من سلطات الكنيسة الكاثوليكية التى منعت فتح المدارس 
الإسلامية . واليوم سحتاج موزمبيق إلى مشاريع للتعليم المتوسط والتعليم العالى والتعليم المهنى 
مقاومة نفوذ المنصرين . 
# تنتشر المساجد المتواضعة فى القرى والمدن » زيلحق بها مدارس لعدريس اللغة العريية 
رالدين الإسلامى › وبالعاصمة ۱١۷‏ مسجلا وه مدارس قرآنية . ويوجد فى موزمبيق بعض 
الهيئات الإسلامية الخيرية » ولكن لا يوجد بها منظمات سياسية تدافع عن حقوق المسلمين . 
*# رفی عام ٠۹۹٤‏ تعرض ربع مليون فرد فى إقليم «مانيكا» لخطر الموت 
جوعا ؛ بسبب الجفاف الذى أصاب المنطقة فى مواسم متتالية"؟ . 


(1) مجلة الرابطة عدد جمادى الأحرة ٤ه‏ = دیسمبر ۱۹۹۲م . 
)۲( ت (جریدة) فی 0 /o‏ 1۹4 . 
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)٤(‏ ملاری (نیوزیلاند) 


الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية : 
تاریخ الاستقلال : عام ٤٦۱۹م‏ عن إجلترا . 
استخدام الأرض : المستزرع والقابل للزراعة 
e‏ > والمراعى cClY+*‏ والغابات e‏ 
هم الحاصیل یک چ ای کیک قول 
سودان 2 وطن هه ذره = قبا السكر.: 
أهم الصناعات : صناعات زراعية - أخشاب - أسمنت . 
سكلك حديدية : طولها ۷۸۹ کم - طرق معبدة طولها "۲۳٦٤‏ . 
اموقع وأهم المعالم : ملارى تعرف باسم «نيوزيلاند» أى الجزيرة الجديدة » برغم أنها تقع 
رتعد ملارى فى مقدمة أفقر ٠١‏ دولة فى العالم . وهى جمهورية صغيرة مساحتها ١ر۸١١١‏ 
آلف کم ولا سواحل لها ومخرجها إلى المحيط الهندى عن طريق موزمبيق . ومعظم أرض 
ملارى تغطيها حشائش السافانا الطويلة والغابات والمنطقة الحيطة ببحيرة ملاوى تعد من أجمل 
بقاع إفريقيا . ومن الحرف المهمة الرعى على الحشائش وقطع الأحشاب من الغابات. 
اللسلمون فى ملاوى قبل الاستعمار وبعده : 
*# روصل الإسلام إلى ملارى أيام إمارة الزج فى القرن الرابع الهجرى › 
ثم حكمها البرتغال ثم الإلجليز عام ١۲۷٠ه‏ = ۷١۸٠م‏ فاصطدموا بالمقارمة الإسلامية وفى 
عام ١۳۰۹‏ ه = ١۱۸۹م‏ صارت مستعمرة بريطانية » وكان أرل مندوب سام لبريطانيا هناك 
هو «هارى جونستون» الذى اضطهد المسلمين وصرع أعدادا كبيرة منهم ببنادق الصيد . ثم 
استقلت عام ۳ه - ۳٦۱۹م‏ » وأعلنت فيها الجمهورية عام ۱۳۸۳ھ - ١١۹٠م‏ 
د أف انت ملكة رة انول الارن ها ما ا غا ادى إل ا :> 
% وکان اول نمر وصل لى ملاری عام ۷ه = A0۹‏ م : تاشن 


(۱) المعلومات ص ۳۸۲ . 
إفريقيا اذا ؟ ص ٠١١‏ 


(of -— 


ول مقر لبعثة تنصيرية هناك بعد عامين . ولكنها لم قق فى البداية أى جاح بين المسلمين 
إلا بعد أن منحتها السلطات الاستعمارية حق الإشراف على التعليم . 

# وأغلب المساجد فى ملارى أنشأها الهنود والباكستانيون (أكثر من ٠٠١‏ 
مسجد) كما أنشؤوا بعض المدارس الإسلامية لتحفيظ القرآن الكريم › وتعليم اللغة العربية › 
وذلك بالجهود الذاتية . وقد رفض المسلمون دخول المدارس التبشيرية حشية التفريط فى 
العقيدة . والمسلمون هناك فى حاجة ماسة إلى معلمين ودعاة يدرسون لهم العلوم الإسلامية . 
وقد استغل أتباع القاديانية هذه الفرصة وقاموا بمهام تعليم الدين الإسلامى» بهدف تشويه 
العقيدة الإسلامية . والأخطر من ذلك أن بعض المدرسين النصارى يقومون أيضا بتدريس الدين 
. الإسلامى لأبناء المسلمين . كما أن الدعاية الكنسية تنشر أفكار) خحاطعة كثيرة عن الإسلام ؛ 
ما يشوه العقيدة فى عقول البسطاء ؛ لذلك فالمسلمون فى ملارى فى حاجة إلى معاونة جادة 
وعاجلة من قبل المنظمات والجمعيات الإسلامية . ويكفى الإشارة إلى أن نسبة المسلمين 
الذين يشغلون وظائف حكومية لا يمثلون إلا 1١‏ فقطء وذلك بسبب ارتفاع نسبة الأمية 
بينهم ٠٥(‏ 1 لا يعرفون القراءة والكتابة) . 

# د ا بب المتخرة لاعلا العالهة عدو كير من الساجك لدان 
الإسلامية الابتدائية والثانوية ولكن يظل النقص فى المعلمين""“ . والمساجد هناك متواضعة 
بسيطة » ويلحق بها غالبا مدارس ابتدائية لتعليم القرآن الكريم واللغة العربية والدين . ومن أخطر 
الأمور التى تواجه المسلمين هناك وجود مدارس تنصيرية تقدم التدريب المهنى » فى حين لا 
تقوى المدارس الإسلامية هناك على المنافسة فى هذا الجال . وقد عقد فى ملاوى عام 
١ه‏ مؤتمر الشباب الثالث لجنوب إفريقيا حت شعار «إفريقيا لاإسلام والإسلام لإفريقيا) 
كما أقام المسلمون هناك مركز مهنبا حديث) ليقضوا على منافسة المدارس التنصيرية » كما 
قامت لجنة مسلمى اا بانشاء عشرات الا وبدأت جهات خيرية من بلدان 
الخليج وغيرها تقوم بدور جاه ملاوى وبخاصة بعد أن بدت لعبة شراء الأراضى من المسلمين 
وتمليكها للصهاية" ٠‏ ۰ 

*# وتنتشر الدعوة الإسلامية بين القبائل الوثنية بشكل واضح حيث سمحوا 


(۱) أحداث العالم الإسلامی ص ٠٠۵ - ٤٦۲‏ . 
(۲) الأقليات المسلمة فى إفريقيا ص ٠۷۲‏ . 
TEEN‏ 
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فى الآونة الأخيرة بإقامة الدعاة المسلمين فى مناطقهم » ربناء بعض المساجد » ومدارس حخفيظ 
القرآن الكريم . كما أن النساء العاملات فى حقل الدعوة قد حققن نتائج طيبة بين النساء 
الوثنيات . ) 

*# وفی هذه الأیام ینتشر مرض الإیدز فی ملاوی › حيث أصبح يصاب به کل _ 
یوم ٤٤۳‏ شخصا جدیدا کما جاء فی تصریح نائب رئيس ملاری الذى نشرته الاهرام فى 
11° م . 


)٥(‏ ملاجاش (مدغشقر) 


الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية : 
تاریخ الاستقلال : عام ۱۹٦۰‏ عن فرنسا . 
اسعخدام الأرض: المستزرع والقابل للزراعة 
٥ء‏ والمراعی 1۸ » والغابات 1۲٦‏ . 
أهم المحاصيل :بن - سكر - تبغ - 
بھارات- لیف الحبال - فلفل- کاکاو - ارز - کسافا - موز - جوز الهند 
- فول سودانی . 


أهم المعادن : کروم - فحم - ذهب - نحاس - رصاص - فوسفات . 

أهم الصناعات : تعليب اللحوم - مدابغ - سكر - نسيج - أسمنت - جميع سيارات. 
الثروة الحيوانية : الماشية ٤ر٠٠‏ مليون . 

سكك حديدية : طرلها ٠٠١٠۲١‏ کہ - طرق معبدة طولها ٤1۹٤‏ . 

الموقع وأهم المعالم : تقع ملاجاش فى شرق إفريقيا على بعد ٤٠١‏ كم من اليابس › وهى 
حامس جزر العالم من حيث المساحة » أمطارها غزيرة » وأكثرها فى فصل الشتاء » أما 
السواحل الشرقية فأمطارها طول العام . والمسلمون هناك يشكلون 1۲١‏ من السكان » أما 
النصارى فيشكلون 1٠١‏ أيضا » والوثنيون يشكلون 1٠١‏ . وقد امتزجت فى الشعب 
الملاجاشى الدماء الإفريقية والعربية والملايوية . والعاصمة تناناريف بها ١١‏ مسجداأ › و١١٠٠‏ 
كنيسة للكاثوليك » و٠۷‏ كنيسة للبروتستانت . كما يوجد فى مدينة «ماجوما» ثلاثون 
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سا وھا مقر امجلس الإسلامی الأعلى . وطول سواحلها e 2: Cr‏ 
الإسلام فى ملاجاش قبل الأستعمار وبعده : 

*# وصل الإسلام ملاجاش عن طريق الدعاة والتجار »> وعن طريق الهجرات من 
جزر القمر وبلاد العرب والبر الإفريقى وفارس . والمسلمون هناك يحرصون على تعلم اللغة 
العربية » وتتضمن لغتهم كثيرا من الكلمات العربية . ربالرغم من أن الفرنسية هى اللغة 
الرسمية فإن المتحدثين بها لا يزيدون على ۲۰ وقد غزا البرتغالیون ملاجاش عام ۹۱۳ه = 
oy‏ ¢ وتمکنوا منها بعد مقارمة سديدة من الملسلمين . وبعد ان دمروا مدنها وخربوها 
ولذلك أطلقوا على المسلمين اسم «المورو» » كما فعل الإسبان بالنسبة إلى مسلمى الفلبين . 
وبعدها ازدهر الإسلام فى ملاجاش › عندما بسط آل سعيد نفوذهم عليها » وفى عام 
٥ه‏ = ۱۸1۸م استطاعت فرنسا أن تدخحل الجزيرة ثم اعلنت استعمارها عام 
٤‏ ههھہ= ۸۹1م ¢ وشجعت البعثات التنصيرية ¢ رفرضت العزلة على المسلمين ¢ ونتج 
عن ذلك ضعف معرفة المسلمين بالإسلام واللغة العربية . وأصبح المسلمون فى حاجة إلى 
تصحيح العقيدة بعد هذا الانقطاع الطويل عن العالم الإسلامى . 

* وما زالت اللغة الملاجاشية تكتب ‏ بالأحرف العربية»ء وما زال يسود 
المسلمين هناك التقاليد الإسلامية كالختان وزى المرأة المحتشم » وتخريم أكل لحم 
الخنزير » وطريقة دفن الموتى بوضع اليت فى الجاه القبلة » وغيرها . ولكنهم لا يعرفون كثيراً 
عن الإسلام » ولهم عادات كثيرة تعد من الوثنيات » لدرجة أن بعضهم كان يدرج تارة مع 
النصارى وتارة ث الوشن > وقد TE.‏ بعثات النصارى على تنصیر عدد کرم الا 
مستغلين فيهم الجهل والحاجة . ولكن ثبت أن تلك القبائل الوثنية سريعة الاستجابة لالإسلام 

*# وقد قام المسلمون بعدة ثورات ضد الفرنسيين › وكان آخرها عام ۸٤۱۹م‏ . 
ولکن بعد الاستقلال عن فرنسا واستيللاء اليساريين على الحكم ت الجزيرة ¢ اضطهدرا 
السلمين ؛ ما أدى إلى هجرة العديد منهم إلى جزر القمر . أما اليوم فقد ازدهر الإسلام فيها 
من جديد. والمسلمون هناك يحتاجون إلى جهد يسير ليعودوا إلى عقيدتهم اا ا 


(1) المعلومات ص ۳۷١‏ » والمسلمون فی ۲/ /٤‏ ۱۹۹۳م › ۳۰/ /٤‏ ۱۹۹۳م . 
() تاريخ العالم الإسلامى الحديث والمعاصر ج ١‏ ص ۲۷۰ » وأفريقيا لماذا ؟ ص ٠١١‏ . 


~~ 00 - 


رهناك مثلاً قبائل التيموريين الذين يدعون أن أصلهم من الحجاز » ولكن لم يبق منهم 
على الإسلام إلا قليل » وحتى هذا القليل مجدهم أقرب إلى الوشية منهم إلى الإسلام . فهم 
مسلمون بالأسماء وبحهم للإسلام فقط . أما قضية العقيدة والعبادات فإنهم لا يعرفون عنها 
شيعا » ولكن نتوقع أن تدخل الغالبية العظمى منها الإسلام وعددهم حرالى ۸٠١‏ ألف نسمةء 
وذلك إذا وجدوا الدعاة والمعلمين الخلصين الذين يأحذون بأيديهم شي فشيعا إلى الإسلام . 

وهناك فى مدغشقر أيضا قبيلة «سكالابا» وعدد أفرادها حوالى المليون نسمة » وهى قبيلة 
وثنية نصرانية مع قلة مسلمة جاهلة لا تعرف شيئ عن دينها . والغريب أنه حتى النصرانى 
منهم لدیه سکینان سکین جسة لذيح الخنزير وسكين أخرى لذبح الحيوانات الأخرى » وبرغم 
أنهم يأكلون الخنزير إلا أنهم ينظرون إليه باحتقار كبير » والنصارى والوثنيون هناك يشترطون أن 
يذبح الحيوان وألا يقتل كما تفعل القبائل النصرانية أو الوثنية الجاورة » وهم أيضاً يصومون 
جميعهم فى رمضان » وأسماء الغالبية العظمى من زعمائهم عربية إسلامية » ومن ذلك 
إبراهيم وأحمد » أما أسماء الأسبوع فهى أسماء عربية كذلك. والختان عندهم واجب حتى 
عند النصارى والوثنيون وجميعهم يختتدون فى سن السابعة » وإذا مات الطفل ولم يختتن أثناء 
حیاته فإن النصاری والوثنیین يقومون بختانه قبل أن يدفنوه » ما يدل على ارتباطهم ببقايا 
العادات والتعاليم الإسلامية"“ . 


(۱) المسلمون فی ۲۱/ ۱۰/ ٤۱۹۹م‏ . 


ت 


رابعا : غرب إفريقيا 
أ الدول الإسلامية بغرب إفريقيا 
وعددها إحدى عشرة ذولة » هى : (السنغال. وجامبيا وغينيا وغينيا بيساو › وسيراليون 
وساحل العاج والتوجو وبنين ونيچيريا والكاميرون والجابون) . وهى دول صغيرة وقليلة الكثافة 
باسشناء نیچیریا فھی اأکثر دول القارة کنا ريلا حظ اَن الإسلام ینتشر فی جمیح دول عرب 
إفريقيا بدون استثناء » سواء فى الدول الساحلية أو الداخلية أو الشمالية أو الجنوبية . وإذا كان 
الإسلام يمثل الأغلبية فى الدول الموضحة بالجدول وعددها ١١‏ درلة › فإن نسبة المسلمين 
فى الدول الأخحرى لا تقل عن 1۲١‏ فى أى منها » إن لم ترد إلى 1٠١‏ . 
كما يلاحظ أن نسبة الوثنيين الذين يدحلون الإسلام أكثر من نسبة الذين يدخلون 
المسيحية » برغم الإمكانات الهائلة التى تتوافر للإرساليات التنصيرية . 


معلومات إحصائية عن الدول الإسلامية بغرب إفريقيا : 


مجموع السكان : ٦ر٤۱۷‏ مليون نسمة منهم ۱ر٣۱۲‏ مليون مسلم RT‏ 
— 0¥ \~— 


معلومات إحصائية عن الدول الإسلامية بغرب إفريقيا : 
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لمسلمون فى غرب إفريقيا قبل الاستعمار وبعده“ : 

كان هناك نوعان من الحركات الإصلاحية فى غرب إفريقيا + ' 

أول : حركات قام بها زعماء الفولانى واتصفت بشمولها واتصالها ببعضها . 

ثانيا : حركات قام بها زعماء صوفيون متفرقون ولا يتعدى أثرها النطاق الحلى . 
أولاً : حركات زعماء الفرلانى : 

تعتبر الحركات الإصلاحية الأربع اتی قام بها زعماء فولانیون فى غرب إفريقيا من أقوى 
الحركات السياسية الإسلامية خلال القرن التاسع عشر » وكان لها أثرها الكبير فى بناء الكيان 
الإسلامى فى تلك البلاد . 

وقد اتخذت هذه الحركات جميعا اسم «الجهاد» . وقبل أن نتناول تلك الحركات 
الإصلاحية التى قام بها الفولانى تفصيلي) لابد من التعرف على هذه الجماعة ككل › وبنظرة 


. المد الإسلامی فی إفریقیا » محمد جلال عباس » دار الختار الإسلامی ط ۱۹۷۸م‎ ٠۱( 
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شاملة » فنقول : كان لجماعة الفولانى أثر كبير فى الإسلام فى غرب إفريقيا » على مدى 
قرون عديدة › وما زالت حتى وقتنا هذا تمثل وز بشريا وسياسيا خحاصا . فهم من أرائل 
الجماعات الإفريقية التى اعتنقت الإسلام » ورسخ إسلامها › وظهر من بينهم علماء وفقهاء 
ردعاة » وأصبح الفولانى فى القرنين الفامن عشر والتاسع عشر هم حملة الإسلام إلى من لم 
يعتنقه من الجماعات المنعزلة » وقادة للإصلاح الدينى فى وسط الجماعات التى أصبح 
إسلامها مشوبا بشىء من الجاهلية الأولى . وقد جاءوا فى أول أمرهم من الشرق » رهم رعاة 
بقر اُصلاً » واتخذوا وطنهم الثانی فى أعالى النیچر فى أقصى غرب إفريقيا » وبدأت عشائرهم 
تعود فتتجه شرق مكونة الجماعات الفرلانية المتعددة التى استقرت فى أنحاء مالى وغينيا والنيجر 
ونیچيريا » وقد عرفوا قديما باسم «التكرور» . وفيما يلى تفصيل لكل حركة من حركات 
جماعة الفولانى الاربع : 
)١(‏ حرکة عثمان بن فودی فی نیچيريا : 

NEE a Ea 
وکانت تسمی (الترونکاوا) وقد عرفت بتمسكها بالإسلام > وظهور الأئمة والعلماء والفقهاء‎ 
. والدعاة من بينهم » وکان عثمان بن فودی (أود فوديو) أشهرهم‎ 

تلقى شيخو عشمان علوم الدين واللغة العربية عن أبيه وأعمامه » ودا منذ عام ٠۷۷٤١‏ م 
اى وهو فى العشرين من عمره- يعمل كداعية . وفی عام ١۷۹٠م‏ دعا أصحابه وأتباعه إلى 
حمل السلاح لاداء فريضة الجهاد فى سبيل الله »> ضد من يمنعون نشر الدين والدعوة إليه 
وار ا را ی ات ار ر ره ار ای 
ووالاهم البعض الأخر » حتى استطاع أن یکن ملک کبیرا يضم شمال ووسط نیچیریا › وعلی 
كل مدينة أو إمارة حامل راية من رايات الجهاد مع الشيخو ؛ ليعيد الإسلام إلى سيرته الأولىء 
وليزيل اثار الجاهلية التى شابته › واتخذ من «سوكوتو» عاصمة له » وساعده فى جهاده » كل 
من ابنه محمد بللو وشقيقه عبد الله » اللذين اقتسما الملك بعد وفاته سنة ۷١۸٠م‏ . 


)1( جهاد سیکو أحمدو (شیخ أحمد) : 

كان جهاد سيكو أحمدر فى أرل أمره امتدادا لحركة جهاد «عثمان بن فودى» 
حيث حمل إحدى رايات الشيخ › ولكنه استقل بحركته ووسع نطاق نفوذه . وقد 
تلقى تعليمه الدينى على يد بعض علماء الفولانى الصالحين فى أعالى النيجر . 

وأنشاً سيكو أحمدو بعد أن سيطر على أجزاء كبيرة من أعالى النیچر » حاضرة لملكه فى 


ت 


مدينة (حمد الله) ذات الأسوار والقلاع › وتضم فى داخلها المساجد والمدارس » وذلك فى 
عام ۹١۱۸م‏ » ولقب نفسه بأمير المؤمنين » واستمر «سيكو أحمدو) يوسع نفوذه ويدشر 
الإسلام ويجمع الأتباع » حتى بلغ امتداد ملكته من تمبكتو فى الشمال إلى جنى فى 
الجنوب» وشملت مناطق شاسعة فى الشرق والغرب »› وتوفى عام ٤٤۸٠م‏ وخلفه ابنه أحمدو 
سیکو حتی عام ۲٣۱۸م‏ » ثم ابنه أحمدو الثالث . 
(۴) حر كة الحاج عمر الفوتى : 

فی عام ۸٤۱۸م‏ هاجر ومن معه من (فوتا جالون» إلى مدينة «دجويراى» حيث انضم 
إليهم الأنصار من هذه المدينة » ربدا جهاده لدشر الإسلام » وقد استمرت دعوته فى عهد 
خلفائه » وأولهم التيجانى الحاج عمر » الذى تولى القيادة بعد وفاته فی عام ٤١۱۸م‏ . 
)٤(‏ حركة «موديبو أداما» فى الكاميرون : 

وکانت اخر حركات الإصلاح الإسلامية التى قام بها «الفولانى» حيث استمرت حتى 
غم ۶١۹١م‏ وه هن أقرئ الخ ركات الى واجهت_ الاستعمار فى غرب ارقا فادها 
E e‏ حيث قام بدعوة المسلمين إلى إصلاح إسلامهم والجهاد معه 
ضد الغزاة الكافرين » كما دعا القبائل الصغيرة المرابطة فى الجبال إلى الإسلام » وقد ظل 
يكافح التغلغل الألمانى حتى عام ١٠۹٠م‏ حيث قتلته الجيوش الألانية الزاحفة وقضت على 
ا 
ثانيًا : الحركات المهدية والإصلاحية الأخرى : وهى حركات محلية ومن زعمائها : 


(۱) محمود رایرو الذی ثار عام FAA‏ فی وجه الإمام التيجانى O‏ هادن الفرنسيين 
الذين بدءوا يسيطرون على ساحل السنغال › وانشؤرا مراکز لهم فی سانت لوس شمال داکارء 
وقد استمر يحارب مع أبباعه الاحتلال الفرنسى » ويدعو إلى الجهاد والإصلاح الدينى › 
والعودة إلى الإسلام الصحيح › حتى قتل وخلفه ابنه «أحمدو المهدى» الذى استمر يحارب 
التوغل الفرنسى من عام ۱۸۸م إلى سنة ١۱۸۷م‏ . 

(۲) الاج مسحمدو بيسسو من زعماء السراكولا » وهى من جماعات الماندى المعروفة 
بتمسكها بالإسلام » وقد استطاع أن يضم إليه قبائل «البوبو» ويقودهم للجهاد ضد الفرنسيين» 
(۱) لاميدو يعنى الأمير أو السلطان فى لغة فولانى الكمرون »› وموديبو يعنى المؤدب أو المعلم وقد اتخذ فولانى 

شمال الكمرون اسم آداما نسبة إلى نبى الله آدم عليه السلام . 


ا 


وقد استقل بمنطقة البوبو فى شمال فولتا العليا ثلاث سنوات »› ثم استطاع الفرنسيون عام 
(۳) محمود بودو وهو أيضاً من زعماء السراكولا وقد استمرت حركته ضد الفرنسيين من 
عام ۹۱م ا عام ٥‏ وحلفه الحاج فودی إسماعيل تونکارا الذى جح عام ۰۸م 
ولكن الفرنسيين حاربوه سنوات عديدة حتى اضطر إلى اللجوء إلى جبال فوتاجالون . 

)٤(‏ تيرنوبوباكر الذى حث إلى جانب الإصلاح الدينى على محاربة النفوذ الفرنسى فى 
الجنوب من مالى حيث استمرت الشورات هناك على الحكم الفرنسى من مطلع القرن العشرين 
حتی عام ۸٥۱۹م‏ . وهو من قادة الحركة «الحمالية) التى تعد من أقوى حركات الإصلاح 
الدينى السياسية . ) 

)٥(‏ وهناك حركات أخحرى كثيرة حلال القرن العشرين › مثل حركة فودى سليمان 
باجا الذی ثار على النفوذ الفرنسی فى مدینة «(کای» بالسنغال عام ۱۹۰۸ ء» وأداما دامبيلى 
الذی ٹار فی منطقة صان بمالی عام ۱۹۱٦‏ مء وحرکات أمراء الفولانی فی نیچیریا فی كل 
من کاتسبنا عام ۱۹۲۲م » وسوکوتو عام ٤۱۹۲م‏ > وزاربا عام ۱۹۳۹م » ومنطقة أداماوا ‏ 
البريطانية عام ٩٤۱۹م‏ . | ) 

وكانت كلها حركات ثورية ضد الحكم الاستعمارى › ولكن الاستعمار شوهها › وأثار 
زعماء المسلمين عليها » وصورها على أنها حركات ادعاء للنبوة » أو ادعاء للمهدية › 
ليتمكن من ضربها دون معارضة المسلمين . وهناك الآن حركات معاصرة كثيرة نذكر منها : 
حركة أحمدر بللو رئيس وزراء نيچيريا الشمالية › الذى ربط بين حزبه السياسى وحركة نصر 

وفيما يلى معلومات تفصيلية عن الدول الإسلامية ودول الأقليات بغرب إفريقيا . 


ا 


DEA A معلومات ت‎ 


)١(‏ السنغال 

الأو ضاع الاقنصادية والاجتماعية : 
القوميات : أولوف 1۳١‏ › فولانى ۱۷ › 

م 
اللغة : الفرنسية- الولوف- بولار - ديولا. 
متقوسط العمر : الذكور ١١‏ سنة › 

واوا 6 0 

اسخدام الأرض : المستزرع والقابل للزراعة 1۲۷ » والمراعى 1٠١‏ » والغابات 1١١‏ . 
أهم امحاصيل : فول سودانى - دخحن - ذرة سكرية - أرز - قطن - صمغ عربى . 
آهم المعادن : فوسفات - ألمونيوم - حديد ¬ ذهب - نفط . 
آهم الصناعات : صناعات زراعية- تعدين- تكرير نفط- نسيج- صناعات كيماوية. 
الثروة الحيوانية : ماشية ۹ر٠‏ مليون » أغنام وماعز ه مليون » والإبل نصف مليون . 
الغروة السمكية : حوالى ۰ الف طن سنويا . 
والغروة الغابية : مساحة الغابات ۲٤۹۰‏ هكتام . 


وام e‏ و جغرافی مهم ۰ بمثابة همزة الوصول بین 
ژيمر ر بمرایه لبي اراد ا من اور 7 آُمریکا ا a‏ 6 اسفن 
يتميز بالحرارة الشديدة على مدار العام . كما تقع فى حرام الجفاف ما أثر فى إنتاجية 
امحاصيل والثروة الحيوانية : ویعمل بالزراعة معظم السكان . وما يصدر من الفول السودانى 
يمثل 1۷١‏ من قيمة الصادرات . ويأتى بعده فى ترتيب الصادرات الأسماك نظرا لامتداد 
شواطها . 


(۱) المعلومات ص ۲٠۰‏ . 


-۱۳- 


السلمون فى السنغال قبل الاأستعمار وبعده : 
نتشر الإسلام فى السنغال على الدحو الذى بيناه فى غرب إفريقيا والذى تم 

طریق الأدارسة حتى القرن الثالث الهجرى » ودولة المرابطين فى القرن الخامس الهجرى > 
ثم الموحدين ذ فى القرن السادس الهجرى » وكانت السنغال جزءا من امبراطورية مالى 
الإسلامية وبعدها امبرامورة «الصنغاى» الإسلامية . واسم «السنغال» مشتقا من كلمة 
«(صنغاى» . وقد اكتشف البرتغاليون ساحل السنغال عام ٤٤٤٠م‏ . ولذلك كانت أول قطر 
يخضع للاحتلال الأوربى 0 بدأ الاحتلال الفرنسى . وقد قاد دا عمر الفرلانى حركة 
المقارمة الجهادية ضد الاستعمار الفرنسى من سنة ۲١۱۸م‏ إلى سنة ٤٦۱۸م‏ حتى استشهد . 
وفی عام ۷٦۱۸م‏ استشهد الشيخ اشن (حابا جاخو) وفی عام ۱۸۸۷م استشهد الشيخ 
ا م وقام التكروريون بمقاومة الوجود الفرنسى بقيادة «علمانى أحمدر) حتی عام 
۲م وبقیادة علمانی ساموری حتى عام ۱۸۹۸“ . وبعدها توقف اللجوء إلى السلاح 
لقاومة المستعمر الفرنسى » وانجه الشيوخ المسلمون إلى إقامة الزوايا لتعليم الدين واللغة العربية › 
ولكن المستعمر قام بنفى واعتقال هؤلاء المشايخ مثل الشيخ محمد بامبا والشيخ عبد الله إياس 
وغيرهما . 

# وفی ۲۲ یونیه ۷١۱۸م‏ اتخذ الحاكم العام الفرنسى قرارا يحظر فيه فتح الكتاتيب أو 
المراكز الإسلامية التعليمية » إلا بإذن من الحاكم الفرنسى »› وبشروط تعجيزية . وفی /١ /١١‏ 
م فرض المستعمر على الكتاتيب والمدارس الإسلامية تدريس اللغة الفرنسية لمدة ساعتين 
يومي) . وبعد ذلك حظر عليهم قبول تلامیذ ممن تتراوح اعمارهم بین سن ٠١ » ٦‏ فى حين 
سمح بذلك للمدارس التنصيرية التى أحذت تزداد بالتدريج حتى صار عدد المؤسسات التعليمية 
الما و ل ا ا 

مؤسسة تعليمية مسيحية يإاقليم «داكار» » وختوى على ٠٥١‏ قسما للتعليم العام 
و١١‏ مؤسسة تعليمية باقليم «تياس» › و١١‏ مؤسسة بإقليم «فاتيك» › واا مؤسسة بإقليم 
«کاولاخ» › و٩‏ مؤسسات بإقليم «سان لويس») » و٤‏ مؤسسة باإقليم «زيغنشور» وبها 1 ٠١‏ 
قسما تعلیمی) › و٤‏ مؤسسات باقلیم «کولدا» وبها ۳۰ قسما › و٤‏ مؤسسات بإقليم «تامبا) 
(الشرق) وبها ٠۳‏ قسم) . وفوق هذا فإن الكنيسة هناك تمتلك جامعة خاصة . أما الجمعيات 


(۱) أفريقيا فى التاريخ المعاصر د. رأفت غنيمى الشيخ ص ٠١‏ . 


Es 


الإسلامية فإن نشاطها التعليمى لا يضاهى نشاط الكنيسة »› لا فى العدد » ولا فى 
الإمکانات ۲ 

# ويلاحظ أن سالجور رئيس جمهورية السنغال كان مسلما أباً عن جد » ولكنه تنصر 
a RG ASG eG‏ 
ا و وا ی کوت ر لی کن جمهورية نیچیریا عام ٤٦۱۹م‏ 
مع «داوود جاوارا) رئيس جمهورية جامبیا الذی کان مسيحيا قبل زيارته لنيچيريا » حيٹ أقنعه 
أحمدو بللو بالعودة إلى الإسلام » دين آبائه وأجداده . وقول «جاوارا» له أنه اضطر إلى التنصر 
ليمكنه دخول المدارس التبشيرية التى كانت مغلقة أمام المسلمين*" . 

* ويلاحظ أن الإرساليات التبشيرية تعمل أكثر ما تعمل فى مناخ الفقر رالجوع 
والجدب» وبخاصة عندما تنفق الماشية وجَف الاآبار » ويهدد الموت الصغار والكبار . فتأتى تلك 
الإرساليات لتقوم بانتقاء الأطفال النابهين » فتلحقهم بنظامها الداخلى » وتخضعهم لعملية 
غسيل مخ منتظمة ومتواصلة › دون أن يحتك الطفل فى أثاء تلك الفترة بأحد من خارج 
الإرسالية . وبالتالى ينسى كل ما تانر نة فى طفولته المبكرة من معلومات سطحية عن الد ! 
ويختار المنصرون فريستهم من القرى النائية الفقيرة وامحرومة من الخدمات الحكومية » مثل قرية 
«(کوکی) التی تبعد ۲٣١‏ کم عن عاصمة السنغال . والتی لم یکن بھا نصرانی راحد . ثم 
تسلل المنصرون إليها » وبنوا فيها مدرستهم التنصيرية » على بعد حطوات من المدرسة 
الإسلامية هناك » والتى كانت تضم ۲٠٠١‏ طفل . ولكى يغروا الآباء بإلحاق أبنائهم بتلك 
n la Naa N O E‏ 
بالإإضافة إلى تدريس الحرف المهنية > باستخدام أحدث الآلات والأجهزة > فی حین تخلو 
لر ن ل عا ل ورا م لقاع 

٭ وإذا کان البابا قد قام بتقبيل ا السنخال وترابها ا عام ۲ م بعد نزوله 
من الطاتثرة + فاا تساءل + هل كافت تلك القبلة إشارة الندء لهجمة تلصيرة عة ضد 
IK‏ على السنغال - محمد بمبا ابجاوى ص ٠١‏ دار الطباعة والنشر الإسلامية بالقاهرة ط ٠۱۹۹۱‏ م. 
() السنغال - محمود شاكر . المکتب الإسلامی بیروت ط ۱۹۸۸م . 

(۳) المغامرة الإسرائيلية فى إفريقيا - کامل الشریف ص ٠۹۱‏ - الدار السعودية للنشر ط ٤۱۹۸م‏ . 
(6) منار الإسلام - ذو الحجة ٤٠١‏ ١ه‏ - يونيه ١۱۹۹م‏ . 
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الأغلبية المسلمة كما حدث فی نیچيريا عقب زيارة البابا لها > وهو ما حدث بالفعل فى 
السنغال حيیٹ وقعت مذابح للمسلمين عقب زيارة البابا > فقد قامت جبهة إقليم «الكازانس» 
التى يترأسها القس «چاماكون» بعدة عمليات إرهابية ضد مع من المسلمين فى إقليم 
(ريجانشور» ما أدى إلى مقتل عشرات من الأبرياء . وقد نشطت الإرساليات التنصيرية فى هذا 
الإقليم السنغالى للف سحت س عله الك فام مهدا بالاضافة إلى اة 
«لوفا» التى رى بها أبشع حملات التنصير بواسطة الكنيسة الكاثوليكية . 

#٭ كما أن فرص العمل والتعيين فى السنغال لا تتاح إلا لخريجى المدارس التنصيرية › 
حيث يتم التعيين عن طريق المسابقات التى تشترط أن تكون ثقافة المتقدمين ثقافة فرنسية › مما 
يعنى أن تعلم اللغة العربية يؤدى إلى التسكع فى الطرقات بعد التخرج. 

# ورغم أن عدد المتعلمين بالعربية هناك ضعف عدد المتعلمين بالفرنسية › فإن اللغة 
العربية ما زالت تعتبر لغة ثانية » فى حين تعتبر اللغة الفرنسية لغة أولى . 

# واللغة العربية تدرس فى المرحلة الابتدائية ابتداء من الصف الشالث الابتدائى خارج 
ساعات الدراسة » أى بعد انصراف التلاميذ من المدرسة الابتدائية (من الساعة الخامسة حتى 
السادسة E‏ ونتائج امتحاأن الادة لا تدحل ۳ حسأاب النجاح خر العام رفی المرحلة 
الثانوية يصبح ترتيب اللغات على النحو التالى : الفرنسية ولأ » ثم الإلجليزية » وبعد ذلك يختار 
الطالب لغة ثالفة » إما الإيطالية وإما الأسبانية وإما العربية . وقسم اللغة العربية بكلية الأداب 
فيعانى من ضعف الإمكانات » ومعظم مراجعه باللغة الفرنسية » وطلابه كثير؟ ما ينفضون عنه 
إلى الأقسام الأخحرى . وتنفق الدولة 1۸١‏ من أموال التعليم الخاص على المدارس التنصيرية . 
هذا غير الأراضى الشاسعة التى يحصلون عليها بانجان لإقامة المدارس"“ . 

# وبرغم أن المسلمين أغلبية ساحقة فى السنغال )/٠٥(‏ فإن حقوقهم السياسية مهدرة؛ 
حيث منعتهم الحكومة من تکوین حزب إسلامی › فی حین سمحت بتکوین حزب شیوعی 
مارکتنی ارب ااا . 

# وفى عام ۸ھ = ۸م استقلت السنغال عن فرنسا وتولى «ليوبولد سنجور) 


E EDE TE) 
. ۱۹۸٩ الأمة اُغسطس‎ )۲( 
. ۱۹۹۱م‎ /٤ /۱۳ الحقيقة‎ )۳( 


e 


کانت تدا مسی تی یس اع ده ٤‏ البلاد تیل د من 2 مختلف 
o OE‏ تنازل سنجور عن الا إلى عبده ضيوف اا رلک زوجته 
فى الجهاد ضد المستعمر ونشر الدين > وإذا كان المستعمر وحلفاژه قد استغلوا جهل بعض من 
انتتهت إليهم زعامة الطرق الصوفية › لاحتواء أتباعهم » والإغداق عليهم بالهدايا فإن هذا ما 
شوه الصور الجهادية التاريخية لها . وقد شارك الإسلاميون فى الانتخابات البرلانية الأخيرة 
وکان لجماعة غاد الرحمن دور نشط ت سلا امال ( وهذه الجماعة تفظر إلى الإسلام نظرة 
شمولية › ولعل 1 ما تطرحه هو تعدیل الدشتور ف البند الخاص بعلمانية الدولة »> كما 
تطلب مراجعة قانون الأحوال الشخصية › وتطبيق الشريعة الإسلامية ›» وهى تستفيد من 
الانفتاح الديمقراطى النسبى فى السنغال'؟ . 

* وفی عام ۲ هھ = ۲م جرى اتاد بين جامبيا والسنغال باسم دولة 
«سنجامبیا). . وفی عام ۱۹۸۹م انسحبت السنغال من الاخاد وسحبت قواتها من جامي"“ . 
| لستعمرین وأعوانه : 

# وفى السنغال حاليا جمعيات إسلامية متعددة تقوم بانشاء المساجد والمدارس الإسلامية 
بجهود ذاتية » كما تقوم بحفر الأبار وإنشاء المراكز الصحية وذلك لمقاومة التنصير 8 
عملی . ومن له الجمعيات : رابطة العالم می E‏ رجمعية الدعوة اللة 2 
الاغاثة الاسلامية العالمية الوكالة الإسلامية الإفريقية لللاغاثة . وإذا قارنا هذه n‏ 
I‏ ر 
الإسلامية بالمنظمات التبشيرية العالمية التى تعمل ك السنغال لوجدنا الفارق كبيرا › 
فالمسجل بوزارة التنمية الا جتماعية من هذه النظمات التنتصيرية بلغ ° جمعية ( تعمل 
كلها على احتواء الصحوة الإسلامية الحالية بالسنغال » هذا فضلاً عن الإمكانات الضخمة 


. ۱۹۹۲م‎ /۱۰ /۱١ ۱۹۹۳م » والمسلمون عدد‎ /۵ /۱١ فی‎ ٠۰۰ الاس العربية عدد‎ Q( 
. ٦۷ص تاريخ العالم الإسلامى الحديث والمعاصر ص۲۲۳ مرجع سابق. وأضواء على السنغال محمد بمبا‎ ٠ 
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ا لمخصصة لها » وفوق هذا هناك الجمعيات الهدامة كال ماسونية ونواديها كالليونز والروتارى › 
وكذلك البهائية » وشهداء يهوذا وغيرها . 

# والمساجد بالسنغال كثيرة » حيث تبلغ عشرات الألاف وتكتظ بالمصلين »› لكن 
السلمين فى السنغال بحاجة إلى تنقية العقيدة من الشوائب » وإيقاف حالة الذوبان فى بوتقة 
الحضارة الغربية المادية الماجنة » وهناك الآن جمعيات إسلامية تؤدى دورا مهما فى هذا امجال » 
ومنهجها هو الكتاب والسنة » مثل جمعية الفلاح »› وجمعية عباد الرحمن »› وجمعية الطلبة 
اللسلمين » وغيرها . وهى تعتمد على جهودها الذاتية المتواضعة . 

*# ويلاحظ أن الديانة الوثنية بالسنغال عاجزة عن منازلة الإسلام »> حيث غدت بالية 
جامدة فى جانب الفكر والروح » ومتطلبات التطور » كما أصبحت العناصر الشابة منهم 
تستحيى أن تنتسب إلى الوثنية » وتخس معها بالعزلة والوحدة عن محور الحياة » وججد فى 
الإسلام الإحساس بالسعة وسرعة التقبل . ) 


(۲) جامبيا 


الأحرال الاقتصادية والاجتماعية : 
القوميات : 1۹٩‏ أفارقة - /٤)١‏ 
ماندینکا - 1۱۸ فولانی - 


N 
اللعة : إمجليزى ج ماندینکا س ولوف ر‎ 
. فولانی‎ 


رط الحمر > الد كور ١‏ ساب انات 

استخدام الأرض : المستزرع والقابل للزراعة 1٠١‏ › ومراعى 14 » وغابات 1۲١‏ . 

هم اعحاصیل : دحن - ذرة سكرية - أرز - ذرة - كاكاو . 

أهم الصناعات : جميع ماكينات زراعية - أعمال معدنية - ملابس . 

الموقع وأهم المعالم : تطل جامبيا على الحيط الأطلسى من جهة › ونخيط بها 
السنغال من باقى الجهات › ولا يختلف سكانها فى شىء عن سكان السنغال »› إذ هى فى 
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الحقيقة جزء من السنغال غير أن الاستعما u‏ للغة الإمجليرية فى حين أورث السنغال اللغة 
الفرنسية . ولا يوجد فى جامبيا مصادر معدنية أو مصادر للطاقة » وعمل السكان قاصر على 
الزراعة والرعى . 
الملسلمون فى جامبيا قبل الاستعمار وبعده : 

انتشر الإسلام فى جامبيا على النحو الذى بيناه فى السنغال ودول غرب إفريقيا › وقد 
عانت جامبيا من الأطماع الاستعمارية »> حيث تداولتها الأيدى البرتغالية والهولندية والفرنسية 
اجر إججلتر عام ۱۷۸۳م . وقد استقلت عام ٩٦۱۹م‏ » وقام الرئيس الجامبى بإعلان إسلامه 

حيث أصبح اسمه الحاج داوود جاوارا . وقد كان حتى الثامنة من عمره منتظم) مع أطفال 

لکناتیب فى حفظ القرآن الكريم . وبعد ذلك التحق بمدرسة تبشيرية إلجليزية » ثم تخرج فى 
كلية الطب البيطرى » وبعد إسلامه عمل على جعل تعليم القرآن الكريم » واللغة العربية » مواد 
أساسية فى جميع المدارس وحتى المدارس المسيحية التى تضم طلاب) مسلمين ويجد التعليم 
الإسلامى اهتمام) خحاصا من الدولة فى جميع مراحله من الابتدائى وحتى الجامعة . ويرى 
الرئيس جاوارا أن التضامن الإسلامى فى الجال الاقتصادى واجب وبحاجة إلى جهود مخلصة . 
وبا لمل فى باقى الجالات . 

وقد احدت جامبيا مع السنغال فترة زمنية حت اسم دولة سنغامبيا ابتداء من عام 
۲ه = ۱۹۸۲م . ومساحة جامبیا ١۹٠ر١٠‏ كم » ويعمل معظم السكان بزراعة الفول 
السا ا 

وتركز الجماعات التنصيرية على التعليم . كما أن لهم حوالى عشر هيات تستغل الفقر 
والجهل لدشر سمومها . أما القاديانيون فلهم أيضاً مستشفى كبير وعدة مدارس يستخدمونها 
فى محقيق أهدافهم الخبيثة والمضادة للدين . 


(۱) المسلمون فی ۳/ /١‏ ۱۹۹۲م . والعالم الإسلامى لهية الاستعلامات ط ۱۹۹۲م . 
(۲) قسمات العالم الإسلامی ص ۳٤۸‏ . 
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(۳) غینیا 


الأحرال الاقتصادية والاجتماعية : | 

القوميات : ماند - الفولانى - منللك = ٠‏ 

صو صو . 
اللغة : الفرنسية اللغة الرسمية ولكل قبيلة 
لهجتها الخاصة . 

متو سل العمر : الذكور ٤٠١‏ سنه > والإناٹ ٤٤‏ ا 

استخدام الارض : المستزرع والقابل للزراعة 1٦‏ والمراعى 1٠۲١‏ والغابات 1٤١‏ . 

هم امحاصیل ا EY‏ موز ˆ نمور“ فول سو دان - اناناس 5 مطاط a‏ کاکاو. ۰ 

أهم الصناعات : تعدين - أخشاب - نسيج - صناعات غذا 
السلمون فى غينيا قبل الاستعمار وبعده : 

كانت غينيا مركزا لنشر الإسلام فى غرب إفريقيا عن طريق دولة فوتاجالون الإسلامية 
التی قامت خلال القرن ۱۷ ۰ ۱۸ » ۱۹ . وفى أواخر القرن 1۹ تعرضت للغزو البرتغالى . 

أصبحت غينيا مستعمرة فرنسية منذ عام ١۱۸۹م‏ . وكان فيها قاعدة المستعمرين 
لاحتطاف الرقيق وتصسديره ا آُمریکا حیٹ یخطف الشاب ( ویشحن ت السفن الشراعية 
عبر المحيط الأطلسى إلى أمريكا » ويستبدلوا بحاصلات العالم الجديد من السكر والطباق . 
وعلى لا اللحو البشح E‏ الدماء الإإفريقية لمدة ثلاثة قرول « ولم حرم جارة الرقيق إلا 
بعد أن أأصبح استعمال الآلات يتفوق على استعمال الرقيق . والحق أن فرنسا لم تبسط نفوذها 
على غينيا كاملا »> حيث قاومهم المسلمون ببسالة . وکان «سامورى تورى» قد أعلن الجهاد 
ضد الحتل » وفی عام ۱۳۱۹ھ = ۱۸۹۸م رقع سرا فى يديهم" . 

وقد تصدى مسلمو غينيا للاستعمار الفرنسى على مدى قرن من الزمان »> كما تمسك 


(1). 


05ا ا 


¥. 


امجتمع الغينى بإسلامه فى مواجهة النشاط التتصيرى » ولم يتخل عن دينه . وما زال 
اللسلمون هناك يمثلون 1۹١‏ من السكان » وإن كان الجهل قد خيم عليهم بسبب السياسة 
الاستعمارية التى فرضت العزلة عليهم » ولم تسمح بوجود دعوة منظمة إلى الإسلام » فى 
ا > ومؤيدة من الدول الاستعمارية القديمة › وهى 
من أجل إعاقة سير الإسلام بدعم من جهات شتى ومن حكومة غينيا 
> التى منحت المنصرين قطعة أرض مساحتها ۸۸ فدات لأسقفية كوناكرى لتدشيء عليها 

ا > فى الوقت الذى لا يجد فيه مركز تمباكتو للعلوم العربية والإسلامية من 
يمنحه قطعة أرض يقيم عليها توسعاته منذ عام 1۹۹۱.' . 

وبرغم أن الدستور ينص على أن غينيا دولة علمانية » فإننا نلمس مثل هذه القفرقة فى 
المعاملة بين الإسلام والمسيحية . 

ونسبة الأمية فى غينيا مرتفعة كما أن الأسرة هناك كثيرة العدد » ومتماسكة الأفراد › 
والعلماء لهم هيبتهم وتأثيرهم » ولذلك لا أثر هناك للتغريب . والدشاط التنصيرى فى مجال 
الأطفال والشباب نشط ما أدى إلى استفزاز مشاعر المسلمين › ودفعهم إلى الاهتمام بغرس 
عقيدة الإسلام فى نفوس الأبناء منذ سن مبكرة . وقد أثرت أحداث ليبيريا فى الشعب الغينى 
ردفعتهم إلى المزيد من الحماس للإسلام › والإقبال على المؤسسات والمراكز الإسلامية › وزيادة 
نمو الصحوة الإسلامية . 

ومنذ عام ۱۹۷۷م قررت الحكومة الغينية تدريس اللغة العربية والدين الإسلامى فى 
المدارس الحكومية لمدة ساعتين أسبوعي) » مع إضافة تدريس اللغة الفرنسية والمواد العلمية إلى 
٠‏ المدارس الإسلامية . وقد زاد الإقبال على المدارس الإسلامية » وعددها حوالى ربع أو ثلث 
مجموع المدارس هناك . وغينيا الآن بصدد فتح قسم للغة العربية بالجامعة ليزداد الإقبال على 
التعليم العربى . ولكن للأسف حى الآن لا يوجد معاهد للتدريب المهنى" . 


FIRAS ED 
. ۱۹۹۳م‎ /۲ /٩ المسلمون فی‎ )۲( 


¥ 


الأحرال الاقتصادية والاجتماعية : 

القومیات : 1۳۰ بالانتا » 1۲۰ فولانى > 
4 مانجاکا » 1۱۳ ماننج . 

اللغة : اللغة البرتغالية - لغة هجين - 
O a‏ 
استخدام الأرض : المستزرع والقابل للاستزراع 1۹ » والمراعى 1٠٦‏ » والغابات 1۳۸. 
آهم احاصیل : ارز - تمور - جوز هند - فول سودانی - نخیل زیتی - کاکاو . 
هم المعادن : ب وكسيت - منجنيز - يورانيوم . 
أهم الصتاعات : صناعات غذائية - تصنيع ا 


الموقع وأهم المعالم : تعتبر غينيا بيساو واحدة من أدنى مستويات المعيشة بإفريقيا » 
فمنتجاتها الزراعية قليلة ومعادنها قليلة أيضاً . كما أن الأمية تصل فيها إلى نسبة 1۹١‏ وحتى 
طرق المواصلات فيها قليلة حيث أقيمت لخدمة العمليات العسكرية للمحتل البرتغالى قبل 
الاستقلال ° . 
اللسلمون فى غينيا بيساو قبل الاستعمار وبعده : 

نتشر الإسلام فى غينيا بيساو منذ يام المرابطين الموحدين » حيث كانت ضمن أراضى 
ملكة مالى الإسلامية حتى عام ١٤١٠م‏ عندما بدأ مجىء البرتغاليين لاقتناص الرقيق . وفى 
القرن الحادى عشر الهجرى قام البرتغاليون بنقل مجموعات نصرانية › وقبائل وثنية › إلى غينيا 
E TE CI O I‏ 
۹م تم احتلال البرتغال لغينيا بيساور » واعترفت لها انخلترا وفرنسا بذلك فى مؤتمر برلين 


(5) إفريقيا فى التاريخ المعاصر د. رأفت غنیمی الشیخ ص ٩۱‏ . 
)( تاریخ العالم الإسلامی الحد يث والمعاصر ص YY‏ مرجع سابی > ود. غلاب ن 


NE 


عام ۱۸۸4م » ومع ذلك لم تستطع البرتغال السيطرة على داحلية البلاد ؛ لأن السكان 
المسلمين دخلوا ق حرب طويلة مم انتهت عام 2 بسيطرة البرتغال على غینيا بيساو 
بحدودها الحالية » وإن بقيت بعض أجرائها تقارم حتی عام ۱۹۳۲م » وفی عام ۱۳۸۲ھ = 
۲ م قامت ثورة ضد البرتغاليين » ولكن الحاكم «سالازار» قمعها بشدة . 

وعلى الرغم من أن الالحتلال البرتغالى كاب أسبق من غيزه فى احتلال بعض درل 
إفريقياء› فان مستعمراته کات احر امترات الأوربية حصولا على الاستقلال ( ولعل الت 
هو نظام الحكم البرتغالى الدكتاتورى حتى بالنسبة إلى البرتغاليين أنفسهم فى بلادهم . 
ا البرتغالية فى إفريقيا شملت أيضا جزر الرأس الأخحضر وأجولا وموزامبيق . ومن 
الملاحظ أن ELS TT‏ 
8 
الرسمية الفا ن اللغة E‏ > وتدریس اللعغة لب فى كافة E‏ الد 


الأحرال الاقتصادية والاجتماعية : 
ی : 
اللغة : الإمجليزية واللهجات | 


RY o 
NAS ES e استخدام الأرض: المستزرع والقابل‎ 
. أهم المحاصيل : بن - نخيل - أرز - كسافا - كاكاو‎ 
. هم المعادن : ماس - بوکسیت - کروم - تيانوم - ذهب - حديد - ألمنيوم‎ 
. أهم الصناعات : البوكسيت - امجوهرات - النسيج - تكرير النفط؟‎ 


Tt مرجع ا‎ 0 
EE 


الموقع وأهم المعالم : مناخ سيراليون مدارى رطب » رتغطيها الغابات الاستوائية وهى 
من أصغر جمهوريات غرب إفريقيا » ومعظم السكان يعملون بالزراعة وبخاصة زراعة الكاكار 
والفول السودانى والزجبيل . وبسيراليون ثروة من الاخحشاب النادرة حيث تدمو الغابات الاستوائية 
ا ا ا ا 
الملسلمون في سيراليون قبل الاستعمار وبعده : 

انتشرالإسلام فى سيراليون أيام المرابطين (١٥٤ه‏ - ٠٠١‏ ه) . وفى القرن السابع 
الهجرى كانت سيراليون ضمن ملكة «مالى» الإسلامية » وقد ساهم التجار من جماعات 
الطوارق والفولانى فى نقل الإسلام إلى الغابات الاستوائية . ثم وصل البرتغاليون إلى سواحل 
«سيراليون» عام ۷ه = ۲١١۱م‏ . وكانت آخر الممالك الإسلامية فى المنطقة مملكة 
«فوتا جالون» التی قضى علیها الفرنسیون عام ۱۸۸۱م . وبرغم هذا فإن الدعوة الإسلامية لم 
تعوقف » حيث برز الداعية الإسلامى «أحمد صمدو» » واستمرت الدعوة فى النماء . أما 
بريطانيا فقد جعلت من «سيراليون» منفى للزنوج المقبوض عليهم من جهات متعددة وذلك 
منذ عام ۱۲۲۲ھ = ۱۷۸۷م نک اون خا لا فی الذی کرررا کی امریکا 
رآثروا أن يهاجروا إلى إفريقيا شأنها فى ذلك شأن ليبيريا امجاورة لها . وكثير من هؤلاء كانوا 
أصلاً مسلمين . ويتعرض المسلمون بسيراليون اليوم لهجمات من بعض هؤلاء الزنوج 
الأمريكان الذين كونوا عصابات یتزعمها (فودی سانکو) › وهی تعد امتدادا للعصابات الليبيرية 
المتمردة . وكان أول ضحية لهم هو رئيس امجلس الأعلى الإسلامى الحاج سليمان تيمبو جالو 
الذى استشهد عند إغارة المتمردين على محافظة «بوجيهون» فى الإقليم الجنوبى › كما قتل 
الحاج عمر كروما رئيس جمعية الفتح الإسلامى فى محافظة «كيلاهون»» وقتل حرق رئيس 
الأئمة فودى علمى كروما فى محافظة ( كينيما» بالإقليم الشرقى . ومعظم غارات المتمردين 
تتم فى أثناء أداء المسلمين للصلاة »> خاصة فى أثناء صلاة الجمعة . 

وقد قال أحد شهرد العيان : إن المعمردين اقتحموا ذات مرة فى المنطقة الشرقية مسجدا 
فى حين كان الإمام يلقى خطبة الجمعة وقاموا بقطع رأسه على مرأى من المصلين داخحل 
الملسجد الذى اغتصبوا فيه النساء اللائى كن يؤدين الصلاة . 

وأضاف أن المتمردين إذا دحلوا منطقة ما ييحشون عن المشايخ ومدرسى اللغة العربية وكل 
من يحسن قراءة القرآن الكريم ويقتلونهم ظلم) وعدوانا . 


)۱( المعلومات ص E:‏ ؛ ود. غلاب ص E‏ . 
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وتهدف هذه العصابات إلى ضرب الصحوة الإسلامية التى تعززت فى غرب إفريقيا بصفة 
عامة » وفى سيراليون وليبيريا بصفة خاصة » نتيجة للجهود التى تبذلها منظمات إسلامية 
لاسيما بعد شراء لجنة مسلمى إفريقيا محطة إذاعة «وترلو» التى هى خامس أقوى محطة إذاعية 
فى العالم وخويلها إلى إذاعة إسلامية تبث برامجها بعشر لغات محلية وإقليمية وعالية' . 

ونظرا لارتفاع نسبة المسلمين بسيراليون › فإن النصارى يرفضون عمل إحصاء هناك ؛ 
لرغبتهم فى إبقاء سيطرتهم على البلاد » برغم أن نسبتهم العددية لا تزيد عن 1١‏ › وبرغم 
التقارير الميدانية الصادرة عن الأم ال ال و ا ا ان ن ا و 
العقبات فى طريق الدعوة هناك أن معظم المدارس فى أيدى النصارى » وتعد هذه هى الفغرة 
الكبرى التى ينفذ منها المنصرون لتنصير المسلمين . أما المدارس الإسلامية فهى قليلة وختاج 
إلى دعم » وفصول الثانوى هناك بها حوالى ألفى طالب نصفهم بمدارس «الإخران المسلمين» 
والنصف الاخحر بمدارس «المؤتمر الإسلامى» وجماعة «الإحوان المسلمين» تعمل هناك منذ 
الستينيات » وهى متأثرة بمنهج وفكر حسن البنا الذى انطلق من مصر . ريعانى المسلمون أيضاً 
من القاديانية المؤيدة من الغرب ٠‏ والتى تعمل على زعزعة العقيدة الإسلامية من خلال 
مدارسهم وقد وصل عددها إلى ۸ مدارس فى اا 

ومن أبرز الهيعات الإسلامية هناك «امجلس الإسلامى الأعلى» » وله ١١‏ فرعا » وله عدد 
من المساجد والمدارس » ريشرف على جمعيات متعددة أحرى . ولقد تم افتتاح مشروع الكلية 
الإسلامية فى مدينة «ماجبورا كا» بتمويل من الجمعيات الإسلامية العالمية كرابطة العالم 
الإسلامى وغيرها . والحاجة هناك ماسة إلى إنشاء مدارس مهنية لمقاومة إغراء التعليم التنصيرى 


والارتقاء إلى مراحل التعليم العالى" . 


(۱) المسلمون فی ۳/ /٩‏ ٤۱۹۹م‏ . 
٠‏ تاريخ العالم الإسلامى الحديث والمعاصر ص ۲۳۰ . 
(۳) الأقليات المسلمة فی إفریقیا لسید بکر ص ۲۹۲ ۲۹۰۰ . 
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الأحوال الاقعصادية والاجتماعية : 
e‏ 
REIT‏ 
اللغة : الفرنسية e‏ الجرلا . 
متوسط العمر : الذكور ٥١١‏ سنة »> 
والإناث ٠١‏ سنة . 
استخدام الأرض : المستزرع والقابل للزاعة 1٠١‏ . والمراعى 1۹ » والغابات 1۲١‏ , 


أهم المحاصيل : بن - کاكاو - أرز - قطن - مطاط - زيت النخيل - الاناناس - 
الأحشاب - الموز . 


آهم الçعادن‏ : ماس - منجنیز - حديد - بوکسيیت - ذهب . 
هم الصناعات : صناعات غذائية - قطع الخشب - تكرير - منسوجات - أسمدة. 
الثروة الحيوانية : أغنام ٣‏ مليون » وماشية مليون' . 

الموقع وأهم المعالم : مناخ ساحل العاج شبه استوائى فى الجنوب » حيث يتميز 
بالرطوبة الشديدة والحرارة الشديدة . وتنمو هناك الغابات الاستوائية التى يتراوح ارتفاع أشجارها 
بین ۲۰ › ٠١‏ متر » ويها ٠٠١‏ نوعا من الأشجار . أما شمال ساحل العاج فمناخحه مدارى . 
كما أن الزراعة مزدهرة وهى أهم أعمال السكان » وتعد ساحل العاج ثالث بلاد العالم فى 
إنتاج البن والكاكاو » وخحامس بلاد العالم فى إنتاج الموز والأناناس . كما أن الخشب يكون 

. من إنتاج البلاد‎ 1 1١ من الصادرات"“ ويعمل 1۸۹ من السكان بالزراعة » وينتجون‎ ٠ 


السلمون فى ساحل العاج قبل الاستعمار وبعده 
اندشر الإسلام فى ساحل العاج أيام المرابطين . وانضمت الأجزاء الغربية منها إلى مملكة 
مالى الإسلامية . ورصل البرتغاليون إلى شواطئ ساحل العاج الجنوبية فى القرن التاسع 


1۷ - 


الهجرى » وتلاهم الفرنسيون بعد أن هزموا الزعيم المسلم «ساموری توری» عام ١١۳١ھ‏ = 
۸م »> وقد عمدت السلطات الفرنسية إلى إلحاق جميع المدارس القرآنية هناك بوزارة 
الداحلية ؛ حتى تكون حت مراقبة أجهزة الأمن › ويسهل مراقبة خركات العلماء › وتقييد 
دورهم التعليمى والإرشادى . وكان جنود الاستعمار يزجون بتلاميذ المدارس القرآنية فى 
السجون مع كل حدث يقع من المتشردين والمتعطلين » حيث كانوا يعاملونهم على أنهم من 
اللشبوهین”'“ . واستقلت ساحل العاج عام ۳۸۰١ه‏ = ١۱۹1م‏ . 

ويسيطر النصارى على الوظائف المهمة ؛ بسبب العلم الذى حصلوا عليه أيام المستعمر 
ومنع منه المسلمون » حيث كانت المدارس بيد الإرساليات التنصيرية . وقد سمح أخيرا بتعلم 
اللغة العربية وفتح مدارس لتدريسها » وتعليم الدين الإسلامى فى شمال البلاد » وإن كانت 
هناك حال نشاطات مضادة فى مجال التعليم تقوم بها الجمعيات القاديانية عن طريق فتح 
المدارس رفق منهجهم الذى يتعمد تشريه الإسلا." . 

وتنتشر المساجد فى المدن والقرى وبخاصة فى الشمال . وقد ألحقت بمعظم المساجد 
كتاتيب لتحفيظ القران الكريم . ومن الهيعات الإسلامية العاملة هناك : المجلس الإسلامى 
الأعلى » رالاناد الفقافى الإسلامى . وفى المقابل تنتشر المدارس التنصيرية ذات الإمكانات 
الكبيرة » وتركز على التعليم المهنى ؛ لكى ذب أبناء البلاد إليها . وتبنى هناك كنيسة 
مركزية فى كل مدينة » وتتبعها كنيسة أو أكثر فى كل قرية . كما تبنى المدارس التنصيرية 
قرب الکنائس ؛ لإرغام الطلاب على مارسة الطقوس النصرانية وشحنهم بمعلومات خاطئة عن 
الإسلام . 

وبرغم أن المسلمين تزيد نسبتهم العددية على 11٠‏ فان النفوذ الحقيقى هناك للفرنسيين› 
العا رن ن :وه اهال ا اس ولك براه اة ان الاس ال 
تدرس اللغة العربية والقران الكريم » وجعل اللغة الفرنسية هى اللغة الرسمية . كما قرر إقامة 
أكبر كاتدرائية فى العالم الثالث فى «أييدجان» . وألغى احاكم الشرعية » وقد توفًى «بوانييه 
Ta E O OTE‏ 


(۱) منار الإسلام جمادی الأخرة ٤۰٤۱ھ‏ = مارس ٤۱۹۸م‏ . 
( تاريخ العالم الإسلامى الحديث رالمعاصر ص ۲۳١٣‏ . 
(۳) الأقليات المسلمة فى إفريقيا ص ٠١‏ . 
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الأحرال الاقتصادية والاجتماعية : 
القوميات : وی ج ا E5‏ ا وعغيرها 
NY‏ 
اللغة : الفرنسية - الهوسا - الأيوى - 
الینا = کایی : 


متوسط العمر : الذكور ٥٣‏ سنة » والإناٹث ٥۷‏ سنة . 

استیخدام الارض : الستزر ع والقابل للاستزراع c1‏ والمراعى ٤‏ » والغابات ۲۸ ۸. 

٤ EAS HB ES O هم احاصیل‎ 

أهم المعادن : فوسفات - بو کست - وحدید لم يستغل بعد . 

أهم الصناعات : أسمنت - منسوجات - قطع الأخحشاب - تنجيم الفوسفات 

الموقع وأهم المعالم : التوجو أصغر الجمهوريات الناطقة بالفرنسية فى غرب إفريقيا › 
وهی عبارة عن مستطیل ضیق طوله ٦۰۰‏ کم وعرضه ٥۵١‏ کم تقریا ومساحته 
كم۲ . ويعتبر شمال التوجو جزءا من الممالك الإسلامية التى شغلت هذا الإقليم من 
قمل . والتوجو بلد فقيرة تعتمد على الزراعة » وأهم منتجاتها الكاكاو والبن ونخيل الزيت فى 
الجنوب » أما فى الشمال فالثروة الحيوانية هى عماد الاقتصاد . والفوسفات يمثل 1٤٠١‏ من 
الصادرات ¢ وتشکل الغابات تروة حشسة e‏ والعاصمة «لومی) تفع على ارط 
الأقلن ٠‏ رة السكين بها جال 63 ما ميكردى فس شامة الال رتسا 
السلموت فى اتر جو قبل الأستعمار وبعده : 

وصل الإسلام إلى منطقة التوجو عن طريق دولة الرابطين فى القرن الخامس الهجرى » 
نم يام الموحدين 2 القرن الستافش الهجری ( وأيضاً قام الفا اين پنشر الإسلام لین قبائل 
الهوسا أيام عثمان بن فودى » حيث كانت تضمها إمبراطورية غانا الإسلامية . 
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رفى النصف الأخير من القرن التاسع عشر استطاع الحاج عبد الله تراورى إمام المسلمين 
فى مدينة دورتى إقناع الزعيم الحاكم للجماعات الوثنية «أورود جوبو» بالدحول فى الإسلام » 
وصار يسمى «تخارى معلوم» › وقد منح المسلمين حق الإقامة وملكية الأراضى فى المناطق 
الشمالية ؛ ما أدى إلى تقوية المسلمين فى هذه المنطقة وأصبح الإسلام هو الدين الرسمى 
بها. ثم احتلتها ألانيا عام ١١١١ه‏ = ١۱۸۹م‏ إلى نهاية الحرب العالمية الأولى » حيث 
اقتسمتها إجلترا وفرنسا عام ١۱۹۲م‏ . وبعد الحرب العالمية الثانية هاجرت جماعات كثيرة من 
الزنوج الوثنيين من توجو إلى ساحل العاج » حيث اعتنقوا الإسلام هناك » ثم عادوا ينشرون 
الإسلام بين الوثنيين فى كل مدينة وفی کل قرية . وفی عام ٦۱۳۷ھ‏ = ٩٥۹٠م‏ ضمت 
بريطانيا القسم الذى مخت يدها إلى غانا . أما القسم الفرنسى فقد نال استقلاله عام 
۰ه= ۱۹1۰م وهو ما يعرف اليوم باسم «توجو» . 

ويكثر المسلمون فى الشمال › وتنتشر المساجد هناك » ففى العاصمة «لومى» وحدها 
يوجد أكثر من ٦‏ مسا جد »> وفی مدينة باطی يوجد ۲۰ مسجدا » وهناك ۷ مساجد فی مدينة 
تكبامة » و۸ مساجد فى مدينة باسارى » بالإضافة إلى أكثر من مائة مسجد فى سيكودى 
التى تعتبر عاصمة المسلمين فى توجو . وقامت حكومة المملكة العربية السعودية ببناء مسجد 
یرای ب فا الى رج فا غد كير من اة اف اا ما وا ال 
يشكل فيها المسلمون نسبة 1٠٠١‏ فإنها تضم أكثر من ٠١‏ مسجد وفى مدينة لاماكر يوجد 
ae‏ . وأقيمت المدارس الإسلامية الملحقة بالمساجد لتعليم القرآن الكريم وعلوم 
e AN N OS A E a‏ 
٠م‏ فأنشعت المدرسة القرآنية فى سوكودى » وبها أكثر من ألف طالب » وتضم المرحلتين 
الابتدائية والإإعدادية » ومدرسة فى «لومى» ومدرسة فى «بافيلو» وأخحرى فی «بالیمی) وتدرس 
القرآن الكريم وعلومه الشرعية وعلوم اللغة العربية . وهذه الدارس فى حاجة إلى دعم السلمين 
وتوفير المدرسين المؤهلين”" ؛ فالحكومة لا تدفع أية مخصصات للتعليم . 


(1) المسلمون فی ۳۰/ ۳/ ۱۹۹۳م . 
2 تاريخ العالم الإسلامى الحديث رالمعاصر ص۲۳۸ . ومجلة منار الإسلام عدد جمادى الآحرة ۷١٤٠ه.‏ 
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(۸) بنین «الداهرمی) 


الأحرال الاقصادية والاجتماعية : 

القرميات : فون - أدجا - بوروبا . 

اللغة : الفرنسية - فون - يوروبا . 

متوسط العمر : الذكور ٤۸‏ سنة › 

والإإناث ١١‏ سنة . 

استخدام الأرض : المستزرع والقابل للاسترراع 1۱١‏ » والمراعى 1٤‏ » والغابات .1١١‏ 

أهم المحاصيل : بن - ذرة سكرية - كسافا - أرز - زيت نخيل - فول سودانى . 

هم المعادن : فط - حديد - كروم . 

أهم الصناعات : زيت نخيل - أخشاب - منسوجات . 

الثروة الحيوانية : اغنام ۲ر۲ مليون'"“ . 

الموقع وأهم المعالم : تنقسم داهومى إلى قسمين مناخيين كبيرين هما المناخ شبه 
الاستوائى فى الجنوب » والمناخ المدارى فى الشمال والنبات يتدرج بين الغابات المدارية فى 
الجنوب إلى حشائش الساثانا فى الشمال . ويعتمد اقتصاد داهومى على الزراعة » ويمثل زيت 
اللخيل 1۹١‏ من الصادرات . 
الملسلمون فى «ببين» قبل الاستعمار وبعده : 

اتشر الإسلام فى شمال بنين عن طريق دولة المرابطين › ثم دولة الموحدين » وجار 
الهوسا » ومملكة صنفى . وفى العصور الحديثة انتشر الإسلام عن طريق قبائل اليوربا والفولانى 
وبخاصة أيام عثمان بن فودى الذى نشر الإسلام بين قبائل الهوسا › ومن قبلهم انتشر 
الإسلام بين قبائل الباريباس . وساهم فى هذا أيضا جماعات الرقيق الحررة التى عادت إلى 
جنوب داهومی من البرازيل . 

وأول نملك قامت فيها هى ملكة داهونى » فى القرن الحادى عشر الهجرى » وقد بلغت 
هذه المملكة أوجها عام ۲۳۲٠ه‏ = ١۱۸۱م‏ › فى عهد املك «جيزر» › رفى عام 


5 المعلرمات مرجم ساب صن ۲۹۲ ١‏ 


e 


۰ه = ۳٦۱۸م‏ استولت فرنسا على مدينة «بورتونوفو» . ويكثر المسلمون فى الشمال 
بينما يكثر الوثنيون فى الجنوب”" . ) 

ا ف کی فما غل بے ارا زارو و اب بف ار 
من شتى القبائل . وفى بنين ۷۷ مسجد وه مركز إسلاميا ويتمتع المسلمون هناك بحرية 
د ان ااا عاك طعا هدار اة والقلل الاد مها حار ود 
لمرحلة . ومن الهيعات الإسلامية هناك جمعية أنصار الإسلام » ولها ۱۸ فرعا فى أنحاء بنين 
» وأحدثت هذه الجمعية صحوة إسلامية فى جنوب البلاد » ولها مدرسة ابعدائية وإعدادية 
وثانوية . وهناك أيضا جمعية أنصار الدين الإسلامى فى كوتونو . وتركز جهدها على التعليم 
الإسلامى » وجمعية الدعرة الإسلامية فى ساكيتى وغيرها . 

وقد أخحذت بنين بنظام الماركسية برئاسة «كريكو» على مدى ٠۸‏ سنة »> حكمت فيها 
بالحديد والنار . وقد تعرضت بنين فى الفعرة الأخيرة لأساة الردة عن الإسلام فی ست قرى 
فى محاظة «ديسمى» ممن كانوا وثنيين ودخلوا الإسلام قبل سنوات . ثم وردت أنباء فى أوائل 
عام ١۱۹۹م‏ بتنصرهم إثر تكثيف المنصرين لجهودهم فى هذه المنطقة › وقد اتضح أن من 
أسباب تنصرهم غياب الدعوة وغياب الداعية الذى يوضح لهم أمور الدين »› هذا إلى جانب 
عدم وجود مساجد يصلون فيها . ثم جاءت البعثات التنصيرية بإمكاناتها الضخمة › واستغلت 
ما هم فيه من جهل » مع تقديم كثير من الإغراءات . وبعد جهود مضنية من الدعاة عاد 
البعض إلى الإسلام . وما زالت المنطقة تشكو الحاجة إلى الدعاة والإمكانات المادية . 


. ۲٠١ تاريخ العالم الإسلامى الحديث والمعاصر ص‎ ٠۱( 
. ٠٠١ أحداث العالم الإسلامى مرجع سابق ص‎ )۲( 
. المسلمون فی ۲۹/ ۳/ ۱۹۹۳م‎ )۳( 
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(۹) نیچیريا 


الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية : 

القوميات : الهوسا والفولانى فى 

الشمال »> واليوربا فى الجنوب . 
اللغة : الإمجليرية - الهوسا - اليوريا - 
افولا 

متوسط العمر :+ الذكور ٤١‏ سنة ».والإناث ٤۹‏ سنة : 

استخدام الأرض : المستزرع والقابل للاستزراع ١٤1۳ء‏ والمراعى ١1۲۳ء‏ والغابات .1٠١‏ 

هم امحاصیل : فول سودانی - قطن - کاکاو - مطاط - کسافا - موز - ارز - 

نخیل زیتی - کولا . 
أهم المعادن : نفط - غاز - فحم - حديد - كوبالت - قصدير . 
هم الصناعات : تنجيم المعادن - الزيت الخام - الغاز - النسيج - الجلود - 
اا 

الثروة الحيوانية : البقر ۱۲ مليون » والأغنام ٤ر۳۹‏ مليون' . 

الموقع وأهم المعالم : تقع نيجيريا شمالى خط الاستواء ؛ ولذلك فهى تنقسم إلى 
مين طيحن كبن اقلت الارا في الجرب ٠‏ لاقي السردان فى الال 
وتسقط الأمطار على الإقليم الجنوبى طوال العام » أما فى الشمال فيظهر فصل جفاف قصير 
فى شهر أغسطس . وتختل الغابات الاستوائية ثلث مساحة البلاد . وتغطى هذه الغابات مع 
حشائش السافانا ثلائة أرباع نيجيريا . وتقل الأشجار كثافة كلما الجهنا شمالاً . 

رالزراعة فی نیچیریا هى النشاط الأساسی للسکان . وتشغل نیچيربا الم رکز الثانی بين دول 
العالم للكاكاو بعد غانا . كما تشغل المركز الرابع بين الدول المصدرة للفول السودانى . وتمثل 
الأخحشاب عنصرا مهما من صادرات نيجيريا » ومنها أنواع متازة مثل «الماهجنى» . كما تنتج 
نيجيريا 1۸٠‏ من معدن «الكولومبايت» » أما النفط فهى ثالث الدول الإفريقية المنتجة له بعد 
ليبيا والجزائر » ونیچيريا هى الدولة الوحيدة فى غرب إفريقيا المنتجة للفحم › ويقدر الاحتياطى 
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منه پنحو ٣٣۰‏ مليون طن وإن لم يكن من النوع الجيد . وهكذا يتجمع لديها عناصر الطاقة 
الأربعة (النفط والغاز الطبيعى والفحم والقوى المائية) وهى من عوامل التنمية الصناعية › 
والإنتاج الزراعى كان يمثل 1٦٦‏ من إجمالى الإنتاج القومى » وهو الآن يمثل 1۲١‏ فقط 
بسب زيادة إنتاج البترول . وسكان الغابات فى نيجيريا يمثلون العناصر الزجية القديمة'“ 
المسلموك ت یحیر يا قبل الأستعمار وبعده : 

دحل الإسلام نیجیریا عن طریق الدعاة والتجار المسلمين وذلك ۳ رقت لم تکن وصلت 
فيه جيوش الجهاد الإسلامى إلى شمال إفريقيا فى طريقها إلى الأندلس . حيث جاء الدعاة 
إلى نیچيريا من مصر إلى تشاد إلى «برنو» الواقعة شمالی نیچيريا . كما جاءوا من تونس 
الميلادى عن طريق دولتى الموحدين والمرابطين . رلا قامت دولة مالى فى غرب إفريقيا كانت 
لھا جهود ية ا نشر الإسلام فی هذه المنطقة › ولم ن الإسلام من الوصول ا 
چنو ب نیچیریا س ؟ سي كثافة الغابات ا تفصل بین ال والجنوب . وقد بدا 
الجنوب يتعرض لهجمات البرتغاليين والبريطانيين فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
السلا دين 6 ۔حیٹ رصل البرتغاليون ا الساحل الجنوبى لنيحیريا عام 1م > ثم لحق e:‏ 
البريطانيون عام looYم‏ وقد صاحب هذا وصول البعثات التنصيرية› اڭ غلك على دشر 
اللسيحية فى الجنوب الوثنى › ولم يصل الإلجلیز إلى شمال نيجيريا الإسلامى إلا بعد أن مكثوا 
فى جنوبها زهاء مائة عام . وقد خحاض المسلمون معارك جهادية حامية ضد المستعمر . 

وفى القرن ٠١‏ ه (بداية القرن 1۹ء) قاد الجهاد عثمان بن فودى زعيم الفولائيين ء 
الذى جعل من نيچيريا أكبر درلة إسلامية فى غرب إفريقيا . وفی عام ۱۸۱۷م توفى عثمان 
بن فودی « فحمل اسحفاده من بعده راية الجهاد صد الاستعمار البريطانى ری عام OE‏ 
تم إخحضاع معظم أراضی نیچيريا لنفوذ بريطانيا . 

رتعتبر نيچيريا أكبر دولة إسلامية بقارة إفريقيا . وتتكون من ۹ ولاية يجمع بينها الخاد 
فیدرالی . ومسلمو نيجيريا يمثلون أغلبية السكان » حيث تصل نسبتهم العددية إلى حوالى 
۰ من مجموع السکان إلا أن الدستور هناك لا ينص على أن الإسلام هو دين الدرلة 
اتی بل بقن غل ان جرا د0 للك اه وجه ف ير وا 
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لاشغون الدينية » ولا وزارة للأوقاف تعتنى بالمساجد . وفوق هذا فإن الحكومة هناك 
ما زالت خافظ على شعار الصليب فى كل شىء . والإجازة الأسبوعية يوم الأحد ؛ ليتسنى 
للنصارى حضرر الكنائس › فى حين لا يسمح للمسلمين بإجازة إلا ساعة واحدة يوم 
الجمعة لأداء الصلاة » وبالتالى لا يتيسر للآباء اصطحاب أبنائهم إلى المساجد لأداء صلاة 
الجمعة . وقد کثرت الکنائس فی نیچيريا حتى قاربت المليون كنيسة › وجميعها تخضع 
OTN N EE A AR E‏ 

وقبل ا ان ف کا ا ی و ف و ا 
فھی تصل إلی حوالی ٠١‏ ای ما یساوی ۱۷ مليون مسيحى » ومشل هذا العدد من الوثنيين. 
فى البداية لم يستطع المبشرون بناء الكنائس فى المدن فبنوها فى القرى » حيث توجد القبائل 
الوثنية . وقد تمكن المبشرون من تنصير عدد كبير عن طريق المدارس التبشيرية › فقد كانت 
الكنيسة هناك تقوم بإرسال المتفوقين إلى أرربا لإإكمال تعليمهم » ليعودوا بعدها إلى بلادهم › 
وقد تسموا بأسماء الأنبياء » تغطية لهم حتى لا يشعر المسلمون بتنصرهم . وقد قرر الأساقفة 
هناك إباحة تعدد الزوجات للنصارى ؛ اقتداء بالمسلمين ET‏ 
انتشار التبشي . 

رلا كان التبشير قد احتكر التعلیم فى نيجيريا » فإن أبناء المسلمين كانوا محرومين منه › 
لا إذا ارتضى أحدهم تغبير اسمه الإسلامى إلى اسم نصرانى وسمح لابنه أن يحمل الإتجيل» 
ويحضر الكنيسة يوم الأحد . ولا طالب المسلمون من الحاكم البريطانى التصريح لهم بفتح 
مدرسة فی عام ۱۸۸۹م وافق المستعمر › وفتحت المدرسة وتولى نظارتها الشيخ «إدريس») › 
وجحت فى تخريج الدعاة إلى الإسلام » ولكن هذا غاظ التمشير ؛ فقام المستعمر بتحويلها إلى 
کت مد ر ا ر ا اا ا ای کا ان اال 
حصب مام جمعيات التنصیر . وفی نیجيريا الأن نحو من ثلاثين جامعة » معظم مديريها من 


(۱) کتاب «الإسلام الیوم فی نیچیريا» لآدم عبد الله الالورى ص ٠١‏ . 
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النصارى . وإذا تأملنا نسبة الطلبة المسلمين الجامعيين هناك جدهم فى جامعة «لاجوس» مثلاً 
ومعلمين من النصارى » باستثناء معلم الدين > بل إن معلم الدين الإسلامی نفسه قد يکون 
نصراني) » وبالمثل مدرس اللغة العربية . وفى هذا يقول عبد الرحمن سوار الذهب أنه سمع من 
وفد نيجيرى أن بعض الجامعات وأقسام الدراسات الإسلامية لايجدون مدرسين مسلمين . 
اللعلمين النصارى على قراعد الحج بقوله : «إن هؤلاء الذين يذهبون لينفقوا أموالهم فى 
حجارة مكة لاذا لا ينفقونها فى ت : 

وفى هذه الأيام يتعرض تدريس اللغة العربية إلى محنة جديدة » فقد تظلم ستة آلاف من 
معلمى اللغة العربية فى ولاية «کنو» فى أقصى شمال نيچيريا من قرار وزير التعليم النيجيرى › 
الذی جعل عام ١۱۹۹م‏ آخر موعد للعمل بالتدريس » لمن حصل على شهادة أهلية ولم 
يحصل على الشهادة الثانوية الحكومية . 

كما أن المنافسة بين المسلمين والنصارى فى مجال التعليم الخاص غير متكافغة › فاخاد 
الكنائس العا مى والدول الصليبية تدعم المدارس التمشيرية › آما المدارس الإسلامية الخاصة فهى ٠‏ 
محرومة من مثل هلا الدی ۲ ۰ 

وفوق هذا فقد عملت بريطانيا على تمكين الأقليات النصرانية من تولى المناصب المهمة 
فى الدولة » وأبعدت عنها أهل البلاد المسلمین › وفی عام ۰٦۱۹م‏ استقلت نيچيريا عن 
بريطانيا » وتولى الحاج أبو بكر تفاوا رئاسة الجمهورية» كما تولى رئاسة الوزراء الحاج أحمدر 
بللوا . وقد قاما بكثير من الإصلاحات الداخلية » كما بذلا جهوداً فعالة فى نشر الإسلام بين 
الوثنيين » ووقفا بصلابة فى وجه النشاط التبشيرىء» إلا أن مؤامرات الأعداء لم ترض بهذاء 
لزعماء المسلمين » حيث قام بعض الضباط النصارى عام ۱۹١١‏ بقتل «أحمدو بللوا» 
وزوجته وأولاده » وبعد فترة وجيزة قتل «أبو بکر تفاوا» على آیدی بعض النصاری ایض . وتولی 
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انقلابات) بعد عام ١٦۱۹م‏ . هذا بالإضافة إلى قيام الحركة الانفصالية الفاشلة بإقليم «بيافرا» 
وغير ذلك من المؤامرات التى دبرها أعداء الإسلام لإبقاء نيجيريا ضعيفة مرقة' . 

وار قلات عى کان عام ٥۱۹۸م‏ » وقد قام به «إبراهیم بابا جیدا» . وفی ۱۱۲ 
٠۹۳ ٦‏ أجرى بابا يدا انتخابات رئاسية › وفاز فيها «مسعود أبيولا» وهو مسلم من قبيلة 
اليوربا أكبر قبائل الجنوب . ولكن «نجيدا» قرر إلغاء هذه الانعخابات . نما دى إلى قيام 
اضطرابات رقلاقل › وفی ۱۲/ ۸/ ۱۹۹۳ أعلن ملايين النيجيريين العصيان المدنى » وطالبوا 
بإنهاء الحكم العسكرى وإعادة الحكم المدنی . وفی ۳۰ اُغسطس ۱۹۹۳م تنازل بابا جيدة 
التى ينتمى إليها «مسعود أبيولا» الذى يطالب بحقه فى رئاسة الجمهورية . وفى نفس 
الحكومة عين الجنرال «سانى أباشا» وزير للدفاع » وهو مسلم شمالى من قبائل الهوسا . وفى 
نوفمبر ۱۹۹۳م استولى «أباشا» على الحكم » وقام بحل كل الهيعات الديمقراطية فى البلاد 
. وأحذ فى اعتقال كل الناهضين للحكم العسكرى » وبخاصة الذين ينادون بتنازل «أباشا) 
عن الحكم وتولية ((مسعود آبیولا) الفائر ر الانتخابات الرئاسية وقد ظهر تغعاطف الشعب 
النيجيرى مع الرئيس المنتخب «أبيولا» وتمثل هذا التعاطف فى البيانات التى أصدرتها 
المنظمات الدينية والنقابية » ومنها رابطة المسيحيين النيجيريين» . وقد قام «أباشا» باعتقال 
«أبيولا» بعهمة الخيانة لمطالبة الأخير بعسلم السلطة من العسكريين لكونه الرئيس الشرعى 
)۲( 
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مسعود أبيولا وجهوده فى خدمة الدعوة الإسلامية من قبل : 
فى 11۷ ١۹۹م‏ شرت فة «السلمرة عة معلرمات عن ومخمةك عرد 
أفيولا» ”"“ منها أنه نائب رئيس امجلس الأعلى للشعون الإسلامية بنيجيريا › وأنه يلقب بزعيم 
اللسلمين فى نيجيريا » رأنه اكتسب هذه التسمية من كونه قام بعدد من أعمال الخير » وذلك 
(1) كتاب «المسلمون فى العالم» للدكتور عادل طه ص ٦١‏ - 1۳ . 
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من ماله الخاص . ومن هذه الأعمال : إنشاء كلية للمعلمين فى ولاية «سوكوتو» لتدريس 
اللغة العربية والتربية الاإسلامية يتخ رج فيها المعلمون والدعاة . وإنشاء معهد للدراسات 
الإسلامية والعربية فى مدينة «أبي وكوتا» ليكون فرعا من جامعة عثمان بن فودى فى إمارة 
«سوكوتو» . وإنشاء عدة مراكز لتعليم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بولاية «أجيجى» . 
وإنشاء مدارس فرظ القران الكريم فی ولایات «أدبو واوخ وأوند) . وینفشق «أبيولا) علیها 
مليوك ونصف مليون دولار ستوياً > وتستوعب هذه المدارش ما يزيد عن مليوك ونصف مليون 
طالب . كما قام «أبيولا» بتخصيص ۷٠١‏ منحة فى الجامعات النيجيرية من أجل تدريس 
اللغة الإنجليزية للطلاب بأقسام اللغة العربية والتربية الإسلامية › بعد أن لاحظ أن خريجى هذه 
الأقسام ا لھم قدرة على التحدذث بالا مجليرية ٤‏ زبالتالی یحرموك من ا وظائف الدولة 
رتهدف هذه المنح أيضا إلى تخريج الطبيب الداعية » والمهندس الداعية » والمدرس الداعية"“ . 
وتنقسم نیچيريا إلى ثلائة مناطق اجعماعية (قبلية) وعقائدية : 


وتشكل قبيلة الهوسا وحدها 1٠١‏ من السكان . وقد تم تنصير عدد منهم . أما قبيلة الفولانى 
فقد برز منها علماء أجلاء » كما تعلم أبناؤهم من المستعمر التعليم الغربى » بالإضافة إلى 
التعليم الا ساعدهم على شغل وظائف حكومية كبيرة . ولقبيلة الفولانى فرع رعوی 
یطاردهم فی بوادیهم ›» سواء فی نیچيريا أو فى غيرها . ومعروف أن المنصرين يهتمون بالبدو 
على وجه الخصرص ؛ وذلك بسبب جهلهم بمبادئ الإسلام > ما يسهل خديعتهم > وشم 
ينتشرون على طول حزام السافانا من موريتانيا غربا إلى الصومال شرق » يرعون البقر . وقد 
أورئهم هذا الترحال الجهل » فهم لا يعلمون شيعا كثيرا عن الدين . وقد كتبت إحدى 
الوثائق التنصيرية تقول : «والفولانى يجهلون أساسيات الإسلام » ويتجلى ذلك فى غياب 
الممارسات الدينية فى أوساط الشباب » لا يقع عليهم من عبء الرعى . فلا يجدون إلى 

وهذا هو الدافع الأساسى رراء محاولة التنصير . والدليل على ذلك أن الوثيقة المذكورة 
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طرحت العساؤل التالى : «ما الذى يجعل إخواننا اللوثريين يهتمون بالفولانى وهم مسلمون 
ومعروف أن المسلم لا يغير دينه؟! . وكانت الإجابة : «إن جربة الفولانيين فى الإسلام تختلف 
عن غيرها » إذ أنهم يجهلون أسس الإسلام ومبادئه» . 

وقد حاول المنصرون إيهام «الفولانى» بأن الإسلام والنصرانية لا يختلفان . وبعد فترة 
يعرفونهم بن المسيح يتحمل عمن يؤمن به عناء الصيام والصلاة . كما استغل المنصرون تعلق 
الفولانيين بأبقارهم فى عملية تنصيرهم › وقد تم ذلك عن طريق المنصرين البياطرة »> حيث 
يجلبون لهم الدواء والعلف » ويصلحون لهم خزانات المياه » و«الفولانى» يحترم كل من 
يحسن إلى أبقاره » بمثل مصل الخصوبة الذى مخقن به الأبقار فتكون قادرة على الإجاب 
السنوى » هذا بالإضافة إلى تزويدهم بخبرات حول التهجين » وخلطات العلف ؛ ما يجعل 
البقرة قادرة على إدرار جالونين من اللبن يوميا » وبعد كل هذه الخدمات يطلب المنصرون من 
الفولانى ابنه لكى يعلموه سحر المسيح فى معالجة الأبقار . وفوق هذا فإن المدارس هناك لا 
يوجد بها معلم للتربية الإسلامية إلا نادرا » فى حين أن معلمى التربية النصرانية كثيرون › 
كما ينشئ المنصرون دور للأيتام اللقطاء وغير ذلك من وسائل المنصرين . 

وأهم محصول اقتصادى يتمد عليه أهل الشمال فى تصديرهم هو الفول السودانى”' . 

۲- منطقة الغرب : وفيها قبيلة «اليوربا» وهى ثانى قبيلة بعد الهوسا » وأكثر هذه 
القبيلة مسلمين » ويعملون فى الزراعة وغيرها › وامحصول الرئيسى الذى يعتمدون عليه فى 
التصدير هو الكاكاو . 

-٣۳‏ منطقة الشرق : وفيها قبيلة «الإييو» وغالبيتهم العظمى نصارى › وقد كانوا 
محل عناية المستعمر البريطانى » وهم يعملون فى سلك التعليم بالمعاهد والجامعات › ويتبوءون 
أعلى المناصب الحكومية . وهذه القبيلة هى التى قامت بالحركة الانفصالية الفاشلة «بيافرا) 
بدعم من إسرائيل والغرب . وامحصول الاقتصادى الذى يعتمدون عليه فى التصدير هو زيت 
لفل الول : 

وتعد ظاهرة الانقسامات والخلافات هى السمة البارزة فى امجتمع النیچيرى . ويرجع ذلك 
إلى سياسة المستعمر البريطانى من قبل » حيث عمل على منح هذه الأقاليم القبلية الثلاثة 
(۱) الأمة عدد شعبان ٥٠٤٤٠ه‏ (أبریل ٩۱۹۸ء)‏ . 
© الال انلا ف 11۲ 1 ١۹۹م‏ : 
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حكما ذاتيا ؛ ما أدى إلى إعلاء الولاءات الإقليمية على الولاء الوطنى » وعدم بلورة الهوية 
الوطنية الجامعة » وذلك لعدم إتاحة الفرصة أمام هذه الجماعات للتفاعل السلمى فيما بينها . 

لقد زرع المستعمر البريطانى الفرقة والصراع الدینی فی نیچيريا عن طريق تشجيع نصارى 
الجنوب على المطالبة بالانفصال عن نيچيريا وهو نفس ما حدث بجنوب السودان . 

رلا تزال هناك فرصة امام مسلمى نيچيريا وعلمائهم لنشر الدعوة الإسلامية بين الوثنيين 
فى الجنوب » وبخاصة وأن الدعوة قد جحت من قبل بين الوثنيين من أهل الشمال » حتى 
قضت على الوثنية هناك تماما . إن سلبية مسلمى الشمال هى التى أعطت الفرصة للبعثات 
التنصيرية للدحول فى الجنوب » وفى مناطق البدو › وإنشاء المدارس التبشيرية » والمستشفيات ؛ 
لجذب الأطفال والفقراء إلى النصرانية » ويشارك فى هذا التقصير القادرون من المسلمين 
والعلماء فى شتى بقاع الأرض . 
العحديات التى تواجه المسلمین فی نیچيريا اليوم : 

-١‏ عملت القوى المعادية على الزج بنيجيريا فى الأزمات الاقتصادية الطاحنة ؛ لزعزعة 
الأوضاع الداخلية بها » وإحداث مزيد من القلاقل والاضطرابات ؛ بهدف إحضاع نیچيريا 
لسيطرتهم › والقضاء على انتعاشتها الاقتصادية الأخحيرة › التى نتجت عن زيادة دخلها من 
البترول » والذى بلغ ٠,١‏ مليون برميل يوميا""'“ . ومن مظاهر الحرب الاقتصادية تفشى 
البطالة» وانخفاض مستوى المعيشة > فمعظم السكان لا يكاد الواحد منهم يجد قوت يومه. 

۲- تفشى الأمية وشيوع الخرافات » وتخكم العادات الجاهلية . 

۴- التعصب القبلى » لدرجة أن أبناء بعض القبائل يتحرج من الصلاة خلف إمام من 
قبيلة أخرى > وقد یعطی صوته الانتخابی لابن قبیلته وإن کان غیر مسلم . 

. الأنشطة التبشيرية فى مجال التعليم على وجه الخصوص‎ -٤ 

-٠‏ سيطرة النصارى على المناصب المهمة فى الدولة » هذا بالإضافة إلى سيطرتهم على 
القوات المسلحة > حیٹ زادت نبستهم عن 1۸٩‏ . 

ولكل ذلك وقعت مذابح كفيرة للمسلمين على أيدى النصارى › فمثلاً فى ولاية 


(1) مجلة الأمة عدد فبراير ٤۱۹۸م‏ . 
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«بادتشى») ا ی ا للنصارى بذبح الخنازير فى المسالخ 
الخاصة بالمسلمين › واعترض المسلمون وذبح ٠٠٠‏ مسلم فى مدينة «تفارا بليوه» » كما ذبح 
ضعف هذا العدد فى ولاية «كاتسينا» › مجرد اعتراض المسلمين على مجلة «فن تايمز» التى 
شرت كاريكاتير يتهم شخصية نبينا محمد سيه بالعلاقات المشبوهة مع النساء . كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم . 

- نشر المذاهب الهدامة بنيجيريا مثل المذهب الأحمدى «القاديانى» المعادى للإسلام » 
وقد شجعه الاستعمار البريطانى » وأمده بالمعونات لبناء المدارس والمساجد والمستشفيات › 
رالقاديانية توجب على المسلمين طاعة ولى الأمر ولو كان كافرا > كما تنسخ فريضة الجهاد . 
وقد أعلنت القيادة الدينية الرسمية فى باكستان أن القاديانية فرقة غير إسلامية »› ولذلك فقد 
اقتصر انتشارها على المناطق النائية » أو حديثة العهد بالإسلام . وللأسف تبنى معابدهم على 
شکل مساجد › ولهم منها ۲۲ معبدا فى عاصمة الجنوب «عبدان» وحدها . ولهم أيضاً عدد 
من المسعشفيات والمدارس التى تربى النشء على نحلتهم الضالة » كما أن لهم حوالى ٠١‏ 


۾ تخ 


قبىخىفة . 


۷- تغلغل النفوذ الصهيونى لدرجة أن شركة صهيونية واحدة مختكر ٤١‏ 1 من العقود 
التی یتم تنفیذها فی نیچيريا . واسمها شركة «أفروكونتنتال» » وصاحب هذه الشركة هو 
(نسیم جوان» الذی يقال إنه صھیونی من صل سودانی › ویحمل جوازی سفر بریطانی 
وسویسری . كما أن ابنته هى زوجة «جويل» ابن رئيس الكيان الإسرائيلى «حاييم هارتزوج) 
وهذه الشركة فازت بعطاء مشروع بطاقات الهوية لکل السکان بنیچيريا . وقد بلغت نفقات هذا 
المشروع حتی الآن ٥۸٥‏ ملیون «نایرا» وما زال يحتاج إلى ۷٠١‏ مليون أحرى › هذا فوق 
و ی ا ا ی ا ق 
يحصل النيجيريون على منح دراسية فى تل أبيب وفى معاهد اليهود بكندا وأمريكا . وقد نشرت 
مجلة(نيوز دوتش» أن هناك حروالى أربعة آلاف صهیونی يعملون فی شتی امجالات بنیچيريا . 
ومعروف أن الشمال الإسلامی فى نيجيريا يعارض بشدة درلة الصهاينة » فى حين أن معظم 
ل 

E E U N LE‏ شن الأغلبية المسلمة فى 
الحبشة » وإن كان المسلمون فى الحبشة قد بدءوا يتنفسون الصعداء أخيرا » حسب رأى 


ToT O 


س 


البعض . إلا أن فرصة مسلمى نييريا فى التنفس بحرية تكاد تختفى فى ظل مكائد المنصرين 
O TT‏ 

وتشهد نيجيريا اليوم صحوة إسلامية واعية يوجهها العلماء فى صفوف الشباب المسلم ؛ 
لوقاياته من الوقوع فريسة سهلة فى شباك المنصرين المدربين » هذا بالإضافة إلى نشر الدعوة 
فى مناطق الوئنيين والنصارى . ومن الجمعيات الدشطة فى هذا امجال : «امجلس الأعلى 
للشعون الإسلامية» » وجمعية «الطلبة المسلمون» » رجمعية «نصر الإسلام» التى أسسها 
أحمدو بللوء وتتولى تطوير المدارس التى أنشأتها الجبهة فى الشمال » وجماعة «أنصار الدين) 
ريتبعها أكثر من مائة مدرسة ومعهد إسلامى لتخريج المعلمين وعدد من المساجد » «ومكتب 
البحوث الإسلامية) وهو يعنى بالنشر والتأليف » وجمعية «عباد الرحمن» › وجماعة (الدعوة) 
وجماعة «الإحوان المسلمون» » وجماعة «إزالة البدعة رأقامة السنة» وغيرها" . 


الأحرال الاقتصادية والاجتماعية : 
القوميات ج ا 
البانتو والفولانى والكردى . 
اللغة : الإمجليرية - الفرنسية - العربية - 
البانتو - السوحالية . 
مقوسضط العمر : الذكور ٤۸‏ سنة › والإناث ١ه‏ سنة . 
استخدام الأرض : المستزرع والقابل للزراعة 1٠١‏ » والمراعى 11۸ » والغابات 1٠٤‏ . 
أهم الحاصيل : حبوب زيتية - كاكاو - بن - أحشاب - موز - أرز - قطن . ٠.‏ 
المعادن : نفط - غاز طبیعی. ¬ حدید - ب وکسیت - قصدير - ذهب . 


أهم الصناعات : منتجات النفط - ألونيوم - مطاط - أسمنت - سكر . 
OOO‏ 
E‏ غلاب ص 0*١‏ »> والعالم الإسلامی إضدار اة العامة للاستعلامات فی ینایر ۱۹۹۲م : 


EE 


الأروة الحيوانية : الأبقار ٣ر٤‏ مليون والأغنام والاعز ٦‏ مليون" ٠.‏ 

الموقع وأهم المعالم : تعتبر الكاميرون بمثابة جسر يصل بين وسط إفريقيا وغربها . 
وتقع شمال خط الاستواء » لذلك فمناحها مدارى ما عدا المرتفعات . وتغطى الغابات 
الاستوائية السهول المطلة على خليج غانا »> كما تغطى المروج المعتدلة والسافانا الهضبة 
الوسطى» وتقل النباتات الكثيفة كلما اهنا شمالا . وتعتمد الكاميرون على الزراعة » فهى 
حامس دول العالم فی تصدير الکاكار ٤‏ ویأتی من بعده البن حیث محتل الر گر اتان فی 
تصديره من بين الدول الإفريقية . وتعتمد الكاميرون فى مصادرها الائية على سد «أيدا» الذى 
يقع على نهر «سامجا) > وطاقته الكهربائية تزيد عن ألف مليون lS‏ 
السلمون فى الكاميرون قبل الاستعمار وبعده : 

اتشر الإسلام فى الكاميرون أيام المرابطين ثم أيام الموحدين . وقد وصل البرتغاليون إلى 
سواحل الكاميرون فى أواخر القرن التاسع الهجرى . وقد تأسست محطات أوربية لتجارة الرقيق 
ی القرن ١‏ اليلادى › وفى القرن التاسع عشر المیلادی قاد عثمان بن فودی ح ركة إسلامية 
إصلاحية » أعانت على نشر الإسلام فى الكاميرون » واستمرت حركة انتشار الإسلام فى 
الذى شجع اللات الح ة٠‏ وة الت ا الارلى فك لامرون بين اجر 
وفرنسا وذلك عام ۱۳۳۸ھ = ۱۹۲۰ . وقد استقلت عن فرنسا عام ۱۹۷م » 
وصمت إليها جز ءا من الكاميرون البريطانية ¢ وأعلنت الجمهورية المحدة عام 11م 

رفى ظل الاحتلال واجه التعليم الإسلامى ظرو صعبة » حيث ترك الجال مفتوحا أمام 
بعثات التنصير لتعمل دون منافسة » كما كان هناك نقص) فى التعليم العالى » فلم يتخرج أحد 
من الخاها 2 من الكاميرون ناء الاحتلال ( وبعد اللاستقلال أصبح تعليم الدين بالمرحلة 
الابتدائية أساسي) . ويواجه التعليم الإسلامى هناك مشكلة نخول الطلاب بعد المرحلة الابتدائية 


الجنوب . وقد وصل عددها إلى + O‏ مدر سة اپتدائیة و0 مدارس إعدادية : 


(۱) المعلومات مرجع سابق ص ۲۷۲ . 
(۲) د. غلاب ص والعالم الإسلامی إصدار الهيعة العامة للاستعلامات ض ار ۲م 
(Y)‏ تاریخ العالم الإسلامی الحد يث والمعاصر ص ETEY‏ وإفريقيا فی التاريخ المعاصر ص ۲ . 
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)۱١۹(‏ اجابون 


الأحرال الاقعصادية رالاجتماعية : 
القرميات : البانتو hE‏ 
اللغة + الترنشية < فانق اص ميش ك 
باتیکی - بابوتو . 
متو سط العمر : الل كور ٥*‏ سنة › 
والإناث ٥١‏ سنة . | 
استخدام الأرض : المستزرع والقابل للاستزراع 1۲ » والمراعى 1۱۸ » رالغابات 1۷۸. 
ھم امحاصیل : کاکاو - بن - خحشب - زیت نخیل - ااناس - فول سودانی '- 
مطاط - إرز - قصب السكر - موز ٠‏ ) 
أهم المعأدن : منجنیز - یورانیوم - نفط - حدید - غاز طبیعی 2 
أهم الصناعات : قطع الأخحشاب- تكرير النفط- تنجيم معادن- أغذية- أسمنت. 
الموقع وأهم المعالم : بز حمل الاستواء بوسط الجابون تقری) »> رهی تشرف على 
ا محيط الأطلسى . وأمطارها غزيرة » وغاباتها كثيفة»ء ولذا فهى من الدول الغنية بشروتها 
الخد ۲١:‏ »> حيث تغطى الغابات ثلاثة أرباع البلاد . ويعتبر تصدير الأأحشاب عماد الاقتصاد 
هناك وأيضا اليورانيوم والبترول . وعلى الرغم من أن الجابون غنية بمواردها الغابية والمعدنية › 
فإن مستوى المعيشة بها منخفض » كما يوجد بالغابات جماعات من الأقزام . وتعتبر الجابون 
من أقل دول غرب إفريقيا كثافة فى السكان . 
السلمون فى الجابون قبل الاستعمار وبعده : 
دحل الإسلام إلى الجابون عام ٤۹۳‏ ه على أيدى المرابطين الذين أرسل أميرهم يوسف 
ابن تاشفین الدعاة إليها . ومهم مولای محمل س فاستجابوا له وفی عام 1م روصل 
البرتغاليون إلى مصب النهر » وجعلوها مركز جارة الرقيق لسنوات طويلة - حيث كانوا 


() المعلومات مرجع سابق ص ۲٥۳‏ . 
37 غلاب ص e:‏ 
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يقتنصون الرقيق من الداحل ليبيعونه فى الساحل للتجار الإجليز والفرنسيين وغيرهم . 
واستعمرتها فرنسا عام ۱۲٣٤‏ ه = ۱۸۳۸م » ونقل من الجابون أكثر من نصف مليون من 
الرقیق الذین کانوا يقيدون بالسلاسل فى رحلة الموت إلى اُمریکا . وفی عام ۹٤۱۸م‏ تأسست 
مدينة ليبرفيل العاصمة الحالية كمستوطنة للعبيد الحرر . واستقلت الجابون عام ۳۸۰٠١ه‏ = 
۰٠م‏ عن فرنسا . وفى عام ۷٦۱۹م‏ أصبح بونجو رئيس) للجمهورية" . 

وفی عام ۲۳م = ۷م اعتنق رئيس الجمهورية الإسلام »> وحول اسمه 
المسيحى وهو «ألبرت برنار بوجو» إلى اسم إسلامى وهو «عمر بوجو» وقد أسلمت معه أسرته 
كلها » ومعظم قبيلته «بوجو» . ثم أعلنت ثلاث قبائل إسلامها بالإضافة إلى قبيلة «الحاجى 
عمر بوجو) »› وهم قبيلة «الباو» و«دوناو) و«بونو» » وكان ثلث هذه القبائل يعتنق النصرانية . 
كما تم إنشاء عدد من المساجد البسيطة فى مناطق هذه القبائل بعد القضاء على الوثنية 
والصليبية بها بصفة نهائية . وبذلك أصبح المسلمون فى الجابون أغلبية )٠٠١(‏ . وقد قامت 
السعودية وبعض الدول والهيعات الإسلامية بإنشاء أربعة مراكز إسلامية » يضم كل واحد منها 
مسجد ومدرسة » وقرر الأزهر إنشاء معهد أزهرى بالجابون » ومدهم بالمعلمين والدعاة › 
والكتب الإسلامية › ويوجد فى العاصمة ليبرفیل ٩‏ مساجد . 


() إفريقيا فى التاريخ المعاصر ص ٠١١‏ . 
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ب-الأقليات الإسلامية فى غرب إفريقيا 
جاء الإسلام إلى هذه الدول أ يام المرابطين فى القرن الخامس الهجرى » ثم أيام الموحدين ‏ 
فى القرن السادس الهجرى » وفى العصر الحديث عن طریق الفولانيين › وبخاصة أيام عثمان 
ابن فودى وحركة الحاج عمر › وغيرهما . ) 
ويبلغ عدد المسلمين الذين يعيشون كأقليات فى غرب إفريقيا ٣ر٤‏ مليون موزعين بين 
اا غاا وع لار را قل تة الي عن 6اا كل درل مها رهد 
الدول هى : 


lo j IA {IF 


مجموع السكان ۱ر۱۹ مليوك نسمة منهم ١ر۷‏ مليون مسلم TT‏ 


~40 


الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية : 

تاریخ الاستقلال : عام ١٤۱۹م‏ . 

استخدام الأرض : المستزرع والقابل للزراعة 
٤‏ » المراعی 1۲ » والغابات 1۳۹ . 


هم اغاصيل : مطاط - ارز - زيت نخیل - 
کاک ی کک کاو طن 


هم المعادن : حديد - ماس - ذهب . 
أهم الصتاعات : المطاط - الأغذية - زيت ا - تنجيم الحديد وا ماس . ويوجد بليبريا 
أكبر شركة لتصنيع اطاط فى العالم وهى شركة أمريكية . 
سكك حديدية : طرلها ٤٨۰٩‏ كم۲-طرق معبدة ET‏ 
الموقع وأهم المعالم : تقع ليبيريا على ساحل غرب إفريقيا » وهى أقدم دوله استقلالا 
حيث نالت استقلالها عام ۳١۲٠ه‏ = ١٤۱۸م‏ . وخصصها الغرب لزنوج أمريكا . رقد 
قامت على حساب الدولة التی نشأت فى مرتفعات فوتاجلون فى غينيا حالا . 
ومناحها الاستوائى فى الجنوب » وتقل الحرارة فى الشمال . وليبريا بلد زراعى › 
وأهم منتجاته الأرز » ولكنه لا يكفى السكان . والثروة الحيوانية هناك قليلة › أما الثروة المعدنية 
فتشغل مکاا مهما فى اقتصادها . 
السلمون فى ليبريا قبل الاستعمار وبعده : 
فی عام ۱۸۲۱م O NIT CTE‏ 
لتقل إليها ٠١‏ ألف إفريقى من أبناء الزنوج الأفارقة بأمريكا . وقامت ببناء عاصمتها 
«مونروفيا) لتكون ليبريا هى نقطة الانطلاق لاحتلال الأراضى الإسلامية بغرب القارة وتنصير 
e E‏ ا و 0 ا 
امناطق الداحلية . وفى عام ١٤۱۸م‏ أجبر المسلمون على استخدام اللغة الإجليزية » كما 
أجبروا على تغيير أسمائهم ی عا الوسر ایک.٠‏ 
والقوانين المشابهة للقوانين الأمُريكية . وفی عام ۱۹۸۰م أدحلت تعديلات على الدستور ؛ 


(1) المعلومات مرجع سابق ص ٠٠١‏ . 
| -14- 


حتى لا يعطى فرصة للقيادات الوطنية أو الإسلامية أن تقترب من الحكم » وأجبروا التلاميذ 
المسلمين على دراسة مناهج تشوه العقيدة الإسلامية › وتنال منها > کمالم یسمحوا بفتح 
مدارس خاصة لتعليم أبناء المسلمين . وفى عام ١٤۱۸م‏ كان عدد المسلمين فى ليبريا أكثر 
وېرعم قله عددهم )۲ من السكان) وان آُمریکا مکنتهم من الماضت العليا ¢ ا أدی ا 
ثورة المسلمين والسكان الأصليين على هذه التفرقة العنصرية . 

وقد شهدت الذعرة الإسلامية هناك انقراجا مذ عام ١۹۷٤‏ يت سمح للمؤسسات 
الإسلامية بالدعوة إلى الإسلام بين القبائل الوثنية» كما سمح بإذاعة برنامج صوت الإسلام 
ر غ ول سح بيغا هک الان لاان ى الک ر 
السكان الأصليين- انقلاب) عسكريا أنهى به فترة احتكار الزنوج الأمريكان للسلطة إلا أن تشارلز 
تلور -وهو زی آمریکی- اعلن تمرده على حکم الرئیس صمویل وادعی بانه يسعى للاطاحة 
وقوع الكارثة : ) 

ففی مساء یوم /۲٤‏ ۱۲/ ۱۹۸۹م قامت عصابة «تشارلز تيلور» بقتل ٠٠١‏ آلف 
مسلم شر قتلة » وأحرقت ۷١‏ من الدعاة والأئمة بصب البنزين عليهم » كما قاموا بقطع آذان 
المؤذنين وألسنتهم وهم أحياءء وبقروا بطون الحوامل. هذا بالإضافة إلى عشرات الألوف من 
الجرحى > وتشريد VV‏ اف مسلم جرا على ترك دیارهم وأموالهم وهدمہت المساجد 
والمدارس الإسلامية التى كان عددها قبل المذبحة ۷۲١‏ مسجدا و١٠١٠‏ مدرسة ابتدائية » و٥٤‏ 
مدرسة ثانوية . 

وفى عام ١۱۹۹م‏ تعرض المسلمون هناك لحرب إبادة احری » حیٹ رکز رجال «تشارلز 
تيلور» على القرى ذات النشاط الإسلامى المزدهر » وقتلوا كل من فيها بالرصاص أو السكاكين 
السمومة » وقد فر من بقى منهم على قيد الحياة إلى غينيا وسيراليون . وكانت أهداف هذه 
الحملة ھی التتخلص من القيادات الإسلامية الشابة الجديدة › وقمع وإخحماد نهضتهم الدينية 
والتعليمية الناشغة . هذا فضلاً عن محو الهوية الإسلامية » حيث يشكل المسلمون 1٠١‏ من 
ج ا و اف ا ا و 
(1) المسلمون فی /٤‏ ۱۲/ ۱۹۹۲م . () مجلة الخيرية عدد ذى القعدة ۱٤۱٤‏ ه= ماو ٤۱۹۹م.‏ 
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انتتشرت فى السنوات العشر الأخيرة فى ليبيريا وبخاصة فى المدارس الثانوية والجامعات » بل وفى 
مراكز التنصير نفسها لدرجة أن كثير) من النصارى والوثنيين أقبلوا على الإسلام يعتنقونه 
طواعية » ومنهم وزير العدل الذى كان نصراني) وأعلن إسلامه . 

وبعد أن انعهت عصابة تشارلزتيلور من قتل المسلمين فى ليبريا دحلت سيراليون 
لاستكمال خطتها فى قتل من فر إليها من المسلمين . ومن الذين استشهدوا الشيخ «با» 
رئيس المجلس الأعلى للشغون الإسلامية . وقد عاونت غينيا اللاجغين بشكل حسن» ونظرت 

على أنهم أخوة فى الدين » أما باقى المسلمين فى أنحاء العالم فلم يعطوا القضية الليبرية 
حقها من العناية » تلك القضية التى تفجرت قبل قضية البوسنة » وبرغم هذا لم تئل من 
اللسلمين الدعم والتأييد بمثل ما نالته قضية البوسنة وغيرها . وحتى مجرد التعريف بالقضية 
فی وسائل الإعلام لم ينل حقه وجاء فاترا ومحدودا . 

وتذكر مصادر اللاجغين الليبريين أن نحو ٠٠٠١‏ لاجئ ليبيرى مسلم فى منطقة 
«نزيريكورى» على الحدود الغينية قد سجلوا أسماءهم مؤخرا فى كنيسة بروتستانية أقامتها 
منظمات تنصيرية هناك لاستقبال اللاجغين . وقد أقدم فقراء المسلمين على هذه الخطوة 
للحصول على الحد الأدنى من الغذاء والملابس » وأخحذت الكنيسة هناك فى إعطائهم دروساً 
بهدف تنصيرهم"“ . كما قامت المؤسسات الكنسية بأنشطة مكثفة فى مخيمات اللاجئين 
السلمين الليبيريين » ومن هذه الأنشطة إنشاء أربعين مدرسة لختلف المراحل فى مخيماتهم 
بغينيا وحدها . هذا فضلاً عن المدارس والمؤسسات التبشيربة التى أنشأتها من قبل فى ليبيريا 
والتى بلغ عددها ٠١٠٠١١‏ مدرسة و٠٠٠‏ كلية متوسطة ومعاهد فنية وجامعتان و٠٤۸٤‏ 
كنيسة و٠٠٠‏ مكتبة لترويج الكتب التنصيرية و٣٠‏ مستوصف وست مستشفيات ومحطتى 


إذاعة وأربع صحف ودارین للأيتام ومۇسسات ری . 


وقد أدانت منظمة المؤتمر الإسلامى امجازر الإجرامية ضد المسلمين فى ليبريا » وبخاصة 
أنهم لم يقوموا بأى دور سياسى يبرر هذا العنف الذى روصل إلى حد الإبادة الجماعية › والقتل 
لأى مسلم يصادفونه فى الطريق » وقطع ألسنة عدد كبير من المؤذنين » وحرق وتدمير أكثر من 
۰ مسجد حتی مارس ۱۹٩۰‏ . 


(۱) المسلمون فی ۸/ ۱/ ۱۹۹۳م . 

(۲) مجلة البیان عدد اکتوبر ونوقمبر ٩۱۹۹م‏ . 

(۳) الشرق الأوسط فی ۲۳/ ۱۲/ ۱۹۹۰م » والنور فی ۲۳/ /٦‏ ۱۹۹۰م . 
-۱4۸A-‏ 


وقد فجرت هذه الكارثة روح الجهاد الإسلامى الكامنة فى القلوب حيث استعجاب 
المسلمون هناك للتحدى المطروح عليهم > وسرعان ما توحدت الصفوف »> وتفجرت روح الجهاد 
والاعتزاز بالإسلام فى نفوس الشباب المسلم » فانخرط كثير منهم فى الخدمة العسكرية بالدولة 
وفى أجهزة الأمن الحكومية » وهو ما لم يكن من السهل نخقيقه من قبل . وهكذا تمت 
تهيغة مناخ العمل السياسى للمسلمين › ودفعهم هذا إلى المطالبة بكل حقوقهم المدنية 
رالدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين . 
ووجدت هذه المطالب آذان مصغية خحوة من اندلا ع شرارة الجهاد الإسلامى › وهو ما لم يكن 
يتصور حدوثه قبل الحنة » وهكذا أدهشت هذه الروح التى انبعشت من مسلمى ليبريا كل 
لمنصرين هناك » وأدهشهم أكثر أن يصر المسلمون على العودة إلى ديارهم سلما أو حربا » وهم 
الذين كانوا يعتقدون أنهم لن يفكروا فى العودة بعد كل ما حدث . 

کما تم تتویج هذا ا حركة «إنقاذ مسلمى ليبيريا) التى تمثل جميع المسلمين 
على الصعيد السياسى . وهذه الحركة هى النواة للحزب السیاسی الإسلامی الأول فى تاریخ 
ليبيريا . إنها حركة جهادية تضم المسلمين والجمعيات الإسلامية فى ليبيريا كافة › وقد اعترف 
الجميع بها . كما اعترفت بها الحكومة الانتقالية » والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا › 
وبعض المنظمات الدولية » وهى تعخذ من كوناكرى -عاصمة غينيا- مقرأ لها . 

وقد بدأت حركة الإنقاذ عملياتها الجهادية فى ٠١‏ صفر ١١١٤٠١ه‏ بهدف رفع راية 
التوحيد وتخليص المسلمات الأسيرات من ایدی النصارى ا 1 

وبدأت انتصاراتها تتحقق هناك فى الجبهة باستعادة كثير من المناطق التى كانت خت 
سيطرة عصابة تشارلز تيلو" . وقد صرح «الحاج جى» وزير الإعلام السابق ورئيس «حركة 
إنقاذ مشلمی ليبيريا» بأن الحركة تمکدت من خریز محافظات « كيما» و« ویوحیئ) و«لوسا) 
وتبلغ مساحتها نحو ثلث مساحة ليبيريا » وأن قادة الحركة يباشرون إدارة احافظات الحررة 
بنجاح » ما دفع جماعة «يومو» للانضمام للحركة . ويجرى حاليا ترميم المساجد والمساكن 
المهدمة رتطهيز الأراضى لإعادة ززاعتها . وهكذا ارتفعت لأول مرة دغوات ملخة تنادى 
بالسلام والتعايش السلمى والأخوى بين أفراد الجتمع الواحد » ونبذ الطائفية » والقبلية والصراع 
الدب رلا رل باد لار ال ات م کات ا له ٠‏ ب لكرج ان مجان 
ATE OD‏ 
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الكنائس العا مى قد انزعج ؛ لتفجر روح الجهاد هناك › فأصدر توصياته بتشكيل لجنة لدراسة 
ما يسمونه «الخطر الإسلامى على النصرانية فى ليبيريا» . وجاء فى هذه التوصية التى أصدرها 
مجلس الكنائس العالى العبارات القالية لن هذه الدولة النصرانية لب مهددة من قبل 
السلمين أكثر من أى وقت مضى . وهناك حاجة إلى المزيد من الاهتمام والمساعدة لهؤلاء 
المعقين (النضارى) لقمع هذا الخطر الإسلامى » ولكن قبل إصدار أى توصيات »› فإنه من 
الأفضل التعرف على مدى قوة هذه الجماعة (المسلمين) واستيراتيجيتهم ومصادر تمويلهم 
والعقول NES‏ لهم > رئی ضوء هذه الدراسة ¢ یمکن تأجير متخصصين من أنحاء العالم 
للتعامل مع الوضع ؛ حماية للنصرانية فى ليبيريا بصفة خاصة وفى إفريقيا بصفة عامة ؛ لكى 
يتم وضع خطة العمل لعام ٤۹۹٠م‏ فى أقرب فرصة» . وفيما يلى التقرير الشامل الذى أعدته 
اللجنة الخاصة بلیبیریا فی ۱۹ مارس ٤۱۹۹م‏ : 

«بناء على طلب مجلس الكنائس العالمى لدراسة الخطر الإسلامى للنصرانية فى ليبيريا 
-الدولة التى استخدمتها الكنائس البورستانتية قاعدة لمدة قرن وبضع عقود لنشر كلام الإله فى 
كل أنحاء القارة- » فقد وجدنا أن الخطر الإسلامى يمكن قمعه ريتطلب التعامل معه جهود 
جماعية من قبل جميع الكنائس فى العالم ؛ لأن سقوط النصرانية فى هذه المنطقة 
الاستيراتيجية من العالم يعنى نكسة كبيرة أخرى للنصرانية » وفى هذا التقرير نتعرف على قوة 
هذه الجماعة الإسلامية ومصادر تمويلها والعقول الخططة لهم » : «هذه الجماعة متمسكة 
بدينها » ولا تسمح بأى تغيير رغم الحرب النفسية الموجهة إليهم منذ تأسيس دولة ليبيريا 
الحديفة » حيث استطاع (المسلمون) ضبط أنفسهم دوم طوال كل هذه الأعمال القمعية 
والاضطهاد الذى يصفه الكثيرون بأنه قنبلة موقوتة . 

rE E o 
الجماعة تظهر فى الاونة الأخيرة أكثر تطرةا » وقد زاد من تصميمها › الحرب الأهلية الدائرة‎ 
فى البلد التى دفعتهم إلى حمل السلاح وهو ما يجعل التهديد أكثر خطورة » حيث يوجد‎ 
حالي) أكثر من (١٠ر١٠) شاب مسلم يحملون السلاح وينتمون إلى إحدى الفصائل المتحاربة‎ 
ذات الأغلبية المسلمة وبقيادة أحد المسلمين › وإن كان لا يوجد عند هذا القائد أى برنامج‎ 
إسلامى » وإنما هو ذو طموحات سياسية » وبعبارة أحرى ليس هناك أى تهديد من جهة قائد‎ 
هذه الفصيلة بل من السهل كسبه بالمال والسلطة » ولكن التهديد الحقيقى يكمن فى أولفك‎ 
: الشباب (المقاتلين) حیت يؤمن معظمهم بحتمية استعادة حقرقهم ومجدهم الإسلامیى‎ 

ویؤید هذه الأفكار بعض المادة الإإسلاميين الراديكاليين وعلی وجه التحديد (الشيخ/ 


E E 


كافومباكونيه) الرجل الذى يطالب بالمساواة الدستورية للمسلمين فى البلد › ومع ذلك فإنه 
يعارض الحرب كوسيلة للحصول على حقرقهم . كما مخظى هذه الفكرة بتأييد بعض رؤساء 
الجمعيات الإسلامية الخيرية منهم الشاب النشط الذى يرأس لجنة مسلمى إفريقيا الشيخ | 
عمر سايو - الداعية الدينى المتدرب فى السعودية - وهو مصدر تمويل قومه (المسلمين) 
لعلاقاته الجيدة مع العرب » ولكن كيفية مخقيق هدف كافومبا هذا ما زال مجهولاً حتى 
الأن. وفى ضوء العوامل المذكورة أعلاه » نوصى باتخاذ الإجراءات التالية فور : 

-١‏ إرسال متخصصين إلى ليبيريا من ذوى الخبرة الطويلة فى التعامل مع مثل هذه 
٠‏ تضايا المعقدة . 

۲- إغداق الأموال على الكنائس للقيام بحملات صليبية مكثفة . 

۳ كسب السياسيين الرؤساء ذوى ا 

- إيجاد بلبلة فى صفوف التجمع - الإسلامى - ذى الأغلبية من الشباب . 

٥‏ - كسب كبار القادة المسؤرلين عن عملية حفظ السلام فى البلد للمساهمة فى 
إفشال نشاط هؤلاء الشباب . 

1- العمل على إيجاد عدارة فى نفوس النصارى ضد المسلمين . 

۷- دفع رواتب مغرية لعدد كبير من الشبان المنصرين للقيام بأنشطة تنصيرية مكثفة . 

۸- وضع أنشطة الشخصيات الإسلامية البارزة فى البلد 2 سحت الرقابة وتشكيل 
لجنة خحاصة لالإشراف على ذلك . 

۹- التأثير على النصارى فى الحكومة للوقرف إلى جانب الكنيسة والعمل من أجل 

مضالحها فى كل المداولات الوطنية . 

۰- کسب القادة السياسيين الإسلاميين بأى وسيلة كانت . 

وختاء) يتم دعم هذه الخطط من قبل جميع لنصاری فى العالم مع الحرص الشديد على 

سرية التفيذ)'“ . 

وييدو أنه قد نتج عن مكرهم هذا دد القتال وعودة كثير من اللاجفين إلى غين" . 
ولکن یمکرون ویمکر الله والله خير الماكرين . 
)۱( مجلة البيان اللندنية - ١٠٤١١‏ = 4م . 
(۲) المسلمون عدد /١١ /١١‏ 4م 

۴. - 


وفى ليبريا الآن منظمات تعمل فى مجال نشر الدعوة منها «الجلس الإسلامى الوطنى»»› 
و«المؤتمر الإسلامیى» » و«المجلس الأعلى الإسلامی» الذی تکون عام ٤۱۹۷م‏ وهو يمثل . 
جميع المسلمين » ويعمل على تقوية الرابطة بينهم » وتوثيق صلاتهم بامنظمات الإسلامية 
العالمية . ولقد قام هذا المجلس بانشاء ٤٥‏ مدرسة إسلامية » وعدد من الكتاتيب . كما قامت 
دة شات ۲ کراد ود انشا ددا من المدارس والمساجد » وتقوم الأن بايفاد الطلاب 
اکال دا TST‏ 


الأوضاع الاقعصادية والاجتماعية : 
تاریخ الاستقلال: عام ۷١۱۹م‏ من إنجلترا . 
استخدام الأرض: المستزرع والقابل للزراعة 
۲ء والمراعی 1۲۷ والغابات 1۳١‏ . 
هم امحاصیل : کاکاو- بن - فول سودانی- 
زیت الل ج مطاط = ااناس“ أرز. 


هم معاون :یی = می کک ما جو سیت ::۰ 


الغروة الحيوانية : الماشية ١را‏ مليون › والأغنام والماعز «ره مليون . غير أن حشرة «التسى 
تسى» خد من هذه الثروة . 

سکك حديدية : ٠٥۳‏ كم - وطرق معبدة ٠۸٤‏ را كم 

نشاط السكان : تعتبر غانا الدرلة الأرلى فى إنتاج الكاكاو فى العالم »> كما تصدر أنواع 

حح دة من e.‏ (1۰/ من الإنتاج العالمى لا شا وتنتج الذهب والماس ¢ وکانت 

أب أنشطة الشلهين فى غاا الزراغة والكخدين وة اة . 


ANS 
EO المعلومات ص‎ (Y) 


TR 


الملسلمون فى غانا قبل الاستعمار وبعده : 

تعتبر إمبراطورية غانا من أقدم الإمبراطوريات فى غرب إفريقيا » وقد بلغت أوجها فى 
القرن الخامس الهجرى » وكانت تتحكم فى الطرق التجارية عبر الصحراء إلى المغرب الأقصى . 
وقد فتحها الشيخ عبد الله ياسين عام ٤٦۹‏ ه » بعد أن اجتمع عليه المرابطون . وهاجرت 
إليها قبائل الماندى المسلمة فى القرن العاشر الهجرى › وقبائل الهوسا فى القرن الثانى عشر 
الهجرى » حيث استقرت فى شمال غانا » وقبائل الفولانى فى القرن الرابع عشر الهجرى 
حيث استقروا فى جنوب غانا . وكانت غانا تسمى «ساحل الذهب» وقد احتلها البرتغاليون 
عام ١١٤۱م‏ . وفى عام ١٠۷٠م‏ كان قد بنى بها ٠١‏ قلعة تابعة للبرتغاليين والهولنديين 
والألمان والإجليز . وفى القرن ۱۷ الميلادى سيطرت بريطانيا على قلاع ساحل الذهب . وفى 
عام ١۱۸۷م‏ أعلنت احتلالها » ولكن المسلمين «الأشانتى» ظلوا حاملين السلاح فى وجه 
بريطانيا حتى عام ١٠۹٠م‏ . وعدد المساجد فى غانا اليوم أكثر من ك 

ومن أبرز مشكلات المسلمين فى غانا هى تغلغل النفوذ الصهيونى » والفرق الضالة 
كالقاديانية والماسونية واضطهاد البعفات التنصيرية لهم » ومن مظاهر اضطهاد النصارى 
للمسلمين تلك المذبحة التى رقعت يوم ۲/ ۲/ ١۱۹۹م‏ بالمنطقة الشمالية والتى بدأت 
بهجوم من قبيلة « كونكمبا» النصرانية على قرية «بمبلا» التى تبعد ٠٠٠‏ كم عن العاصمة 
اکر > وسرعان ما انتشر الهجوم ليشمل ٠١١‏ قرية . وكان المهاجمون يركزون على هدم 
وإحراق المساجد على المصلين »› ويقدر عدد المساجد التى حرقت وهدمت بمائة مسجد بحسب 
الإحصاء الحكومى ومن هذه المساجد مسجد قرية «سامبو» حيث قتل فيه ۷١‏ مسلما ومعهم 
إمام المسجد وبا مئل مسجد قرية «سوسن» و«زيزغو» و«ساباتى» و«مكييلى» وغيرها . أما البيوت 
ا و ا ر ا ب ق ا ا 
أما القتلى فيقدر عددهم بحوالى ثمانية آلاف والمشردون ٠١‏ ألف وصل منهم إلى «تمالى» 
أربع آلاف أما الأطفال والنساء والشيوخ فلم يصلوا جميء) ولا يعلم أحد مصيرهم فى الأدغال. 
أما الذين نزحوا «التوجو» وحدها فيقدر عددهم ا حمسة آلاف مسلم. وقد حاول 


اللهاجمون من النصارى والوثنيين أن يحتلوا مدينة «ياندى» المسلمة ولكنهم لم يتمکرا ‏ . 


(1) مجلة البیان ٠٤٠١‏ ه = أبريل ومایو ٤۱۹۹م‏ . 


۲.۳ 


هذا بالإضافة إلى جهل المسلمين وقلة معرفتهم بالدين» وقد انتشرت المدارس الابتدائية › 
والمدارس الملحقة بالمساجد » والمسلمون هناك فى حاجة إلى بناء مدارس ومعاهد إعدادية 
وثانوية وفنية » ويحتاج النابغون من أبنائهم إلى منح دراسية فى جامعات العالم الإسلامى › هذا 
بالإضافة إلى حاجتهم إلى ترجمة الكتب الإسلامية إلى لغاتهم امحلية . وما زال الإسلام 
ركتفت اناا جد ف غاا فى الوقت الراعن : 

وقد نشط المسلمون هناك فى تكوين منظمات وهيغات إسلامية تخدم العمل الإسلامى › 
ومنها المجلس الأعلى للشعون الإسلامية › وجمعية أنصار السنة » ورابطة الشباب المسلم » 
اة تعد أنشطها . وقد تم إنشاء محتب إسلامى لرعاية ال السلمين فى غانا بهدف 
الوقوف فى وجه الزحف التنصيرى عبر تقديم المساعدات الالية والعينية للمعاقين المسلمين 
a Sg OS OL ET a E‏ 


)۳( غينيا الاسترائية 


الأوضاع الاقنصادية والاجتماعية : 

استخدام الأرض : المستزرع والصالح للزراعة 
E NEES‏ 

أهم المحاصيل :س وی و کت کاو رر 
الهند - كسافا - موز - نخيل الزيت  .‏ 

أهم الصناعات : أخشاب - تعليب أسماك . 

OTO 

إقليمين رئيسيين : الأرل : «ريومونى» فى البر الإفريقى بين الكاميرون والجابون »› رمساحته 

ly fo‏ کم والٹانى : جريرة «فیرناندوبو) م بعس الجزر الصغيرة ومساحتها ۴ کم۲» 


(۱) الجتمع الکویتية فی ۱۳/ ٠. م1۹۹٤ /٩‏ 
(۲) المعلومات مرجم سابق ص ۲٣٣‏ 2 


E 


ومناخحها معتدل بسبب ارتفاعها . وهذا هو سبب ازدحامها بالسكان . رتغطى الغابات معظم 
أراضى غينيا الاستوائية › والزراعة هى الحرفة الرئيسية هناك . 

المسلمون فى غيبيا الاستوائية قبل الاستعمار وبعده : 

بدأ انتشار الإسلام فى غينيا الاستوائية فى أواخر القرن الخامس الهجرى عن طريق 
المرابطين الذين كانوا يرسلون الدعاة من المغرب إلى جهات إفريقيا » وعن طريق التجار والعمال 
اللسلمين القادمين من نيجيريا » وفى النصف الأول من القرن ٠١‏ م بداً الإسلام ينتشر بين 
أفراد قبيلة «فاج» وشيوخحها » وذلك عن طريق «فاخ» الكاميرون . 

وقد استعمرت إسبانيا غينيا الاستوائية عام ١۱۹٤‏ ه = ۱۸۷۹م ورضعت العراقيل مام 
الدعوة الإسلامية » وتعاملت معها بروح صليبية متعصبة › ثم منحتها استقلالها عام 
۸ه = ۱۹1۸م . ويقيم أكثر المسلمين فى إقليم ريمونى » بينما يسكن أكثر النصارى 
الكاثوليك فى إقليم فيرناندوبو › وهو الأكثر مخضرا » واللغة الرسمية هى الإسبانية » ويتكلم 
السكان لغة البانتو . ويعتبر جوز الهند هو امحصول الرئيسى لغينيا الاستوائية . 

aN ea ESE 
ألفا) . ومن أبرز التحديات التى تواجه المسلمين هناك نشاط البعثات‎ ٠١ إليها (حوالى‎ 
۲ ا‎ 


سل . س 


امسا : الأقليات الإسلامية بدول جدوب إفريقيا 


هدد 
SE‏ 
الخاد جنرب إفريقيا | ٣°‏ , 11,۷ 
oA’‏ ,4° 


| زمباہوی (روديسيا) | 


Vo, 114 
o\,° 
ATF, 3A 
T° 
A 


۰,0 


مجموع السكان ۷ر۷۷ مليون نسمة منهم ٦ر٤‏ مليون مسلم أى بنسية 1٦‏ . 


نسبة الأقلية المسلمة فى قطاع جنوب إفريقيا أقل من أى قطاع آخر فى إفريقيا » حيث 
يمثل المسلمون هناك نسبة ۹ر١٥1‏ من السكان » فى حين يمشل الوثنيون هناك ۸ر٠٠1‏ ورهى 
) أكبر نسبة لوين فى إفريفي ge e e‏ 
he E AEE e‏ إلى البعد 
الجغرافى عن منطقة القلب من العالم الإسلامى . هذا بالإضافة إلى القيود التى فرضها 
الاحتلال الأرربى على المسلمين بهذه الدول . ولقد بدأت الأقلية المسلمة هناك فى تنظيم 
نفسها » وتوحيد صفوفها راتضح هذا من عقد مؤتمر الشبيبة المسلم فى بتسوانا عام 
۸ه » وفی ملاوی عام ۰۰٤۱ھ‏ . 


(1) مجلة الجندى المسلم (سعودية) عدد ذى الحجة ١٠٠٠ه‏ . وتاريخ العالم الإسلامى الحديث والمعاصر 
ص ۲۷٥ - ۲۷٤‏ . 


۲. 


نسبة الأقلية المسلمة فى قطاع جنوب إفريقيا أقل من أى قطاع آحر فى إفريقيا » حيث 
يمثل المسلمون هناك نسبة ۹ر٥‏ من السكان » فى حين يمثل الوثنيون هناك ۸ر٠٠٠‏ رهى 
أكبر نسبة للوثنيين فى إفريقيا . وهذا يتيح فرصة انتشار الإسلام هناك فى المستقبل » وبخاصة 
أن المسيحية لم مخقق هناك إلا جاح محدودا ؛ بسبب التفرقة العنصرية التى تتم فى ظل 
اللسيحية وتخت بصر الكنيسة . أما أسباب ضعف نسبة المسلمين هناك فترجع إلى البعد 
الجغرافى عن منطقة القلب من العالم الإسلامى . هذا بالإضافة إلى القيود التى فرضها 
اناري غل لن ا ادون ولف دات ا اللسلمة هناك فى تنظيم 
نفسها » وتوحيد صفوفها واتضح هذا من عقد مؤتمر الشبيبة المسلم فى بتسوانا عام 
۸ه » وفی ملاوی عام ١۰٤۱ھ‏ . 
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(1) مجلة الجندى المسلم (سعودية) عدد ذى الحجة ٠٠١‏ ١ه‏ . وتاريخ العالم الإسلامى الحديث والمعاضر 
س VO E‏ 


ا 


-١‏ جمهورية انحاد جدوب إفريقيا 


الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية : 
تاریخ الاستقلال : ۰م عن امجحلترا ٠‏ 
استخدام الأرض : المستزرع والصالح للزراعة 
أهم المحاصيل : قصب السكر - فواكه - 
قمح - قطن - ذرة . 
أهم المعادن : أكبر منتجى العالم للماس والذهب والكررم . كما تنتج الفحم والحديد 
والمنجنيز والفوسفات واليورانيوم . 
هم الصناعات : مناجم - أسمدة - كيميائيات - ماكينات - حديد وصلب . 
الثروة الحيوانية : الاشية ۷ر۲٠‏ مليون › والأغنام ۳ر٠٠‏ مليون › والماعز ۷ مليون . 
السكك الحديدية : ۲٠٠١۲‏ كه الطرق المعبدة ٥٤١١١‏ كم - املساحة 
E ADET‏ ) 
الموقع وأهم المعالم : لجنوب إفريقیا موقع استراتیچى متاز حيث تقع فى الطرف الجنوبى 
الأقصى للقارة » كما أنها من أقوى دول القارة اقتصاديا وسياسياً وعسكري) ؛ لما تتمتع به 
من الموارد المعدنية » والعمالة الرخيصة . 
وجنوب إفريقيا من أكثر بلاد العالم التى تقوم على التفرقة العنصرية › فهناك ٦‏ ملايين 
من البيض يتمتعون بحكم السكان الأصليين الذين يصل عددهم إلى حوالى ٠١‏ مليون 
اف كا ك ال ا فن اا اي ١ا‏ ال لن ١١‏ وط ٠‏ ا 
رغم ثراء جنوب إفريقيا فى الإنتاج الزراعى والمعدنى والرعوى فإن الشعب يعانى من 
جشع الأقلية البيضاء فى الاستئثار بالثروة » وعدم العدالة مع الغالبية العظمى من السكان . 
اللسلمون فى جنرب إفريقيا قبل الاستعمار وبعده : 


لم تقم فى جنوب إفريقيا إمارات أو مالك إسلامية »> حيث لم يصل المسلمون إليها 
بأعداد كبيرة . وبالتالى ظلت نسبتهم هناك ضئيلة . وفى عام ۲٠١٠٠ه‏ = ١١٠١م‏ قاوم 


. ط هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية عام ۱۹۹۳م‎ ۲٠٠ الأقليات المسلمة فى إفريقيا » سيد بكر ص‎ )١( 
E 


وقام e‏ إلى جنوب 0 > وکا من بی O es e‏ وزعیم 
المقاومة الإإسلامية صبیكد اله الهولندى ٤‏ وجاع ےک ۹ س المسلمين الناضلي 
-كسجناء بجنوب إفريقيا- فكان هؤلاء الرواد الأوائل الذين نشروا الإسلام فى جنوب إفريقيا . 
وبعد احتلال إلجلترا لجنوب إفريقيا استقدمت عددا كبيرا من العمال المسلمين من الهند 
وباكستان إلى مناطق زراعة القصب وغيرها ؛ ما أدى إلى زيادة عدد الجالية الإسلامية الذين 
اوا ر الغو ب ا 

وتدل شواهد القبور فى جزيرة (روبين) التارعة لجنوب إفريقيا على أن اله کان لهم 
واچ وا ا ی ل ا ی ا ا کی ا اچ ا ع م 
محفظى القران الكريم قد درنوا كتاب الله كاملا على جدران الزنازين » وأن هؤلاء الحفظين 
کانوا یعلمون أطفال الملسلمين القران الكريم فوق 2 الجبہال بعد أن أصدرت السلطات 
الهولندية قانوت ب جرم من یمارس شعائر الإسلام ف فى الأماكن | الفامة 9 

والمسلمون فى جمهورية انخاد جنوب إفريقيا يمغلون 1۳ من السكان » ولهم أكثر من 
۰ مسجد › ومشل هذ| العدد من اراز الإإسلامية کا یو جد فی جحأامعة «دربان) قسم 
للغة العربية »> كمأ يوجد علد كر مر ماش فط اران الكريم > ویلتحق الطلاب 
ESD‏ 

ويعانى المسلمون فى جوب إفريقيا من أساليب التفرقة العنصرية » ومن الجماعات 
اللحاقدة على الإسلام . ویو جد المسلمين هناك أكثر من مائة جحمعية وهيئة تخضح لاشراف 
مجلس الإسلامى لجنوب إفريقيا (٤‏ ومقره مدينة «دربان) على الساحل الشرقى . وینسشمی 
المسلمرن هناك إلى مجموعات من العناصر ( فمنهم الإفريقى ¢ ومنهم اا (من الهند 
واکان وماليزيا واندونيسيا) °9 من اللي یا 8 مهنيوك - چ اطا ج 
معلمول . ET‏ مهرة وسبه مهرة ). و 0 هناك بمستوی معیشی أعلى»› 
وبمستوی ا أفضل من الجاليات الملونة أو الهندية . تمتاز الجالية ا بكثرة 
لمنظمات الإسلامية الاجتماعية والسياسية التى تتنافس فيما بينها فى جمع أموال الزكاة 
لصرفها على النشاطات والخدمات التى تقدم للمسلمين هناك › ومن أهم هذه المنظمات 


(۱ المرجع السابق ص ۲۰۰ . () المسلمون فی ۲۲/ /١‏ ۱۹۹۲م |۲٣۰‏ ۱۲/ ۱۹۹۲م . 
(۳) الأمة عدد نوٹمبر ۱۹۸۰م . 


¥. 


«حركة الشباب المسلم» التی تأسست عام ١۱۹۷م‏ › و«التنظيم الطلابى الإسلامى» الذى 
تسس عام ٤۱۹۷م‏ ریت رکز نشاطه فى الجامعات › وحركة «قبلة) التی تأسست عام ۱۹۸۱م» 
وامتازت بنشاطها السیانی راف ددا رالرى :كا رجا ماين فى 
ب إفريقيا عدة صحف منها صحيفتان يومييتان » هما : مسلم نيوز »› والقلم » ومجلة 
إسلامية باسم «مسلم i‏ 
ريقبل المسلمون فى جنوب إفريقيا على تعلم اللغة العربية هذه الأيام » بعد أن اعترف 
مجلس التعليم الثانوى هناك باللغة العربية كمادة تعفى الطابة من الحصول على شهادة خحاصة 
ل 
وصرح بوس اظ رر واا ا ا رن ا ال اعت 
عام ٩۱۹۸م‏ بان المنظمة بصدد فتح مدرسة ثانوية خحاصة للبنات م عام ٤۱۹۹م‏ فى مدينة 


فدات 1 


ءقد تعهد مانديلا رئيس الجمهورية الجديد بحماية الحرية الدينية . 


الدعوة فى جرب إفريقيا 

كانت الدعوة فى جنوب إفريقيا مركزة منذ أكثر من ٠١١‏ منة على إنشاء المساجد › 
وفتح المدارس الإسلامية فى الأحياء التى يسكنها المسلمون . أما جانب الدعوة بين غير 
السلمين فكان مهملا » ولكن منذ حروالى ٠١‏ عام قامت حركة «الشباب المسلم» وغيرها 
طب نشر الدعوة فى صفوف السود . والحق أن السود لديهم إحساس بأن النصرانية فشلت 
فى حل مشكلاتهم »› وبخاصة مشكلة الاضطهاد والتفرقة العنصرية ؛ ما دفع كيرا من 
الشباب إلى اعتناق الماركسية والاشتراكية ›» ولكنهما لم يرضيا كيرا من الناس ؛ ما دفع 
الكثير منهم إلى الدحول فى الإسلام » لذلك فهناك فرصة كبرى لدشر الدعوة الإسلامية بين 
هذه الفعات . 


(۱) الشعب فی ۷/ ۸/ ۱۹۹۰م . (۲) النور فى ٠۳‏ من ذى القعدة عام ١١٤٠ه‏ . 
E TD‏ » الأقليات المسلمة فى إفريقيا » لسيد بكر » هيعة الإغاثة الإسلامية . 


کر ب 


(روديسيا ا جنوبية) 


الأوضاع الانتصادية والاجتماعية : 
تاريخ الاستقلال : ۰م عن إجلترا . 
استخدام الأرض : النزرع والصالح للزراعة 
E ET AN‏ 
أهم الحاصيل : الشاى - السكر - القطن - الول السودانى . 
أهم المعادن : کروم - ذهب - نیکل - نحاس - حدید فحم . 
أهم الصناعات : مناجم - كيماويات - أسمدة - ملبوسات . 
الثروة الحيوانية : ماشية ره مليون » غنم ۸را مليون . 
السكك الحدیدية: ٣۹٤‏ ر٣‏ کہ طرق معبدة: ۱۸٥۰۰‏ کم- المساحة: ۵۸۰ر۹۰٣٠‏ كم. 
الموقع وأهم المعالم : زمبابوى دولة داخلية تبعد عن الحيط الهندى بحوالى ٠٠١‏ كم » 
ويتم تصريف منتجاتها عن طريق موزمبيق . وتغطى الحشائش والشجيرات معظم 
أراضيهاء ما تاح حياة رعوية غنية » كما تكثر بها المعادن . ونسبة الأرربيين هناك تقل 
عن ٠١‏ » وبرغم هذا فهم المتحكمون فى السياسة والاقتصاد » حيث إنهم يملكون 
أجود الأراضى كما يمتلكون الشركات المستغلة للمعادن . 
لمسلمون فى زمبابوى قبل الاستعمار وبعده : 
دحل الإسلام فى زمبابوى فى القرن الرابع الهجرى عن طريق مملكة الزخ » وعن طريق 
سفاله . وهناك أدلة تشير إلى أن الإسلام دحل إلى هناك قبل ذلك » فقد عفر الدكتور 


«ستانلی تیمبور» فی إحدی مناطق زمبابوی › وبالقرب من نهر زمبیزی ؛ على قبر نقش عليه 
ا ا ن اجو ا ا ل تة و الله ها ق 


سلامة ابن صالح الذى انتقل من دار الدنيا إلى دار الأحرة فى السنة الخامسة والتسعين من 
هجرة النبى عليه الصلاة والسلام» » كما عثر على آثار عربية أخرى > تؤکد وصول الإسلام 


e 


إلى هناك فى وقت مبكر . وقد كان العرب يستخرجون الذهب من ۷ ألاف منجم هناك . 
وهلي الذين ۳ الخارج ¢ وشجعوا 2 نفس الوقت البعثات التنصيرية على العمل ¢ 
ووضعوا العراقيل فى وجه الدعوة الإسلامية . وقد أدى انقطاعهم عن العالم الإسلامى بسبب 
الاستعمار إلى ابتعادهم عن الإسلام قلیلا حتی غدا کثیر منهم فى عداد الوثنيين . ولاتزال 
بعض الاسر الوثنية هناك حمل الاسم العربى الإسلامى مغل البكرى والشريفى والمصرى › ولا 
يزالون يتوارثون بعض العادات الإسلامية كالختان وعدم أكل لحم الخنزير › أو لحم ذبخه 
«إسلام أباد» » وكان أسمها «موهير» . رفى عام ٤م‏ = ۱۹۷۳م أعلن ۱٤١‏ بطتا من 
قبيلة «الوارمبا» إسلامهم » وربما تبع أولفك باقى القبيلة . 


وعدد المسلمين اليوم فى زمبابوى حوالى مليون مسلم » وعدد المساجد حوالى ١‏ 
مسجد » وملحق بها كتاتيب » وبها نحو عشر جمعيات تعمل فى مجال نشر الدعوة › وحتاج 
إلى كتب إسلامية باللغات الحلية'“ . وفی تصریح لرئیس زمبابوی «روبرت موجابى)» اتهم فيه 
الأصوليين الإسلاميين بالإرهاب › وزعم أنه لا مكان لهم فى إفريقيا . وقد استنكرت حركة 
الشباب المسلم هناك هذه التصريحات واعتبرتها مقدمة لعمل تعتزم زمبابوى القيام به ضد 
الإسلام وأصدرت الحركة بيا قالت فيه «لا ينبغى لدولتنا الديمقراطية أن تتسامح إزاء 
a‏ 


کے ا 
والأقليات المسلمة فى إفريقيا ص ٠۸۳‏ . 
ETE OA eS‏ 


“IY 


الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية : 

تاریخ الاستقلال : 6م عن اترا . 

استخدام الأرض: المزروع والقابل للاستزراع 
۷ والمراعی 6۷ 1ء والغابات 1۲۷ . 

أهم امحاصيل : قمح- قطن- أرز- كاسافا . BT at E‏ 

هم المعادن کو الت 2 نحاس 2 ذھب ES‏ زنك 2 قصدير ٤‏ ویمثل النحاس حوالی 8 


أهم الصناعات : مناجم - كيماويات - نسيج - أسمدة . 
الثروة الحيوانية : ماشية ٦ر‏ مليون »› وأغنام حوالى المليون . 
السكك الحديدية : ٠١١١‏ كم- الطرق المرصوفة ٠٠١‏ كم- المساحة ۷١۲٠٠١‏ كم!. 
اموقع وأهم المعالم : زامبيا دولة داخلية » تقع فى موقع رئيسى فى وسط جنوب إفريقيا - 
مناحها معتدل بسبب الارتفاع - وتكثر بها حشائش السافانا التى تتخللها الأشجار . وتعد 
زامبيا واحدة من أكثر درل العالم إنتاجا للنحاس . 
السلمون فى زامبيا قبل الاستعمار وبعده : 

دحل الإسلام زامبيا فى القرن الرابع الهجرى على يد التجار » وبخاصة أيام دولة الزخ › 
وفى عهد دولة ال سعید › ولا احتلتها بریطانیا عام ٩۱۹۸م‏ استقدمت عمالاً مسلمين من 
الهند وبا كستان لمد خطوط السكك الحديدية ؛ تما دعم الدعوة الإسلامية هناك . 

وعدد المسلمين فى زامبيا يزيد عن ٠٠١‏ ألف مسلم » يمثلون ٤‏ 1 من السكان » وعدد 
المساجد حوالى مائة مسجد . 

والجمعيات العاملة للإسلام هناك تزيد عن ٠١‏ جمعية » منها «الجمعية الإسلامية) 
و(جمعية الشباب المسلم» و«الجبهة الإسلامية» وغيرها . والجالية الإسلامية فى زامبيا 
وبالتالى فإن حوالى نصف المسلمين يرفضون إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية › 
ويفضلون عليها المدارس الإسلامية » وهى قليلة وضعيفة التجهيزات إذ أن معظمها كتاتيب 


ا 


E TR E E 
: كما يحتاجون إلى الكتب الإسلامية الترجمة إلى لغانهم‎ 


الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية : 


تاريخ الاستقلال :عام ٦٦۱۹م‏ عن إخجلتراء 
وأعلدت الجمهورية عام ۱۹۷۷ . 


استخدام الأرض : المستصلح والقابل للزراعة 
راغ ۷9 2 ولبات 2۴ . 

هم الحاصیل E‏ لوبيا (تعتمد على اسثیراد الغذاي) . 

اق الاو وان کو ر 

) E ا‎ 

أهم الصناعات : أعمال المناجم واستخراج بوتاسيوم . 

الثروة الحيوانية : يعتمدون على الرعى و : 

السكك الحديدية : ۷١١‏ كم - الطرق المرصوفة ١٠٠١‏ كم - المساحة 1٠٠۳۷١‏ كما . 

الموقع راهم المعالم : بتسوانا دولة داخحلية 2 ودرجة الحرارة فيها معتدلة پسہیب ارتفا ع 

إفريقياء› کا اَن ص داعة التعدين ر بتسوانا تخضصح لاحتکار شر کات جنوب إفريقيا ٤‏ وتعانی 

بتسوانا من تدفق اللاجئين القادمين من زمبابوى (روديسيا الجنوبية) حيث هاجر إليها أكثر 

من ۸۰۰ الف فی عامی ٩۱۹۷م»‏ ۱۹۷۷م . وقد احتلتها إمجلترا عام ١۱۸۸م»‏ وكانت 

بستوانا من أوئل الدول المصدرة للأيدى العاملة اللازمة للصناعة فى جنوب إفريقيا وذلك منذ 

بداية القرن E‏ 


(۱) المسلمون فی 1/۲۱ ۸/ ۱۹۹۲م » الأقليات المسلمة فى إفريقيا ص ١۷٠م‏ . 
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الملسلمون فى بعسوانا : 

دحل فى الإسلام أعداد كبيرة بعد انعقاد المؤتمر الأول للشباب المسلم فى جنوب إفريقيا 
ع e‏ جو رقا ا ارس أشرال الا ٠::‏ 
ومستقبل الدعوة الإسلامية هناك . وتنتشر الأقلية الإسلامية فى العاصمة «جابرون) وفى مديدة 
«لوباتس» وغيرها . وللمسلمين فى كل مدينة مساجد ومدارس إسلامية . ويتولى «امحاد 
مسلمى بتسوانا؛ من خلال فروعه- العناية بشعون المسلمين فى مختلف الأقاليم . وكثير من 
الدلمين ساك من اأضل هندى »› وهناك جمعيات إسلامية مثل «جمعية الدعرة الإسلامية) 
و«اجمعية بتسوانا الإسلامية» و«الجلس الإسلامى» و«حركة الشباب المسلم» وغيره . 
والمسلمون هناك بحاجة إلى معلمين ودعاة وكتب إسلامية بلغاتهم . 


الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية : 
تاريخ الاستقلال : ۰م عن جنوب 
إفريقيا . 


استخدام الأرض : النزرع والصالح للزراعة 


هم المعادن خاس رصا ص خا ر ص ت يورانیوم 

أهم الصناعات : مناجم - لحوم - آلبان . 

الثروة الحيوانية : تربى الحيوانات بأعداد كبيرة . 

السكاك الحديدية : ۲۳١١‏ كم- الطرق المرصوفة ٠٤٠٠١‏ كم- المساحة ۰ ککم!. 

الموقع وأهم المعالم وأحوال المسمين بها: حوالى نصف السكان من خارج نامبييا . 
ي بدا دخول البرتغاليين اھا عام ٥6م N E‏ الاضيدة الالمانية قبل 
ار ول ا مؤتمر الشباب المسلم فى جنوب إفريقيا يهتم بالدعوة فى 


الو فی 1۹۹21۷ > ود غلاب ص ۷١‏ الاج ف 21۹3۴71-11۹ > 
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بها بالرغم O‏ 


-٦‏ جمهورية أنجولا ار 


الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية : 
تاريخ الاستقلال: عام ١۱۹۷م‏ عن البرتغال. 
استخدام الأرض : المستزرع والصالح للزراعة 
آهم امحاصیل و کت یی و کک 
الاف ا 

أهم المعادن : فط - فوسفات - ماس . 
هم الصناعات کر اط کے س کت است 
الشروة الحيوانية : بها ثروة حيوانية جيدة . 
الموقع وأهم المعالم : تقع أنجولا فى الجزء الغربى الجنوبى من ساحل إفريقيا › وتقدر 
ی یا سا اروا ال ةرا لون كلو م مرع) دروا حرا دات ارات 
أاقتصادية جيدة الول وعیره من المعادن › والثروة السمكية والثروة الزراعية . 
اللسلمون فى أنجولا قبل الاستعمار وبعده : 

استغل البرتغاليون أنجولا فى قنص الأفارقة وبيعهم رقيقا فى أوربا وأمريكا . وكان هذا 
العمل أكثر الجالات الاستغلالية للبرتغاليين حتى استحقت أنجولا لقب (ملكة الرقيق أو الام 
السوداء) من كثرة ما صدر منها من رقيق ٠.‏ 
الإسلامی . وأول انفتاح لها کان بعد الاستقلال عام ۱۹۷۰م . وفى حوالى الخمسينيات 
قامت ثورة من الأول ضد البرتغال قتل فيها ٠١‏ الف ل ؛ ما ادى إلى لجوء عدد 


(۱) النور فی ۲۹ جمادی ١٤١۲‏ ه » والأقليات المسلمة فی إفریقیا ص ۱۹۰ ۲١١ ١‏ . وإفريقيا فى التاريخ 
ا 


E 


أجولا . 

حروب أهلية ا > لذلك فالوٹنيون هناك یکرهون الحكم الشيرعى U‏ جره عليهم من 
ریلات . کما یکرهون الدعاة المنصرين : لارتباطهم بالاستعمار ¢ وجحارة الرقيق . وما زالت 
الحرب الأهلية تفتك بالسكان . وتصيب أنجولا بالشلل برغم إمكاناتها الاقتصاديةالكبيرة. 
ضعف مستواهم التعليم والاقتصادى ٠“‏ 1 ۰ 


۷- ملکة سوازیلاند 


سوازيلاند مملكة داخلية صغيرة و بھا 
جمهورية جنوب إفريقيا من جميع الجهات إلا 
الذهب هناك بكميات جارية عام ۹م ما 
۰ دی ا وفود الأوربيون وتملكهم [t*‏ من 
بریطانی"“ . ومجال الدعوة فى سوازيلاند حصب . والمسلمون هناك يحتاجون إلى هيئة تعمل 
الإسلامية المترجمة. وقد بدأت الدعوة الإسلامية هناك فى النشاط منذ عام ۹۸۹٠م‏ . 


() الأقليات المسلمة فى إفريقيا ص ۲۷١‏ » وإفريقيا فى التاريخ المعاصر ص ۹۸ » رالمسلمون فى |١١ 1٦‏ 
TS E EEC‏ ) 
(۲) الأقليات المسلمة فى إفريقيا ص ۲٠١‏ » وإفريقيا فى التاريخ المعاصر ص ۲٠۸‏ . 
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۸- ملکة لیسوتو 

A E TTR CP 
جنوب إفريقيا من جميع الجهات . وتبلغ‎ 
ک۲ . ومناخها معتدل . وقد‎ ۲۰٠٣٣ مساحتها‎ 
نالت شبه استقلال فى الآرنة الأحيرة › وأهم‎ 
منتجاتها القمح والذرة › وتربى الماشية . وقد‎ 
احتلتها بریطانیا عام ۸٦۱۸م ونالت استقلالها‎ 
NE EAE E N gE o OTE 
السابقة . والمسلمون يعانون من الفهم السطحى للإسلام . كما يحتاجون إلى الكتب‎ 
. الإسلامية المترجمة إلى لغاتهم المحلية » وأيضا المنح الدراسية‎ 


(1) الأقليات المسلمة فى إفريقيا ص ٠٠١‏ » وإفرقيا فى التاريخ المعاصر ص ۲٠١‏ . 
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سادسًا : الجزر الإفريقية ذات الأقليات الإسلامية<“ 

يلاحظ أن نسبة المسلمين فى هذه الجزر تقل أو تكثر بحسب قربها أو بعدها عن العالم 
الإسلامی » وبلغ عدد سکان هذه الجزر ۷٣۳ر۷٠‏ مليون نسمة أى بنسبة ۸ر1۲۲ تقريا › 
وفيما يلى بيانات عن هذه الجزر : 

أ- جرر غرب إفريقيا 

ات جزين الرس :اعفن :رغاد مانا ٠٠ا‏ أف حب م ۷١‏ الت 
مسلم » يمثلون ۸ر١١1‏ من السكان . وتقع فى مقابل السنغال . 

۲“ جزیرتی برنسیب وساتومی : وعدد سكانهما ۸٠‏ ألف نسمة › منهم ۲١‏ 
آلف مسلم » يمثلون حوالى 1٠١‏ من السكان » وتقع فى مقابل الجابون وغينيا . 

۳- جزيرة «ماديرا؟ : وعدد سكانها ۲۸١‏ ألف نسمة » منهم ٠١‏ ألف مسلم » 
یمثلون 1٠۰‏ من السکان ومساحتھا ۷۹۷ رکم۲ 

“٤‏ جزيرة الخالدات «كناريا» : وعدد سكانها ٤٤٠٤را‏ مليون نسمة › منهم 
۰ آلف مسلم » یمثلون ۱٠۰‏ من السکان ومساحتها ۲٤٣۲‏ ر۷ كم۲ 

-٥‏ جرزيرة أدنونوك : وعدد سكانها ٠٠١‏ ألف نسمة منهم ۰ الف مسلم يمثلون 
٥‏ من السكان وتقع فى مقابل الجابون . 

- جزيرة آصور : وعدد سكانها ١٠ألف‏ نسمة » منهم مائة ألف مسلم يمثلون 
O‏ 

ب- جزر شرق إفريقيا 

-١‏ جزيرة موریشيوس : وعدد سکانها ١۳ر٠‏ مليون ew‏ منهم ۰ الف 
مسلم › یمثلون 1۲١‏ من السکان وتقع شمال مدغشقر . ومساحتها ۲۰٤١‏ كم! 

- جزيرة رينيون : وعدد سكانها ٠٦٤‏ ألف نسمة › منهم أكثر من ٠٠١‏ ألف 
مسلم » یمثلون 1۲۰ من السکان »› وتقع شرق مدغشقر ومسحاتها ۲١۱۷‏ كم! . 

فيكون مجموع سكان الجزر ٤ر٤‏ مليون نسمة منهم ۷ر مليون مسلم . 


(1) تاريخ العالم الإسلامى الحديث والمعاصر ص ۲۷١‏ وما بعدها . 


ت 


حريطة تبين موقع ال جزر الإفريقية ( من كتاب جغرافية العالم الإسلامى محمود شاكر ) 


معلومات تفصياية عن الجزر ذات الأقليات الإسلامية بإفريقيا : 
أ جزر غرب إفريقيا : 

من أبرز علامات المد الإسلامى فى القارة الإفريقية عودة الإسلام إلى الجزر الإفريقية 
الواقعة فى الحيط الأطلسى » وذلك بعد انقضاء خحمسة قرون على انتهاء الوجود الإسلامى 
هناك على يد البرتغال منذ عام ۲١٤٠م‏ . وفيما يلى بيانات هذه الجزر : 
-١‏ جزر الرأس الأخضر : 

عددها عشر جزر » تبعد عن السنغال وغينيا بيساو بحوالى ٥٠١‏ كم › وبها حوالى نصف 


مليوك نسمة منهم 1٠١‏ مسلمون . وعاصمتها مدينة « برايا ) فى جزيرة «سانت دياجو) › 
واللغة الرسمية هناك هى البرتغالية . وقد استعمرتها البرتغال عام ١٠٤٠م‏ . واستقلت عنها عام 


¥. 


٥م‏ وتبلغ مساحتها ٤۰٤۳‏ کم۲. وأکبر جزرها « سانت لویزا » . وأغلب سکانها من 
مجموعات القبائل الإفريقية التى جاءت من السنغال وجامبيا وغينيا بيساو وسيراليون . وكانت 
جزر الرأس الأخحضر تسمى «استراحة العبيد» » حيث جعلتها البرتغال أكبر مركز لتجميع 
الأفارقة ؛ تمهيدا لنقلهم إلى الأمريكتين . وكان الأفارقة يباعون هناك بشمن بخس . فقد 
باعت البرتغال الرجل الإفريقى ب ٠١‏ سيخا من الحديد » وباعت المرأة بتسعة أسياخ » والصبى 
بخمسة حتى سبعة أسياخ . 

وکانت هذه الأسياخ تستخدم فی صناععة الحراب والسهام : وبلغ ضحايا کل رحلة ما 
وحتى المرضى كان يلقى بهم فى المحيط الأطلسى كذلك . وفی أمریکا الآن أكثر من ۸۲ 
مليون اسود هم من سلالة الأفارقة المنقولين من عرب إفريقيا ¢ وبالرغم من هذه الحمائق 
التاريخية فإن الغرب يلصق بالعرب تهمة الا جار فى الرقيق الإفريقى . 

وعد أن استقلت جزر الرس الأحضر عام ١۱۹۷م‏ » طبقت النظام الشيوعى لمدة ٠١‏ 
عاما » ولم تسمح خلالها بالعمل الإسلامی . وفی عام ۱۹۹۰م انتهى الحكم الشيوعى 
وفتتحت جمهورية جزر الرأس الأحضر صدرها لقبول دعوة الإسلام » وقد رافقت السلطات 
هناك على إنشاء م رکز إسلامی »› وهکذا بدأ تکوین مجتمع اسلامی معاصر بجزر الرس 
الاح د عة ٠‏ سنة . ولم يصدر حتى الآن إحصاء بعدد المسلمين > إلا أن عددهم 
يقدر ب ٦ر١۷‏ ألف مسلم من عدد السكان البالغ ٠٠١‏ ألف » أى بنسبة ۸ر١١1‏ . 

ومن أبرز الحرف » صيد الأسماك » والزراعة . ومن أبرز المشكلات التى تواجه 
المسلمين تباعد الجزر › والحاجة إلى هيئة إسلامية تشرف على العمل الإسلامى › وتنظم 
جهود المسلمين فى نشر الدعوة بين المسلمين وغيرهم . وهم يحتاجون إلى دعاة يتحدثون 
باللغة البرتغالية لشرح الدين » كما يحتاجون إلى ترجمات لعانى القرآن الكريم وتفسيره › 
وک إسلامية آحری بهدذه اللغة . وهذه الجزر تعد ارتا هة لااسلا 2 


۴ جزر سان تومی وبرنسیب : 
وهى عبارة عن جزيرتين «سان تومى » وتقع فى مواجهة الجابون › «برنسيب» وتقع فى 
مواجهة غينيا الاأستوائية . وتقع الجزيرتان فى خليج غينيا » وهما شمال خط الاستواء . وقد 
استقلتا عن البرتغال عام ۱۹۷۰م » ومساحتهما ۹1٤‏ كم وسكانهما ۸٠‏ ألف نسمة » من 
(۱) الوعی الإسلامی عدد یونیه ٤۹۹١م‏ . 
-- 


بينهم أكثر من 1٠١‏ مسلمون . وينص الدستور هناك على حرية العقيدة . 

وقد دحل الإسلام هذه الجمهورية فی القرن الثالث الهجرى م یلد المغرب وغرپب 
إفریقیا کنیچيريا والجابون . وكانت الشريعة الإسلامية مطبقة هناك . ولكن فى ظل الاستعمار 
البرتغالى ألغى القضاء الشرعى وأغلقت المساجد والمدارس » وصودرت المصاحف والكتب 
الإسلامية 6 حتی لم یق هناك من يجاهر بالا سلام 6 ومنذ عام ۰م حول رن انفراج نسیی ¢ 
حیٹ سمح لهم بالاتصال بالافارقة : 

كما سمح بهجرة بعض المسلمين من غرب إفريقيا إلى هناك . فتأسست من جديد 
جالية إسلامية . وانتعشت مؤسسات الدعرة الإسلامية وپخاصة بعد حصول سان تومی على 
الاستقلال عام ١۱۹۷م‏ والسبب فى ارتفاع نسبة المسلمين هناك 1٠٠١‏ أن حوالى ٠١‏ أسرة 
فل اأشهرت إسلامها . وقد اس فی سان تومی ) رل جحمعيهة إسلامية لتنظيم سول 
المسلمين » وقد حصلت على تراخيص من السلطات بإنشاء بعض المساجد والكثاتيب والمدازس 
الإسلامية . كما دافعت السلطات عن إنشاء أول مركز إسلامى هناك . 
۴- جزر مادیرا : 

تقع جزر مادیرا غرب إفريقيا »> وتتبع البرتغال » وعاصمتها «فرشال) وعدد المسلمين فيها 
٠‏ ألف مسلم يمثلون 1٠١‏ من السكان . وقد وصل الإسلام إلى هذه الجزيرة عن طريق 
المغرب . 
٤‏ جزر الخالدات ر کناری : 

تقع جزر کناری عرب إفريقيا بالقرب من سواحل المغرب > وییلغ علد اللسلمين فيها فيها 
حوالی ٠٤٠١‏ ألف مسلم » يمثلون a‏ . وقد دخلها العرب المسلمون قبل 
الاستعمار الإسبانى لها . 
ب- جزر شرق إفريقيا 
1 جزيرة موریشیوس : 

وتتألف من جزیرتین رئیسیتین هما «موریشيوس) ر«روديجرز» فى وسط المحيط الهندى › 
وعاصمتها #بورت لويس ومساحتها 0 ۰ کم وعدد سکانها حوالی مليون نه > منهم 
o۰‏ | هندوس ۽ و نصاری ¢ و مسلمون 
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هجرات الاليزيين والهنود المسلمين » وقد احتلها الهولنديون . وفى عام ١٠۷٠م‏ احتلها 
الفرنسيون » وفى عام ١١۱۸م‏ احتلها الإجلیز » وفى عام ۸٦۱۹م‏ نالت استقلالها . 

وقد فقدت قيمتها بعد افتتاح خط قناة السويس للملاحة » حيث كانت السفن تدرر 
من حول رأس الرجاء الصالح 

ورئيس الدولة الحالى مسلم واسمه «قاسم يتيم» » أما رئيس الوزراء فهو هندوسى › ولا 
توجد تفرقة عنصرية أو عرقية › ولهذا تم انتخاب رئيس مسلم رغم أن المسلمين هناك ليسوا 
أكثرية » ويوجد هناك حال عدد من الهيعات الإسلامية » منها «الجلس الأعلى للشعون 
الإسلامية» و«الدائرة الإسلامية» و«احخاد الطلبة المسلمين» › وغيرهم » ولكنهم يواجهون نشاطً 
محموم) من التيارات الأحرى كالقاديانية والماسونية والتنصير . والمسلمون هناك محرومون من 
حقوقهم السياسية وحتى حقوقهم الشخصية . ويوجد بالجزيرة حوالى ٠۷١‏ مسجدا » منها 
عشرة مساجد بالعاصمة » وكان للمسلمين هناك نشاط دينى واسع » ولكن ضعف الإمكانات 
یشکل E le‏ 
۲“ جزيرة رییوں : 

توجد جزر رينيون فى الحيط الهندى شرق إفريقيا » وعلى بعد ٠٥‏ ميلا من مدغشقر . 
والعاصمة «سانت دينيس» » وعدد المسلمين بها ٠٠١‏ ألف مسلم يمثلون 1١‏ من السكان › 
وبالجزيرة أكثر من ٠‏ مسجدا » ملحق بها كتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم . رهناك أيضاً 
إحدى عشرة مدرسة إسلامية. كما يصدر للمسلمين هناك مجلتان واحدة بالعربية › والأخرى 
بالأردية . وفى العاصمة دينيس يوجد جامعة ومركز إسلامى . وهذه الجزيرة تتمتع بحركة 
رسلامية جيدة التنظيم عن طريق جمعية أهل السنة التى تشرف على ٠١‏ مسجد و١١‏ مدرسة 
يدرس فيها اللغة الأردية › وأيضا جمعية التبليغ » وال ركز الإسلامى » وأغلب المسلمين هناك 
TE‏ 

ريمثل الزحف التبمشيرى هناك مشكلة بالنسبة إلى المسلمين » إلى جانب المواقف 
العدائية الدائمة من الهندوس النازحين إليها . والمسلمون هناك بحاجة إلى دعاة ومعلمين للغة 
ال وا ا ) 


(۱العالم الإسلامی فی ۲٤‏ ۸/ ۱۹۹۲م » والمسلمون فی ۳۰/ /٤‏ ۱۹۹۳م . 
() مجلة الخيرية عدد جمادی الأرلی ١٠٤۱ه‏ . (۳) العالم الإسلامی فی ۱۷/ ۱/ ٤۱۹۹م‏ . 
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TR ese SEES جمهورية الاد جنوب إفريقيا‎ -١ 

0 ih N ETE جمهورية زمبابوى (روديسيا الجنوبية)‎ - 
E O o زامبیا‎ -۳ 
E O a پتسوانا‎ - ٤ 

E EEO نامیا‎ -٥ 
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